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الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على رس محمد 
وعلى اله و صحه آجمعین . ۱ 

أما بعد ؛ فهده مجموعة ثالثة من (جامع المسائل» نحوي YA‏ 
= درو سے میسن ابن تيمية» مما AAA‏ 
مختلمة مین ds‏ ووجدت 7 per Ae‏ مطبوعة > 
أعرف أصولها الخطية . فاحست أن أضمّها إلى المجموعة لتكون في 
متناول القراء والباحئین» sS‏ على المجموع الفتاوى) . 

وهذه المجموعة مثل المجموعتين ¿Lal‏ تحتوي على رسائل 
في مؤلفات أخرى للشیخ» فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير الآيات 
وتحریر الاقوال الواردة فیها وترجیح بعضها على بعض› رت 7 
والنحاة» كما فعل _ مثلاً - - فى حديثه عن حرف بے (في لر سالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة LID‏ (في الرسالة السادسة ` 
عشرة) . وفي بعضها مناقشة للمتكلمين والفلاسفة وردٌ على شبههم 
نس عو an‏ رقميی 1 ۷ er‏ سپ وزوار القبور إلى 
(رقم 6۳ وغیر ذلك من الفوائد والتحقیقات اف سس مھ 


٥ 


الشیخ وکتاباته. ولا ظهر لا لمن Alá‏ وتأمّل فيها واستخرج ما فيها 
من كلوز. | 


وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما کتب الشيخ وآفتی» فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاتەء وقد ذكرت في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص١٠- )١١‏ بعض النصوص التي تدل على 
صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الکتب التي ورد ذكرها عند 
القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الاجماع» (رقم ٢۲)ء‏ فقد ذكره 
As‏ من الصفدي وابن ge‏ وذکر ابن عبدالھادء''' أن الشيخ 
شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : نعم العبد صهيبٌ» لو 
لم ال یعصه» وتکلّم علی AD)‏ وهي الرسالة رقم NY)‏ من 
هذه المجموعة. Slay‏ رسائل آحری نجد لها عناوین مشابهة في 
المصادرء ولکنا لا نستطيع أن نجزم بأنها هي أو غيرهاء دمن ae‏ 
«قاعدة في التسبيح والتحميد والتهلیل» التي ذكرها ابن رشيق jae‏ 
هى «قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات وبيان اقتران ne‏ بالتکبیر 
relly‏ بالتحمید» (برقم ۱۵)؟ وذکر ابن رشیق PLE‏ آنه shy‏ 
كلام الشيخ على قوله « الم َي أحييب EAA‏ من سورة العنكبوت» 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسیر آول العنکبوت»؟ لا نستطيع أن 
نجزم بذلكء فان الشیخ كان یکتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة» 


ANN رد‎ ۰۲۹۶ zo) انظر «الجامع لمت شيخ الا سلام»‎ )١( 
CIF «العقود الدرية» (ص‎ (Y) 
.)۲۲ انظر «الجامع» (ص‎ )۳( 
المصدر السابق (ص۲۲۸).‎ )٤( 


ويفسّر الایة في مناسبات مختلفة . 


ومهما يكن من آمر فان الرسائل والمسائل وخ و في هذه 
المجموعة ثابتة النسبة إلى الشيخ بالمعايير التي تحدّئت عنها في 
مقد مه المجموعة الأولى اعم والتي يجب أن تفخص في 
ضوٹھا الكتب ب والرسائل AA‏ افش ولا CE‏ شي* منها 


ہد هو سے ہیر bi‏ ليل 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشیخ» وعندي أمثلة كثيرة على ذلك 
لا مجال لذكرها في هذه المقدمةء وإنما أقتصر على ذكر مثال طريف 
منهاء واس كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدت في فهرس 
مخطوطات مکتبة جامعة على کره بالهند () SS‏ اعمل 
الیوم (ALU,‏ ونسبته Al‏ الشیخ وهو برقم ]2/33 «[H.G.‏ ولما Sb‏ 
هذا المخطوط Gabbly‏ عليه وجدته يبدأ بقوله: «الحمد cd‏ وسلام 
على عباده الذين اصطفى » هذا جرء caldo)‏ في عمل الیوم واللبلة 
منتخب من الأحاديث UY‏ محرّر معتبر a‏ من كتابي 
«منهاج السنة» ومن «الكلم الطیب". والله الموفق». 

ومن هنا 15 المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ 
الاسلای OY‏ «منهاح السنة» وا الطیت» مت أ و لفاته 
,سالا م d‏ و يب“ من اسهر $ 
فيكون هذا المخطوط أيضا له!! ولم bb‏ في باقي الکتاب ومنهج 
المؤلف cand‏ ولم يقرأ تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي» 
ولم Shas 0) glug‏ في سلوب الکتاب الذي هو آبعد مايكون من 
o se ۱‏ شيخ الإسلام . وقد نفيت إلى الشيخ. Eo! Ea y‏ 
عن مؤلفه الحقیقی » ۰ وبمراجعة ass)‏ الظنون» (۲/ ۷۲ ظهر لی 

Y 


أن من بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة»: السيوطي العالم المشهور. 
وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات MOSSY,‏ 
و«منهاج السنة ومفتاح الجنةا'''. فيكون المخطوط الذي بين أيدينا 
للسيوطي» وأسلوب الكتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه. 
ثم وجدث OLS‏ مطبوعًا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
۵ عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» وفي آخرہ: 
«قال مؤلفه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: فرغت 
من تأليفه فى رجب سنة ۸۹۲ هجریة والحمد لله رب العالمین». 
وبهذا ust‏ نسبثه إلى السیوطی» وانتفث عن شيخ الاسلام. 

يجب علينا دا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في 
خدمته ونشره وتقديمه إلى القراء. وتشتذ الحاجة إلى ذلك إذا أردنا 
نشر شيء من كتب شيخ الاسلام وغيره من أئمة السنة والحدیث» لئلا 
OS‏ إليهم من الآراء والاعتقادات ماهم بريئون منه» ولا یجعل 
ذلك ذريعة إلى القدح فيهم والنيل منهم . 
© وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت فى نشر هذه المجموعة على أصول خطية من مكتبات 
لم آهتد إلى مخطوطاتها في المكتبات. وفيما يلي وصف هله 
الأصول: 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «التحدث بنعمة (dl‏ (ص۱۱۲ء ١٥۱)ء‏ وحاجي خليفة في 
«كشف الظنون) VO UY)‏ 
(۲) «التحدث بنعمة الله» (ص۱۰۸)ء و«کشف الظنون» (۱۸۷۲/۲). 


۸ 


)١(‏ «فصل في الفرق بین ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين 
لله و...2: هذه الرسالة والرسائل الاتية بأرقام (۲» ۹ء ۰۱۰ ۰۱۲ 
065 ۱۸ ۲۱) ضمن مجموعة خطية فى مكتبة عاشر أفندي بإستانبول 
برقم 0111841 وهي التي نشر منها الدكتور محمد رشاد سالم عدة 
رسائل ضمن المجموعة الأولى من (جامع BL‏ ووصفها في 
مقدمتها (صفحة ج - ه). هذه المجموعة تحتوي على عدد كبير من 
رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن «مجموع الفتاوی» و«جامع الرسائل». 
والبقية تتضمنها المجموعة التي بين آیدینا. 

وقد تصحفت مصورة هذه المجموعة الخطية» فوجدت أن عدد 
الرسائل التي كانت فيها (حسب الفهرس الموجود في أولها) ٠٣‏ 
رسالة» منها 5١‏ رسالة من مؤلفات شيخ الاسلام ولکن الموجوه 
a‏ لان ا vee ES y ¿Li es‏ الأوراق LM‏ 
١‏ ۔ ۱۷۲ء ۲٦٢‏ ۔ ۰۲۲۲ ۲٦۸‏ ۔ ۲۷۹)ء ففقدث ٥‏ رسالة للشيخ 
و«#رسالة في الكلام على الاستواء على العرش) لابن عبدالهادي . 
ويظهر من عناوين الرسائل الضائعة أنها كانت في موضوعات التوحيد 
والشر ad‏ وزيارة القبور والاستغاثة والتوسل والتمذهب والتقليد 
واللعب بالشطرنج وحكم الحشيشة وغيرهاء وكأن sol‏ القراء 
المتعصبين لم يعجبه كلام الشيخ في هذه الموضوعات فنزع تلك 
الأوراق ومرّقها WS‏ يطلع الناس عليها. وظن أنه بفعله هذا يضيّع 
ما كتبه الشيخ . ولكن الله سبحانه وتعالی حفظه في نسخ آحری 
وطبع أكثر من طبعة واستفاد منه الناس في العالم. وقد ظهر لي 


( انظر فهرس المكتبة (VA)‏ طبعة إستانبول ٠١١١‏ . 
q‏ 


بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
في «مجموع الفتاوى» (ط . الریاض)ء وفيما يلي إشارة إلى بعضها : 


ےس مر مر خر ٥‏ سے درو 


fad -‏ في قوله تعالى # وجعلوا لله شرکاء قل سمو € Yo]‏ 11 - 
٣۳‏ مجموع الفتاوى ۱۹۱/۱۵ ۔ VW‏ 
- «فصل في قوله تعالی رقع آله الذي ءامنوا يسک AMSG sil‏ 


سے سے سے a‏ 


.)٥٤ ۔‎ 548/١7 مجموع الفتاوی‎ =) ]١١5 - ۱۱۳[ E55 


- «فصل في المعاني المستنبطة من سورة الکوثر» -١١53[‏ 
65 ] )= مجموع الفتاوى COPY ٦١٢٥ /۱١‏ 


e wt’ AY 


- «فصل في قوله تعالی ‏ من کان عل ot BS‏ َي ME‏ 
ven‏ [ق۱۱۷ ۔ [YA‏ )= مجموع الفتاوى ۱۲/۱۵ - ۹6). 

- «فصل فى قوله تعالى # سهد اله آَم ل إله إلا هو SEN‏ . . . 4 
[ق٭۱۲۹ ۔ [YA‏ )= مجموع الفتاوى .)۲٠٢ ۱٦۹۸/۱٤‏ 

- «فتوی فيمن ينزل به GE‏ من آمور الدنيا والاخرة ثم يقصد 
ges‏ قبور الأنبياء والصلحاء ثم يدعو عنده ی LAS‏ کر بته ) هل 
هو سنة pl‏ بدعة؟» [ق۱۵۵ - [VAY‏ )= مجموع الفتاوى ۱۵۱/۲۷ - 
8). 

- «رسالة جامعة فى توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له» 
[ق۱۲۲ - ۱7۷] )= مجموع الفتاوى ۲۰/۱ -۳۹). 

- «مسألة في الاستشفاع A‏ 88 [ق۲۱۰ - ۲۱۵] )= مجموع 
الفتاوی ۱/ .)۳٦۸ - ۳۱٣۳‏ ۱ 

- «مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة واشتغل 

Va 


بعده بالحديث . . ۾( ق٢٢١۲‏ - ۲۱۷ ] )= مجموع الفتاوی ٠٢٠‏ _ 
YAY‏ 


- «فتوى في اللعب بالشطرنجح» [ق۲۱۷- ۲۱۸] )= مجموع 
الفتاوی 7١5/7”‏ ۲۳۹). 


هذه بعض تلك الرسائل والفتاوى التي فقدت من المجموعت 
اخفائها وتضییعھا من قبل بعض القراء. 

كتبت رسائل هذه المجموعة بخطو L‏ مختلفة › بعضها فى سنة 
٥ء‏ وبعضها فى سنة ۸۱۹. وأغليها بدون تاريخ» كتبه ناسخ غير 
معروف بخط نسخي واضح جميل يغلب عليه الصحت ولعله من 
خطوط القرن التاسع . وجميع رسائل الشيخ فيها (ما عدا «الواسطية») 
بهذا ¿Lal‏ ومنها الرسالة الاولی من مجموعتنا هذه» وتقع بين 
(الورقة ۱٢۸‏ - 100( والموجود منها الآن إلى الورقة VOY‏ ثم 
بدا الخرم الذي ذهب ببقية هذه الرسالة ورسائل أخرى تليهاء كما 
أشرت إلى ذلك قريبّاء ولم أجد نسخة أخرى تکمل النقص . 

)1( «فصل فی حق الله Go‏ عبادته وتوحیده»: هذه الرسالة Lal‏ 
ضمن المجموعة السابقة (ق٢٢٢ب‏ - ۷ ۲ب). 

(۳) «رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظر) : توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
[۷ تصوف٢''‏ ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 





.)۳۰۹/۱( انظر الفھرس الثاني للدار‎ O) 
١١ 


نسخى جمیل» كتبه محمد بن سليمان بن داود ابن الجوهري pales‏ » 
كما هو مثبت على صفحة العنوان. 

)£( «مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغير ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة 
تہ تشستربيتي برقم LEVIN]‏ ضمن مجموعة في ١77‏ ورقة تحتوي على 
رسائل il‏ وفي آولها فتاوى للشیخ (ق١‏ - (EV‏ بعنوان «فصل 
من فتاوى شيخنا الشیخ الفاضل الكامل فريد دهره وحید عصرہ الشيخ 
فتوى للشيخ في موضوعات متنوعة» نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوی) 9 nS‏ 60 ومما لم لے هذه الخال انی تفع فی (الورقة 
النسخ ء ولعلها من القرن الثامن › وک we‏ حيأة الشيخ Jus LS‏ 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوى . وقد كانت هذه المجموعة في ملك Il‏ محمد شريف 
رزاز سنة ۰۱۲۶۳ وفى ملك السيد محمد زكى سنة ۱۲۹۸ كما يظهر 
من كتابتهما على صفحة العنوان . وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على أنها كانت فى حوزته Lal‏ 

)0( «فصل فيمن يعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم» : 
توجد نسختها الخطية آیضا في مكتبة تشستربیتی برقم LAY]‏ ضمن 
مجموعة تحوي ۱۵ VTL‏ منها الفتوی المذکورة الى عنونت 


AVE AVY /٦( - انظر فهرس المکتبة - بالانجليزية‎ )١( 
.)۲۳ - ۱۹/۲( انظر فهرس المکتبة‎ N 


۱ 


ب «في السماع» في المجموعة وفي الفهرس» وهي وان شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع أيضا في أسطر قليلة» SY‏ 
معظمها في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما إليها. وتشغل هذه الفتوی الأوراق (لاب ‏ 4۱۱ وهي مكتوبة 
بخط نسخي جید؛ ومقابلة على الأصل المنسوخ عنه. وليس عليها 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر . 

)1( «مسألة فى تأويل الایات فى المعية وإمرار أحاديث الصفات 
LS‏ جاءت»: آأصلها نے حت في مكتبة تشستربيتي برقم 
۷1 تحتوي على عدة رسائل وفتاوی el‏ وهي بخط علي 
بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع» وقد فرغ من 
نسخ هذه المسألة في خامس ربيع .الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبداً بالورقة (٦٦ب)ء‏ ثم تضطرب اضطرابًا 
شديداء وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الآتية برقم ۷) والتي تبدأ بالورقة IVD)‏ وقد EEE‏ في المسألتین 
ونظرت في الأوراق التي قبلهما وبعدهماء وقرأت المجموعة بعنایة 
حتى اهتدیت إلى ترتيب الکلام فيهاء وتمکنت من استخراج 
السا چیا وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

- «مسألة في تأويل الایات فى المعية. . .» (الورقة Mr.‏ 
سطر ۱۲ء ثم الورقة ٥٥ب/‏ سطر ۸- ٦٦ب/‏ سطر ١۱ء‏ ثم الورقة 
[ivy‏ سطر VEA‏ سطر ١۱ء‏ ثم الورقة ٦٦أ/‏ سطر ۱۲ ۔ ٦٦ب‏ 
. نهاية المسألة) . 





.)۱۹-۱۸/۳( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
۱۳ 


- «مسألة فى نسبة الباریء تعالى إلى العلو» (الورقة AVY IVT‏ 
سطر۸) . وما late‏ من المسألة السابقة ولم أجد تتمتھا ضمن هذه 
المجموعة. 

)۷( «مسألة فیمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلو من 
جمیع الجهات المخلوقة»: هي ضمن المجموعة السابقة كما ذكرناء 
وناقصة من آخرھاء ولم آجد لها نسخة ثانية تكمل النقص . 

: «مسألة في العلو»: توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة‎ (A) 

١-نسخة‏ فی مكتبة برلين برقم ]1538 [we‏ (الورقة ۵۱ب- 
doo‏ ضمن مجموعة أولها «التدمرية»» مكتوبة سنة ۱۱۸۰. 

(OV - ٤١ (الورقة‎ ]٤/۸۸۵[ نسخة في مكتبة ميونخ برقم‎ Y 
Cy ات سے ے‎ : a 
على رسائل مختلفة للشيخ وغیره""" وهي‎ EB صمن مجموعة‎ 
۷۲۱ بخط نسخي جید. وبعص رسائل هذه المجموعة مؤرخة بسنة‎ 
المذكورة عير مرخه » إلا أنها مكتوبة في‎ alla nn "۳ 

۳ نسخة فی مکتبة غوطا بألمانيا برقم [۰]۳/۸6 ذكرها بروکلمان 
في كتابه تاريخ بان العربی» (الملحق ۲/ ۱۲۲) مع السختین السابقتین . 


Zul (1)‏ فهرسها (۲/ ۵۳۱ _ ۵۳۲) برقم ۲۲۱۱ . 
(Y)‏ انظر «إطلالة على العالم الفسیح مین الشرق والغرب» للأستاذ حمد الجاسر 
.(Yo - Yee)‏ 


vé 


OT - NE 0) [p ۹1‏ وهی نسخة ناقصة الآخرء 
بخط نسخ معتادء کتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

RE ١ے‎ ١١ We) [er ۲۳۱‏ جيدة Lo‏ دسح معتاد » 
کتبت فى القرن الثالث عشر تقدیرا. 

[ey [VIVA]‏ (ص 4۷ 4 - £01(« ضمن مجموع بخط نسخ معتاد. 

لا-نسخة ناقصة في المكتبة المحمودية بالمدينة برقم [۲۵۹۳] 
( ی بے ات As‏ 

ونو جل هذه المسألة مع اختلااف کت صمن (حلاء الح في 
محاكمة الأحمدين» للالوسي (ص ۶۳۷ - ٤٤۹‏ من طبعة المدني Au‏ 
۱ ومقتطفات منها في (مجموع الفتاوی» ۲٥٢ /٥(‏ ۔ .)۲٦٢‏ 
وفد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ cil‏ واستعنت ہما فی 
ii‏ فإنها كثيرة وقليلة الجدوى . 
اب وی و IAS‏ سم 

(۰) «فصل : الاقوال نوعان»: هذا La‏ من مجموعة عاشر 
آفندي (الورقة 1۲۰۷ 8م١7أ).‏ 

() «قاعدة في شمول آي GES‏ والسنة والاجماع أمرَ الثقلین 
الجن والانس»: توجد نسختها الخطية في المکتبة الازهرية برقم 
1 مجامیع] ۰44۸۰ وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلی 





)۱( انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود )81/0 - (EV‏ 


۱ ۵ 


بتاریخ سادس عشر من صفر سنة ۷۱۱ . 
(۱۲) «مسألة فيمن قال: إن Ge‏ أشجع من أبي ۳ 
ضمن مجموعة عاشر أفندي بتر Ls‏ (الورقة وی 
(۱۳) «تفسير أول العنكبوت»: لم آعثر على نسخته الخطية» وهو 
ملحق ہکتاب «الفوائد» لابن القيم (ص۲۰۷۔ ۲۱۲ من الطبعة 
المتيرية ,)۱۳٤٣١ ds‏ 
(۱6) «مسألة في قوله تعالى #وإن تصبهم TE‏ هو من de‏ 
dif‏ ۰ ۰ ۷6۰: أصلها ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم [۷۳۳] 
(الورقة ۱6 1۱۵). وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم CE)‏ 
)10( «قاعدة حسنة فى الباقیات الصالحات...»: هي من 


مجموعة عاشر آفندی (الورقة 1۱۸۲ ۱۸۷ب). 


)19( «مسألة في إخوة یوسف هل کانوا آنبیاء؟: لم أعثر على 
نسختها الخطية» وقد نقلها السيوطي ضمن «الحاوي سب 
(۱/ ۳۱۱ - ۳۱۲ من الطبعة المنيرية ۱۳۵۲). ۱ 

(۱۷) «فتوی فى قراءة القرآن ہما بخرجه عن استقامته»: هی ضمن 
مجموعة في مكتبة جامعة برنستون 7 ]94 ۰ (الورقة ات 
۲ء كتبت في القرن التاسع تقدیرا ۰ وهی بخط نسخي جيد. 

. إذا دخل أحدكم على أخيه.‎ BE «رسالة في قوله‎ (1A) 
OYA هي من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة ۲۰۸ب ۔‎ 

)14( «جواب سؤال سائل عن حرف لو): توجد منه نسخة خطية 


. بعنوان «فتوى في قراءة القرآن)‎ ٤ انظر فهرس المكتبة (ص۲۱) رقم‎ )١( 


VA 


في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم LAN WAT]‏ (الورقة ۷۹ب 
وما بعدهاک كتبت في القرن العاشر؟. وقد أورده السيوطي في 
(الااشباه والنظائر فی النحو» (۲۸۸/۳۔ ۲۹۲ من طبعة حيدراباد 
۱ نقلا من خط البرزالي. 


0( (فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع» : تو جد منه نسخة 
6 تحتوي على ثماني رسائل للشيخ أولها «التدمریة». وهی 
مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت Bye‏ بهامش كتاب 
«مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسی سنة ۱۳۰۷). وفى 

(TV)‏ «رسالة فی بیان الصلاة وما Orit‏ ھی منه» : توجد منها 
نسختان خطیتان إحداهما في مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 
ik‏ ۷ب والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم [۱۵۹۳] (الورقة 
O _ NY‏ وهي بخط سحي A‏ ولس عليها اسم الناسخ ولا 

() «فتوى في أمر الکنائس»: لم pel‏ على نسختها الخطیة 
وقد أوردها ابن القيم في «أحكام آهل الذمة» (۲/ ١۷۷‏ ۔ ۱۸۲ طبعة 
دار العلم للملايين سنة LA‏ 


(۲۳) «مسألة فيمن ad‏ خميس النصارى عیڈا): توجد منها 





.)۳۸۲ انظر فهرس المخطوطات الإسلامية فی قبرص (ص‎ )١( 
.)۲٦۹ انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص‎ )٢( 


\V 


نسختان خطیتانء إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
[ele YANN]‏ (الورقة ٦۷ب‏ - ۷۸أ)ء کتبت سنة vor‏ والثانية في 
مكتبة تشستربیتی برقم [۳۲۹۰] (الورقة ١١ب‏ _ «(No‏ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيد» كتبت في القرن العاشر er,‏ 

(۲۶) «فصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر»: توجد 
النسخة الخطية منه فى مکتبة تشستربيتي برقم [Yorv]‏ (الورقة ٤١‏ - 
۳. وقد سبق وصفها برقم CV‏ 

(yo)‏ «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: 
ضمن المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم [۳9۳۷] (الورقة 
٠ب‏ _ ١5أ).‏ وقد آشار الشيخ في هذه الال الے فاوخ 
في هذا الموضوعء» يُوجد بعضها في «مجموع الفتاوی» ~OV/YY)‏ 
MS‏ ظ 

(VV)‏ «فتوی في السماع): توجد نسختھا الخطية ضمن مجموعة 
فی مکتبة تشستربيتي برقم Levrr]‏ (الورقة 1١‏ ب)» وقد سبق 
وصفه برقم CE)‏ 
(۲۷) «مسألة نی رجل شتم شریفا»: توجد منها نسختان Ole‏ 
[حداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم LEVIN]‏ 
(الورقة ١٠ب‏ - ۱۱ب). والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغداد 
ضمن مجموعة من فتاوی الشیخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا آحمد. 


(۱) انظر فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية [المجامیع ]| (۲/ ۱۳۷ ) . 
(N‏ فهرس المكتبة - بالانجليزية - (۲۰/۲). 


VA 


(YA)‏ «قاعدة في حضانة الولد»: توجد منها نسخة خطية في 
المكتبة الأزهرية برقم VAT]‏ مجاميع] ۵ (الورقة ۱۲۳ AVAL‏ 
وهی بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلی » كتبها في شهر ربيع الأول 
سنة .۷٦٢‏ والنسخة thle‏ على أصلهاء فقد کتب في آخرها: «بلغ 
Dl‏ بحوله ومنه» فصخح حسب BUM‏ في ele a‏ خامس 
عشر شهر ربيع الأول من شهور سنة الأربع والستين وسبعمائة. 
أحسن الله عاقبتها Mae Sy Lu‏ 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغیر» فى مكتبة غوطا بألمانيا 
برقم [1/۷۱] (الورقة ۸۲ ۔ ۰)۱۰۰ وثالثة فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق برقم [۳۸۳۰۵] (الورقة 177 ۱۳۲) وهي ناقصة من آخرها. 


وبعد. فهذا وصف موجز للاصول المعتمدة في إخراج هذه 
المجموعه الثالثة من «جامع المسائل اج وقد سبق آن ذکرت منهج التحقيق 
في مقدمة المجموعة الأولى منه (ص٢۲)ء‏ فأكتفي بالاحالة إليها. 

وفي الختام آحمد الله تعالی على توفیقه» وآشکره على تیسیره» . 
وأسأله ميدس ادب على إصدار بقية الکتب والرسائل 
إنه نعم المولى ونعم النصیر . 


a 


.)171/۲( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
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Ä lll ان اما‎ 7 57 2 
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في الفرق بين مأ A‏ الله تعالى به ورسوله 


من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد واله أجمعين › 
HS CLS de‏ 

cae Ul‏ فهذا e‏ الفرق س ما آمر dl‏ تعالی & ورسوله 
من إخلاص الدين لله وشریعته. وبين ما نهی عنه من الاشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك» فنقول : 

زيارة القبور جائزة» سواء کان SES‏ مسلما أو AS‏ لکن دق 
بينهما في الزيارة» فأما الکافر فیّار قبثه لیذکر الموت» ولا يجوز 
الاستغفا له له ولا الدعاء له بالرحمة ونحو ذلك» لما ثبت في Val‏ 

عن النبي BE‏ أنه قال: «كنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها فانها 
تذکر الآخرة». وثبتَ عنه في الصحيح ٠‏ أنه قال : «استأذنت ربي في 
أن آزور 53 أمي فأذن لي. ٠‏ واستأذنته في أن آستغفر لها فلم يأذن لي . 
فزوروا القبور فإنها 8 EN‏ 
ظ وقد زار أمّه في آلف مقنع عام فتح مکة» فبكى وأبكى من حوله. 

وقد كانت om dl‏ الجاهلية قبل أن بلغ النبي E‏ 

وكذلك في الصحیح''' أنه حَضْرَ ake‏ أبا طالب حینَ موته» وعنده 
أبو جھل وعبدالله بن 5 aa Al‏ ایا عم! قل : Y‏ الله 1 الله » 
كلمة ie‏ لك بها عند cdl‏ فقالا: يا أبا طالب! أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فقال : ma O aa Y)‏ مالم Ai‏ عنك»» فأنزل الله تعالی : 


)۱( أخرجه مسلم (۹۷۷) عن بريدة بن الحصيب . 

| عن أبي هريرة.‎ (VD مسلم‎ (Y) 

(۳) البخاري WU)‏ ومواضع أخرى) ومسلم () عن المسیّب بن حزن. 
۱ ۲۳ 
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es ESA re AE ایو وعدها ایا‎ ۷ 


Qu ni hy‏ ~ وذلك أن بعذ ll!‏ احتج ان إبراهيم وعد 


آباه بالاستغفار» واستغفرَ له ie‏ « ریا أعفر لى ولولدی nasal‏ دوم 
:اتا سے a‏ 7 ۳ 
سو ۵ ¢ 
بإبراهيم في موعده ہل >٦‏ فقال تعالى : FR‏ قد كنت لک آسوۃ 4 
gece‏ هی Y‏ ۳ رم کا وا منک ويا تبرت من دون ail‏ 
Sit (tS EA wa) A‏ 1¿ تول | رهم 
کے Y ás PELA‏ سبحائه أن المؤمنين لهم أسوة 
حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرّءوا من المشركين وما يعبدون 
من دون cal‏ الا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لابیه» فإنهم لیس 


اهم ابي ابرق 


وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين +P ps‏ 
من جنس الصلاة على cpa ple‏ قال الله تعالى في المنافقين : ۶ ولا 
صل le‏ ینم مات بدا ولا کت عل قبروه | لم کفروا ah‏ ورسول وہ ومانواً وهم 
فقوت PEG‏ فنهی نبیه عن الصلاة على المنافقین وعن القیام 
على قبورهم لأجل أنهم کفارء وكان ذلك Als‏ على أن المؤمنين 


لی ع ويقام على قبورهم . وهذه كانت سنة رسول الله بيا في 


الله عن ذلك وأمرنا آن تاسی 


J\VE 2 ۳ : de yl سورة‎ (\) 


5 : سورة إبرأهيم‎ (1) 
ists lagi ee 0) 


)£( سورة التوبة : Ag‏ 
۳ 


المؤمنين» فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله PE‏ 
المتواترة بإجماع المومنین وهي فرض على الكفاية. وقد قال النبي 
كلد : امن صلی على جنازة فله قیراطء ومن اتبعها حتى يُدفن فله 
قيراطان أدناهما مغز OST‏ 

وکذلك بعد الدفن ىك آن ار lis‏ عليه ویُدعی له 
ہیں والرحمة ونحو ذلك. ویْستحت حين ¿ الدفن ol‏ یدعی له 
bs ¿Lal‏ ثبت فی je‏ آبی Dido‏ عن عثمان عن النبي BE‏ أنه كان 
رل ادن ات اسسا : «استغفروا لاخیکم واسالوا له E‏ 


ا e‏ ي اسألوا له أن یه الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالی : ٣‏ بت Ga 5 3 | Salt, Kr Ri ih‏ وف 


. Lo” (YOY aS ALAN ge %- مره‎ ES م‎ 
اء »> وفد ست فى‎ Er Ft | وبفعل‎ Á ill? مور بر‎ 


جم" 


jara‏ عن النبي ue‏ أن هذه الآية eis‏ في عذاب القبر حین 
ال اہی من lay Eb)‏ دینك وحن نی 


Ll‏ بعد الدفن» فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبی BE‏ أنه 
كان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبورَ أن يقولوا: «سلامٌ عليكم أهل دار 
قوم ممنین» وانا إن شاء الله بكم لاحقون؛ ویرحم الله المستقدمین 

منا ومنکم والمستاخرین» نسأل الله لنا ولکم العافية» اللهم لا تحرمنا 
آجرهم ولا تفيئًا بعذهمی واغفر لنا ولهم»"*. 





)1( 2 جه البخاري (۱۳۳۵) ومسلم )10( عن آبي هريرة. 
(؟) برقم (۳۲۲۱). 


(۳) سورة إبراهيم: ۲۷. 
)٤(‏ البخاري AYIA)‏ ۹ء) ومسلم (۲۸۷۱) عن البراء بن عازب. 


(o)‏ آخرجه مسلم )0 (4V‏ عن بريدة. 
۳۵ 


وثبت أيضًا في الصحيح أنه كان يخرج إلى آهل البقیع» فيدعو 
لهم ويستغفر لھم'”'. وثبت أيضًا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
ابر دم میں ودعا لھم'''. 

فهذان أمران مشروعان : السلام على الميت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر : ثبت عن BB‏ أنه قال: «ما من رجل BAG‏ بقبر 


الرجل كان Y cado ei eee‏ رد ddd des‏ روه صن 
OE ae‏ 
3% عليه السلام» 


وفي سنن أبي داود' “ عن أبي هريرة عن النبي BB‏ قال : Lo)‏ من 
رجلٍ Ld‏ عليّ إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام» . 

وفيه آیضا أنه قال: «أكثروا Ble‏ من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» نان صلاتكم معروضة علیٌ)ء فقالوا: كيف تعرّض صلاتنا 
عليك وقد آرمت؟ فقال : «ٍن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
MOLY‏ 


Ll,‏ الدعاء yl‏ فمن کس الدعاء فی صلاة الجنازة» کل 
ذلك Ge‏ للمیت وعملٌ صالح من col‏ مثل الصلاة على النبي EE‏ 


(۱) آخرجه أحمد (YOY /٦(‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم (AVE)‏ عنها مطولاً . 

(۳) فى «الاستذکار» (۲۳۶/۱). 

)٤(‏ آخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الاشبيلي في 
«الأحكام الصفری» ۳۹۰/۱ و«الأحكام الوسطی» (۲/ ۰۱۵۲ VON‏ 

)0( برقم (TEN)‏ وأخرجه أيضا أحمد (۵۲۷/۲). 

)1( آحرجه (A /£) dl‏ وأبو داود £V)‏ ول ۱ ء) والنسائي (۳/ \4( وابن 
OTN ¿Yo *A0)‏ غو اوش بن آوس. 


٦ 


والسلام عليه» وسوال الله له الوسيلةء والدعاء للمؤمنین والمؤمنات 
بالمغفرة وغیرها. قال الله تعالی: > ال وم گت صرق ان 
Mt (he‏ ا ae Le‏ وستموا CS‏ 3 وقد ثبت في 
الصحیح''' عن النبي بي أنه قال : au ai,‏ 
عشرا). وثبت في Mesa!‏ أنه قال: sp‏ سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل مایقول» ثم سلوا الله لي الوسیلت فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
الا لد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا ذلك cual‏ فمن سأل الله 
ي الوسيلة Edo‏ عليه شفاعتي يوء القيامة» . ۱ 


وثبت في الصحیح"" عن أبي الدرداء عن النبي BE‏ أنه قال: 
اما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهر الغیب الا وكلَّ الله به ملكا کلما دعا 
لأخيه بدعوة قال الملك به: آمین ولك مثل ذلك». 


GL‏ [ما] يُسمّيه کٹیڑ من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله 
وعبادة غيره» مثل السجود لبعض المقابر التي يقال إنها من قبور 
الأنبياء والصالحين وأهل البيت أو غيرهم ویسمُونھا المشاهدء أو 
الا ستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته فریبا من قبره آو ues‏ منه» مثل 
ما یفعل کر من الناس -: فهذا ÁS‏ من آعظم المحرّمات باجماع 
المسلمین» وهو من جنس الاشراك al‏ تعالی» فان المسلمین"* 


)1( سورة الأحزاب: OV‏ 
(Y)‏ مسلم CEMA)‏ عن أبي هريرة. 
(N)‏ مسلم (TAL)‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 
)٤(‏ مسلم (۲۷۳۲). 
)٥(‏ فی الأصل: «المسلمون». 
۳۷ 


إليه في المغفرة والرحمة وتفريج OLS‏ واعطاء الطلبات الا الله 
وحده لا شريك له» ولا يسجد لغير الله لا Zod‏ ولا sete‏ حتی إن 
النبی BE‏ نهی أمته عن اتخاذ القبور مساجد Su‏ يفضي ذلك إلى 
الشرك . ففي صحیح مسلم"" عن ple‏ بن عبدالله أن النبی E‏ قال 
تبل آن يموت بخمس: «إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد» فإني آنهاکم عن ذلك». وفي 
الصحیحین "" عن عائشة رضي الله عنها أن النبي BE‏ قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) yee‏ را تعلو قالت Piste‏ ولو لا ذلك لأبرز cond‏ 
ولكن کرہ أن يتخذ مسجدا. 

وفي الصحیحین " آیضا Of‏ أم سلمة pls‏ حبيبة ذکرتا EU‏ 
كنيسة رأيتها بأرض الحبشة» وذكرتا حَستّھا وتصاویرَ فيهاء فقال النبي 
بل : «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 15 على قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك الصّورء آولئك شو الخلق عند الله يوم القيامة». 

وفي مسند الإمام آحمد""" عن عبداللہ بن مسعود عن N‏ 
أنه قال: Sp‏ من شرار الناس مَن تدرکهم الساعة وهم A‏ 


يتخذون القبور مساجد) . 


و عن ابن عباس a‏ ال que‏ قال : a)‏ الله زدّارات القبور 


)\( برقم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

.)۵۳۱( البخاري (4175 ومواضع أخرى) ومسلم‎ (N 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (ELENA‏ ومسلم COVA)‏ 
)٤(‏ البخاري (AMEN ء٦٣٤٤ EV)‏ ومسلم COVA)‏ عن عائشة. 
¿Yo ۰8۰۵/۱ (0)‏ وأخرجه أيضا ابن خزيمة (۷۸۹). 


YA 


والمتخذين عليها المساجد والسُرْجَ؛. رواه أهل Des‏ 


فلعّن النبي BE‏ من يتخذ القبور مساجد ويُسرج عليها شه 
pas‏ والقنادیل ونحو ذلك» مثل ما يفعله کثیر من الناس ۳4 
ما ات Gas‏ عليه أهل العلم فلم يتنازعوا في آن ذلك غیر مشروع؛ بل 
ھی عنام حت قال العلماء : من تذر لنبيٌ أو غير نبي شمعًا أو Es‏ 
أو نحو ذلك فإله نذرٌ معصية لا يجوز الوفاء به لکن منهم من يَجعل 
عليه BUS‏ یمین ومنهم من يقول : لا شيء. واذا Gye‏ ذلك إلى 
سد dane tes a‏ أو صرفه إلئ فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين یستعینون به على عبادة الله كان ee‏ وقد ثبت فى 
صحيح eg eel‏ عن عائشة عن النبي E‏ أنه قال : «من ۳ أن 
يُطيع الله co‏ ومن تذر أن ga‏ الله فلا یعصه». ظ 

LI,‏ اعتقاد بعض الجهّال أن حاجته قضیت بسبب هذه النذور فهذا 
جهل وضلال. فان نذر الطاعة الذي يجب الوفاءٌ به لا يُفيد فى قضاء 
اتعاص ولا كحك بل یکره فکیف نذر المعصیة؟ وقد ثبت فی 
الصحيحين عن النبي BB‏ من غير وجو al‏ عن النذر وقال : ap:‏ 
لا Gh‏ بخير» وانما یُستَخرج به به من ا وقال : Sp‏ النذر > 


ابنَ آدمَ إلى القدر فيعطي على النذر ما لم يُعطه على غیره»*. 





.)۲۲٢( وتكلم عليه الألبانی فى «الضعيفة»‎ .(10V0) 
Wer ء٦٦۹٦( برقم‎ )٢( 
عن ابن عمر.‎ (VIVA) ومسلم‎ (VUAY ء٦٦۹۲‎ ء٦٦٦۸( البخاري‎ (1) 
عن أبى هريرة.‎ AVE") جه البخاري )1148( ومسلم‎ 2 (£) 
۳۹ 


لکن إذا كان المنذور طاعةً لله تعالى ‏ مثل الصلاة المشروعة 
والصوم المشروع والحج المشروع والصدفة المشروعة ونحو es‏ 
فهذا يجب أن پُوفی. وان کان odie‏ مكرومّاء لقول pe‏ : ' 
5 أن يطيع الله فلیطعه ومن ۳ أن ax‏ الله فلا esa‏ 

als 13) Ul,‏ المنذو لیس طا له فلا یجب الوفاء به» بل علیه 
كفارة يمين لتركه عند طائفة من Jal‏ العلم؛ لما ثبت في الصحیح عن 
النبى BE‏ أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين“ . وفي السنن عنه أنه 


قال : Y)‏ نذر فى معصیت Nase 3 5 Las Ss‏ ل" 


و ادا كان لمنذور + (divans‏ مثل آن ينذر id‏ من we‏ 
EN‏ والنذر لكنيسة أو بیْعةء أو النذر لغير نبي أو de‏ صالح 
US se al‏ فهذا كله لا یجوز الوقاء 4 باجماع RG,‏ 

وان كان في المنذور Selb‏ ومعصية Gel‏ بفعل الطاعة وئهي عن 
فعل المعصية» وان كان الناذرٌ یعتقد أنها cielo‏ كما في صحيح 
لبخاري ‏ . عن ابن عباس قال : كان ن النبي BE‏ يخطب؛ إذا اعم 


یقعد ولا ans‏ ولا 02 ویصوم » فقال E a‏ ساس 


)1( سبق تخريجه. 

. أخرجه مسلم )1180( عن عقبة بن عامر‎ (N) 

)1( أخرجه gh‏ داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) (VOTO ء۱٥٥٤١( ¡gio dy‏ والنسائي 
۲٦/۷(‏ ۲۷) وابن ماجه )۲۱۲٢(‏ عن عائشة. 

)٤(‏ في الأصل: «الخطا»» وهو تحریف. 

CW) برقم‎ (0) 


$s 


daddy ar,‏ 425 صومّه». 
وهكذا حکم > جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم 
على الناس» يُوفى منها ما كان طاعة لله je‏ وجل» ولا يُوفى منها 

بدین لم یشرعه اللہ . 
Wiss‏ لا یشم بإجماع المسلمین أن ین مسجدًا على قبر من 
القبور» بل هذا يُنْهَى عنه باتفاق المسلمين» وهو محرّمٌ تھی النبي كَل 

عن ذلك» Gaby‏ من یفعل ذلك. 
والمساجدٌ المبنية على القبور يُشْرَعٌ باتفاق المسلمین إزالتها وجب 
ذلكء فان كان المسجد قبل القبر فإنه ينبغي a gg ol‏ وم ال 
oil‏ أو يعاد المسجد Jl‏ ما کان . ود كان المسجد بني على القبر 
فیهدم المسيجد Mes‏ کما هدم ا الضرار الذي قال الله تعالى 
a > : 7‏ میرک BENS‏ 
Sd‏ حار الله ورسوا A‏ من بل وش نآرد الا BSN‏ و أله شهد تم 
A e A AS‏ 
ls‏ واه هرت © اتن کے 
ERE‏ تقو مرک sil‏ ورضوان ERTL SE AGAR‏ 


2 1ھ 


فاتہار ow‏ تار جم واه لم لا car‏ القوم MER IS CN‏ 
سوا وا رب ف قلوبهم IS A RN‏ 
ولهذا کان آصحاب النبي بيه يأمرون بهدم Js‏ ذلك كما روى 


2 الكرماني یت ثابت آن ایا لہ بات مر ا 


.١١١ - ۱۰۷ سورة التوبة:‎ )١( 


١ 


تبني على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك . 

ولهذا لما فتح المسلمون تسْتر - التي پسمونها العجم (اششتر) - 
وجدوا عندها 153 عظیما قالوا: إنه 53 دانيال» ar ess‏ 
قال أبو العالية: آنا قرآت ذلك المصحف. فاذا فيه أخباركم و 8 
ولحون کلامکم وشمُوا من القبر رائحةً (ib‏ ووجدوا المیتَ بحاله 
لم بل فکتب في ذلك آبو موسی الاشعري إلى عمر بن الخطاب. 
فأمره أن یحفر بالنهار بضعة عشر Is‏ فإذا كان الليل a‏ قبر من 
تلك القبور MO‏ ین به الناسن» فینزلون به ويُصلون 
عنده ويتخذونه TE‏ 

وقد اتفق ق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غير مشروعة» فلا 
ی ولم LF (fi‏ أحدٌ من علماء المسلمین أن الصلاة عند ۱ 
y‏ أو مسجدٍ أو مشهدٍ على قبرٍ سواء كان قبرّ ن نبی أو غير نب أنَّ ذلك 
مستحب » أو أن الصلاة هناك أفضل بن السلا الى shal‏ فمن اعتقد ذلك 


أو قاله أو Joe‏ به فقد فارق Elan]‏ المسلمين Es‏ عن سبيل المؤمنين 
وقد تنازع FLL!‏ في الصلاة في المقبرة» قيل: هي محرّمة أو 
مكروهة أو مباحة . ولم يقل ات منھم . إنها مستحمة ولا وأجية . 
والذي عليه جماهير العلماء انها a‏ عنها نهيّ تحريم أو نهي تنزيه. 
وكثير منهم يقول: إنها باطله . 
وی ة واد كان قد قال بعضهم: إنها o‏ فصاعدا فلم 


)١(‏ نقل ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۳۷۱/۲ - ۳۷۸) خبر دنیال هذا عن يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق باسناده إلى أبي العالية؛ ومن کتاب «أحكام القبور» 
لابن أبى الدنيا بإسناده إلى أبى موسى الأشعري. 
Y‏ ¿ 


یتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يُبنَى على قبر 
أو أكثرء كالذين لعتّهم النبي BE‏ فإنهم نما کانوا 7 all‏ 
على pb‏ واحدء قبرٍ نبي أو رجلٍ صالح. وان كان ode‏ من نهی عن 
الصلاة في المقبرة alle‏ بالنجاسة» فانه لا JE‏ الصلاة في المسجد 


می می ah‏ لحاس بل قد Gai‏ هؤلاء - كالشافعي وغیرہ - على 
آن العلة ioe La‏ الافتتان بالقبر التي هي الشرك . 


Lali‏ الصلاة ذ فى المقبرة فالعلة الصحيحة عند محققیهم أيضا انما 
هي ا للمشرکین وآن ذلك قد ra‏ الی AS‏ کا نهی 
النبي ويا عن الصلاة وقت طلوع الشمس 99 cl 9 e ES‏ وقال: a!‏ 
حينئذ aus‏ لها US‏ ولهذا : تھی E‏ عن الصلاة إل 
القبور انا ثبت لك gf‏ سی مسلم" abs‏ هن Jo di‏ 
الغنوي أن النبی BE‏ قال: Yo‏ تجلسوا على القبور Ya‏ إليها». 
فنهى أن يكون في القبلة قبرٌ. 

وفي صحیح البخاری"" عن اس قال : كنت us Sta; shel‏ 
فقال عمر بن الخطاب : القبر القبر! فظننته یقول: القم واذا هو 
یقول : القبر. أو كما قال. 

واذا كان النبي يي قد نهی عن الصلاة إلى القبر وان لم یقصد 
العبد السجود لہ فکیف بمن یسجد للقبر؟ فان هذا Bk‏ :وقد روی 


(۱) آخرجه مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة ضمن حدیث طویل. 

)1( برقم AVY)‏ وأخرجه Lat‏ أحمد (۱۳۵/4) gly‏ داود (۳۲۲۹) والترمذي 
O ۰۵۱ ¿1+0»)‏ والنسائي (۲/ Cw‏ 

a (مع (الفتح»)‎ ۵۲۳/۱ (N) 


¿Y 


الإمام أحمد''' عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمَ الشامّ وجدّهم يسجدون 
لاسَاقفتهم فلما رجع سل للنبي گا فقال: ما هذا يا معاذ؟». 
فقال : با رسول dl‏ رأيتهم يسجدون gene?‏ وعظمائهم؛ ويذكرون 
ذلك عن آنبيائهم فقال : «انه لا صلح السجود الا cdi‏ وار MS.‏ 
أحدّا أن جد MA Y‏ لزوجها ٠‏ لعظم > عليها». 
ثم قال : لیا معاذ! آرایت لو مررت بقبري أكنت ele‏ الیه؟» قال: لا 
قال : «فلا تسجد لي» . فمعاذً كان یَعلم أن السجود للقبور لا يجوز . 

قال تعالى : ECA 7771 ANS Y‏ تا 


AIG ee Sh Se N 
SEI SEEN AES, 
وهذا في‎ PETE AS to 
كتاب الله كثير جڈا.‎ 
من دونج‎ N تلك‎ EBS عدو‎ ob K “it Sal > : وقال تعالى‎ 
Pit A لكوت يهال شل‎ GAGA LE ومن‎ 
SB AMM Ange LCG ©: زی ییار‎ 
sos, sib ugh Bee ASE pay ail Sá al 0 
OA] REEF A tr A هل هرک ممسکت رح‎ 
وما يك قلا م مرييل‎ ILS AIG IFS وقال تعالى : 9# یفتم الله ناس من‎ 
Mi لم من بعدو وهو یز کم ریا لاس اد ےت‎ 


(۱) ۳۸۱/۶. وأخرجه البزار كما فى «کشف الاأستار» (۱۷۵/۲). 
(۲) سورة الأنبياء: ۲۲ -۲۹. 
(۳( سورة الزمر : ل - ۲۸ . 


٤ 


4D BKB ANG TEN ag KY 

وقال تعالى عن إبراهيم الخلیل : نے کال بکرم 28 a‏ 
یه و و و وی رت ت Ges ONG‏ وما أ 

رج € OL‏ إلى « وهم مهدو ORGS‏ 

وفي الصحيحين”” عن عبدالله بن مسعود قال: لگا“ [نزلت 
لن اموا ور EA GA‏ شی a‏ ذلك على أصحاب رسول الله 
BE‏ وقالوا: UI‏ لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ES‏ : اليس هو كما 
e‏ إنما هو كما قال لقمان لابنه: BBV ES‏ باه پک JG‏ 
اطا 2 عظيم LQG‏ 

کان مت السجود للحيّ ¿Es‏ كما Sd‏ في قصة يوسف› 
وكما ذكر فى فصه أهل الكهف أن أولئك اتخذوا عليهم مسجداء a‏ 
لبي إل أنه في شریمیتا N‏ ۵+ كما بين في 
الذين نهانا رسولنا ET‏ 

WIS,‏ التمسّح بالقبور ‏ کاستلامها ASL‏ وتقبيلها بالفم - منهي 
عنه باتفاق المسلمين» حتى إنهم قالوا فيمن زار قبرَ النبي BB‏ إنه لا 
یستلمه بيده ولا يُقبّله بفمه» فلا ath‏ بيت المخلوق ببيت الخالق 
الذي هو الكعبة البيت الحرامء فإن الله شرع أن يَستلم الحجرَ الأسود 


پا جس 


.۳ - ۲ سورة فاطر:‎ )١( 
AY -۷۸ سورة الأنعام:‎ (N) 
.)۱۲4( البخاري (۰۳۲ ٣٣۳۳ء ۳۲۸ ومواضع أخرى) ومسلم‎ (1) 
سقط بعدها ذكر الحديث الوارد في تفسیر آیة الأنعام السابقة» فأضفناه بين‎ (E) 
معكوفتين» ولا ندري مقدار السقط بعده.‎ 
go 


الذي بمتزلة یمینه في الارضص: ol‏ يُقبّله أيضاء حتى إنه يُستحبٌ إذا 
لم لمكن تقبیله O‏ اليد التي استلمئه» حتى إنه E‏ استلامه 
¿A‏ والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه بالید. وکذلك 
الرکن اليماني يُستحبٌ استلامه . ولم یستلم النبي BE‏ من آرکان البیت 
الأربعة الا الرکنین الیمانیین» لانهما بيا على قواعد إبراهيم» وأما 
الرکنان اللذان OWE‏ الججْرَ فان النبي E‏ لم یستلمهما» ولهذا Y‏ 
يُستحبٌ استلامهما عند الائمة الأربعة وعامة العلماء» كما لا بستحت 
أن يَستلم الرجل جوانب Ce‏ اللہ ولا Cok‏ تقبیل ذلك آیضا. 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فیه : PURE ze‏ 
el‏ النبي يل ولم AE‏ ولا يشر ذلك فيه بل 
یتهی عنه باتفاق العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن لا یشرع أن dal a‏ به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يُقال: إنها أثر بعض الانبیاء والصالحین؟ . 

وإذا كان قبر نبینا لا يُشْرَّع باتفاق المسلمين fd ob‏ أو مسح 
64 فكيف بقبر غیره؟ وفي سنن أبي als‏ عنه PE‏ أنه قال: Yo‏ 
تتخذوا قبري عيدّاء» ولا تتخذوا بیوتکم مقابر» . نقال OL‏ 
«صَلُوا ¿Je‏ حیثما کنتم» فان صلاتكم تَبلغني». 

ولهذا رأى عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 
رجلا یکثر الاختلاف إلى قبر النبي BE‏ فقال : يااهذا! ان رسول الله 
E‏ قال: «لا تتخذوا قبري ie‏ فصَلوا Ze‏ حیثما کنتم فان 


)\( سوره البقرة: ۵ص۵ 
)٢(‏ برقم (THEN)‏ عن أبي هريرة. 
)1( كما في المصدر السابق. 


٤ 


صلاتكم تبلغني»» فما E‏ ورجلٌ بالأندلس فيه الا سواءٗ. ذكره 
سعيد بن منصور في e‏ وروی بنحو هذا المعنی علي بن 
الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب. ذكره 
أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحیحہ'''. 

وروي عنه YE‏ أنه قال : «اللهم Y‏ تجعل قبري cd US,‏ اشتد 
Luz‏ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك في 
اص lb‏ وعن مالك مرسلا ومسندا. 

وقد كانت حجرة رسول اللہ BE‏ التي هو الآن مدفونٌ فیها هي 
حجرة عائشة» وکانث شرقی المسجد لم تكن داخلةً فیه» وکان > 
آزواج النبي BE‏ قبلي المسجد sally (MS py‏ ار سید 
على age‏ الخلفاء الراشدین إلى عهد الولید بن عبدالملك» فانه عمر 
المسجد وغیره. وکان عمر بن عبدالعزیز GE‏ على المدينة» فتولی 
هو عمارة المسجد» فأدخل فيه جم آزواج النبي qUe‏ وأدخل sE‏ 
Bis‏ عائشة» ply‏ عمر أن ےت ime‏ 3 عن يمين القبلة» Ay‏ 
یسم iy‏ لثلاّ يُصلي أحڈ إلى قبر. .”4 . 


se 
te 
* 


Lal ast, )١(‏ عبدالرزاق في «مصنفه» (۵۷۷/۳) وغيره بنحوه. انظر «تحذير 
الساجد» (ص۰)۱۶۱ ولكن فی هذه المصادر أن الذي انگ هو حسن بن حسن 
بن علي بن أبي طالب . 
)1( وأخرجه أيضا إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (۲۰). 
)1( ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك فى 
۱ رسال هذا es‏ ۱ 
(8) انتهی الموجود من الأصل» وبعده خرمٌ بفعل فاعل! 
۷ 


في حق الله وحق عبادته وتوحيده 








الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يَهُدِہ الله فلا مضل له» ومن یُضلل فلا هادی له. 
iY of ag cl,‏ الا el‏ وحده لا شريك cal‏ وآشهد أن محمدا عبده 
END‏ 

فصل 
في حق الله وحق عبادته وتوحيده 

قد ثبت في الصحیحین "" عن معاذ بن جبل أن النبى BE‏ قال له : 
یا معاد بن جبل! أتدري ae‏ الله على عبادہ؟)؛ 7 الله 3 
أعلم» قال: «حقه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به شيئا. يا معاذ! 
أتدري اح العباد > علی الله إذا فعلوا oF EUs‏ قلت : الله دوگ 
tel‏ > قال : )> عليه أن لا Api‏ 

وروی الطبرانی فی کتاب الدعاء ۳" عن E‏ اللہ يقول : 
«يا عبادی! Lai]‏ هي al‏ واحدة لی 0 Len]‏ وواحدة بيني 
وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فالتي هي لي: تعبدني لا تشر 
بي شيئاء والتي هي لك: [عملك] أجزيك به أحوج ما تكون إليه: 
والتي بيني وبينك: منك الدعاء Ele s‏ الا جابة والتي بينك وبين 
خلقي : ob‏ ت إلى tb ll‏ يأتوه ME)‏ 


o‏ هذا الظلم» وهو ثلاثة أنواع. كما جاء في الحديث 





.)۳۰( البخاري (۲) ومسلم‎ )١( 
عن أنس. . وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير.‎ CV) رقم‎ (Y) 


0١ 


es‏ وموقوفا على بعض السلف : «الظلم EU‏ دواوين: دیواں 
لا يغفر الله منه شيئاء Glpoy‏ لا يَعبأ الله به شيئاء» وديوان لا يترك الله 
منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك والديوان الذي لا 
LG‏ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيئا 
عدي de‏ الشرك» فإذا قام بالتوحيد الذي هو Go‏ الله» فعبَدَه 
بُشرك به شیئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه 
فهذا ald‏ به العبد من الشرك. وإعطاءٌ الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يلص به العبدُ من ظلمهم» eee eae‏ 
ظلم نفسه. 
وتقسیمه في الحدیث إلى قوله (واحدة لی isla,‏ لك هو مثل 
تقسیمه فى حديث tae ita‏ يفول الله تعالی : (قسمت الصلاة 
بيني وبين CLE‏ نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي؛ ولعبدي 
ما سأل». والعبد یود عليه نفع الصنفين» والّه Coe SLE‏ الصنفینء 
لکن هو سبحانه Cad‏ أن cated‏ وما Il el‏ من الإعانة والهداية 
هو وسيلة إلى ذلك» فإنما Li‏ لكونه طريقًا إلى عبادته. والعبد 
يطلب ما يحتاج إليه Vol‏ وهو محتاجٌ إلى الإعانة على العبادة 
والهداية إلى الصراط المستقیم» وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب 
ما حتاج ای Sal‏ ما بول به إلى محبوب ارب اللي فيه سناڈ 


(OVA - ٦۷٥ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ (MED أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (۵۱۳۲) واشرح‎ 
ATY V2) الطحاوية»‎ 
ومسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة.‎ (AE /1) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ (1) 
0۲ 


وكذلك قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب 
الثواب الذي هو جزاء العمل > فإنما يعمل لنفسهء لها ما کسبت وعليها 
ها ¿sl‏ ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له 
ا لسعادته» فلا یطلب العبد قط إلا ما فیه سا له وإن كان 
الربة Cod‏ ذلك فهو یطلبه من حيث هو ملائمٌ لەء Lo Ny‏ تعالی 
sados Vs ol eee‏ ومن فعل ذلك من العباد أحبّه y‏ 
فیحصل للعبد ما يُحبّه من النعيم BS‏ لمحبوب الرب» وهذا کالبائم 
والمشتري» البائع يريد آولا الثمن» ومن لوازم ذلك إرادة تسليم 
المبیع» والمشتري يريد السلعة» ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. 

فالرب تعالى Cod‏ أن يُعبد» ومن لوازم ذلك أن Cou‏ مالا 
تحصل العبادة Y!‏ به» والعبد hag ta Lou‏ إليه وینتفع به» ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبّد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا ب ب ا cal Y‏ ومن Clb‏ منهم العوض 
ثناء أو les‏ أو غير ذلك لم 4 بُحسن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
ولم یم فقد قام بحق الله في إخلاص الدين له وقام بحقّهم. 
Ob‏ خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم یف عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل خاف الناس» ولم ZA‏ الله بل رجا الناس فهذا 
ظالمٌ في Ge‏ اللہ حيث خاف غیرّہ ورجا غیرّہء وظالم للناس OY‏ 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرّهم عنهء وهو إذا لم یخف 
الله بنفسه وهواه يختار العدوانَ عليهم والبغيی؛ فان طبع النفس ظلم 
من لا يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب GES‏ الخوف 
من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفتنَ بين 
الناس . 


oy 


وكذلك إذا رجاهم فهم Y‏ يعطونه مایرجوه AL re‏ أن 
یفضهم فیظلمّهم إذا لم يكن خائقا من الله . وهذا موجود کثیرا» تجد 
الناس يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم بعضاء وکل من هؤلاء 
ومولاء یتظلم من الآخر ویطلب ظلمهء فهم ظالمون بعضهم بعضاء 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غیرّه ورجوا غیره. ظالمون 
اہو یں فان هذا من الذنوب التي 5-5 النفس علیها. وهو أيضا 

$23 إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فان الانسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواه» لاسیّما إذا كان طالبًا مالم يحصل له فإن 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به العمٌ والخزن» وليس عندھا 
من ذكر الله وعبادته ما تستريح ca‏ فتستريح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 

ولا يستغني القلب Y‏ بعبادة الله تعالى» OB‏ الانسان خلق محتاجًا 
إلى جَلب ينفعٌه ودفع ما يضر رک حر sn Gh dl‏ 
مراد يكون غاية مطلوبهاً. فتسكن إليه وتطمئنُ بەء وليس ذلك إلا الله 
وحدّه لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدث غيره. 
فأشركث به عبادة bal‏ فتعبد Ope‏ وتستعين غيرَه. وسعادتها في 
أن لا تعبد إلا اللہ ولا تستعين Y‏ اللہ فبالعبادة له تستغنى عن معبود 
آخر» ویاعانته تستغني عن مُعین غيره» وال BG‏ مذنبًا محتاجًا. 

وهذا حال الإنسا۵ء فإنه محتاحٌ فقیل وهو مع ذلك مذنبٌ 
ib‏ فلابد له من ربّه الذي SEY; cel U5‏ من الاستغفار من 
ذنوبه. قال تعالى: VAT Ch‏ الد الا OEY ZEIG AI‏ 4 . 


)1( سورة محمد: V4‏ 
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فبالتوحيد يقوى ویستغنی؛ ومن سره أن يكون أقوى الناس» فليتوكل 
على الله؛ وبالاستغفار له يُغْمّر له. فلا يزول فقره وفاقته Y‏ بالتوحيد. 
LY‏ له منه. Y,‏ فإذا لم يحصل له لم يزل فقیز ,15 Juesy Y Clin‏ 
a DS CD) ART ght My Sine aegis‏ وإذا حصل مع 
التو A>‏ الاستغفار حصل غناہ رسای وزال عنه ما de‏ به» ولا 
حول ولا قوة الا بالله . 

وهو مفتقرٌ دائمًا إلى التوکل عليه والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى 
عبادته» فلابدٌ أن يشهد دائمّا فقره ad]‏ وحاجته فى أن يكون معبودًا له 
وأن یکون معيئًا له فلا حول ولا قوة الا بال ولا lee‏ منه الا 
اله قال RL SER, ¿ds‏ وو Gu,‏ أي یخوفکم أولياءء 
۶ فلا تخافوهم وعا وخادون Fas‏ تيت چا هذا هو الصواب الذي عليه 
جمهور المفسرین OM‏ کابن عباس وسعيد بن جبیر وعكرمة والنخعي 
fal,‏ اللغة Mop alls‏ وابن قتيبة”*' Orbe Ny‏ وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء: يخوّفكم بأولیائہ: كما قال: 3 اسز اا کیا تى هه أي 
بس ؛ وقوله: « Or uly eres‏ أي يوم التلاق. وعبارة الزجاج: 
SS‏ من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري”' : والذي نختارہ في الآية أن 
المعنى يخوفكم آولیاءه» يقول العرب: أعطيث الاموال. أي آعطیت 
القومٌ الأموال» فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني . 


۱۷١ سورة آل عمران:‎ )١( 

( انظر تفسير الطبري (/۱۲۲) و«زاد المسير» Cor UN)‏ 
)1( معاني القرآن .)554/١(‏ 2 

ON) تفسير غريب القرآن:‎ )٤( 

)0( معانى القران (۱/ .)٦۹۰‏ 

.)0۰۷ /۱( نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ (٦) 


00 


قال ۰ liga‏ أ من ادعاء (یاء» ) وما عليها دليل ولا تدعو إليها 
pO‏ وره . 

EL‏ وهذا OY‏ الشیطان یُخوّف الناس آولیاءه تخویفا مطلقاء 
ليس له فی تخويف ناش )0 Lays‏ فحذف الأول Y‏ لیس مقصودا. 
وهذا يسمى حدف لسار ما اه فلان يُعطي الأموال والدراهم . 


وقد قال بعض ie!‏ یخوّف أولياءه المنافقین 
ونقل هذا عن الحسن والسدّي. وهذا له وج سنذکره» لکن الأول 
آظهن OV‏ الاية إنما 
ا 255 ÓN‏ قد ES a A‏ 
اس سس ای RO‏ إلى أن قال: ۶ ِتنا مَك SEB‏ 
aS AZ‏ 0 > قلا ASE‏ وتافون إن OES Bes AF‏ 
فإنما نزلت فيمن خوّف المؤمنين من الناس» وقد قال EIS‏ 
2:05 ثم قال: ۶ فلا تخافوهَم وا „Fon‏ والضمير عائد إلى أوليائه 
الذين قبل فيهم SEED‏ } 

وأما ذلك القول فالذي قاله da‏ من جهة المعنى أن الشيطان 
إنما يخرف أولياءه» وأما المومنون فهم متوكلون على الله لا یُخوٗفھم. أو 
أنهم أرادوا المفعول المتروك أي يُخوّف المنافقين آولیاءه وإلا فهو 
بخوّف الكفار كما یخوف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي 
يجعلهم خائفين لم يكن للضمير مایعود إليه» وهو قوله * فلا 
Cage‏ 


نما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. قال الله 


.)۵۰۷/۱( نقل عنهم الطبري (۱۲۲/4) وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
. ۱۷١ WY سورة آل عمران:‎ )۲( 


0 ٦ 


Lal,‏ فهذا فيه نظ فان الشيطان Leg‏ أولياءه ويُمنيهم» كما قال 
تعالی : « ولد دس ES INT I‏ لکم الوم یرے 
to OÍ‏ ا يوقا 2 تین a te‏ ام إل 
Mami‏ . ولكن الکفار يُوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنينء 
aks‏ لا يختار ذلك» قال سس ee‏ 
iy, OES‏ ای > وی SEINE‏ مک > 
a‏ وقال: # س gla‏ في قلوب الذرت کضووا الرعت بعا أذ حك 
ail‏ ما ا بو Co CEL‏ وفی حدیث Dan,‏ أن چبریل 
قال: إني ذاهبٌ إليهم فأزلزل ؛ ر اس 

فتخویف الکفار سی وإرعابهم هو من الله نصرٌ للمومنین» ‏ 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان یخوف الذين 
آظهروا الاسلام وهم 4 من A‏ من SE:‏ 
المنافقون بتخويف الشيطان لهم كما قال تعالى : aes‏ 
م لمکم وما ہم SG‏ ول هم ORE SE‏ وقال تعالى : 
> # قد ESA‏ إلى قوله وَإن ی الا کی 
اڈوس نی KIS A OM‏ الک 


. ٤۸ سورة الأنفال:‎ )١( 

. ۱۲۰ سور ۃ النساء:‎ (Y) 

(۳) سورة الحشر: ۱۳. 

.۱۲ سورة الاأنفال:‎ )٤( 

)0( ال مان NOV‏ 

.)۲۳ 4 ۰۲۳۳ /۲( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )٦( 
OV سورة التوبة:‎ )۷( 

. ۲۰۰۱۸ سورة الأحزاب:‎ (A) 


oy 


فكلا القولین صحيح من حيث المعنى» لکن لفظ أوليائه في الاية 
هو الذي يجعلهم الشيطان مخوّفين لا خائفين» كما دل عليه سياق 
الایة AE‏ وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه 
الشيطان فجعله خائفا. فالاية دلت على أن الشيطان یجعل أولياءه 
مخوفين» ويجعل LAL‏ خائفين آولیاءه. 

y‏ الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان؛ 


وعليه أن یخاف الله » فخوف الله al‏ ره وحوف أولياء الشطان نهي 
0 


عنه. وهذا كقوله في الاية الاخری: > Sa‏ کو u‏ یک به إل 
Et‏ منم قلا خشوهم Ya‏ مون May!‏ '» 45 عن خشية الظالم 
sly‏ بخشيته تعالى . ALS cw,‏ 


+ ری سر 26 er‏ 


ون ٠ DEA‏ وقال : # فاکی فارعبون 8S‏ 

Vidas راف مر لا یخافك.‎ ela لول با دی‎ A 
من لا یخاف الله فان من لا‎ Abu یجوز » بل عليه أن یخاف اللہ ولا‎ 
. یخاف الله الم من آولیاء الشیطان» وهذا قد نهی الله عن أن يُخاف‎ 

وإذا قيل: قد يُؤذيني» قيل: إنما يُوذيك بتسليط الله له» وإذا راد 
سبحانه دفع 7 شه عنك دفعه فالامر لله. ES‏ إذا خفت الله فاتقيته 


وتوکلت عليه BUS‏ شه ولم lll‏ عليك» » فانه تعالى قال : > 
Te 2 KE‏ اله فهو OCR‏ 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
سورة الأحزاب: ۳۹۔.‎ )۲( 


(۳) سورة النحل: ۵۱. 
)£( سوره الطلاق : 5 


0۸ 


تقاط gS‏ ست ذنوبك وخوفك منهء فاذا خفت الله ES‏ 

من ذنوبك واستخفرته [لم یسلطه عليك]: وقد قال تعالی Se}:‏ 

الله لَِعَدْبَهُمْ وات فم وما کات آله معدبهم وهم ORG BSE‏ وفي 
الاثار : «أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فمن 
أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة؛ فلا 
تشتغلوا بسبب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم علیکم». 

وقد قال لما سلط Sal‏ علیهم يوم آحد: SEIT TP‏ 


شیر 8 ite SAB a A‏ هو من عند SAN‏ إن نع کل a‏ 
ye‏ وقال تعالی: e y‏ قل مم یوت SS‏ 
Stace a Au ET‏ مم ES CO‏ مب AREA‏ 
کان قولهم ال أن قالوا را مسوم ود سور خی اپ و 


an” Fa کے سے‎ 


22H Mol SENSE NE 
=: ES رال ان 4 «قاتل معه ربيون‎ EEE 

الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة“. قا 
ابن مسعود وابن عباس - في رواية عنه - والفراء''': آلوف 0 
وقال ابن عباس - في رواية أخرى ‏ ومجاهد وعكرمة والضحاك 


0 ۰ ۱ ‚De س‎ 1 E 
کت5 ری‎  :تاعامح‎ . Vis وفتادة والسدي والربيع وابن‎ 


)1( سور الاتمال: ۱۳۳ 
(N‏ سورة ال عمران: ۱۱۵ . 
DA 00)‏ 


)8( انظر تفسير الطبري (4/ ۷۷) و«زاد المسير» CEVY/N)‏ 
)0( معاني القران (۱/ ۲۳۷). 


AVI 32) Ol غریت اف‎ ju ( 
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بالحركات الثلاث في الراء» فعلى هذه القراءة الربيون. الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استکانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع ( ففيها وجھان: 

آحدهما یوافق معنی هذه الایت أى. فتل معه ربیون کثیر 
فالربیون مقتولون» فما وهنوا أي ما وهن من بقي منهم لقتل ES‏ 
a ae‏ 

والثانی أن النبي فتل ومعه ربّيون كثير» فما وهنوا لقتل نبیهم. 
وهذا يناسب کون يوم أحدٍ صرخ الشیطانْ Ob‏ محمدًا قد فتل. لکن 
هذا المعنی لا يناسب لفظ الاية» al‏ سبحانه قال: «ربیون MOS‏ 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي YS‏ ومعه ناس لم یخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم» بل كان 
تقليلهم هو المناسب» يقول: هم مع قلتهم Js‏ نبيهم لم يخافوا. 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضًا فإذا Ged‏ من قُتِلَ نبیّه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
be‏ على الصحابة ولا عبرة لهم فإنهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العدوّ أضعافهم» فكانوا يقولون: أولئك کانوا آلوفا مؤلفة فلهذا لم 
َھنواء ونحن قلیلون . 

وأيضا فقوله (SIA‏ یقتضی كثرة ذلك» وهذا لا ih‏ 
أن آنبیاء كثيرين فتلوا في الجهاد . 

Ll,‏ فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدٍ ربيون کثیرون 
فيكون قد فتل أنبياءً کثیرون» ومع كل واحدٍ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
یپوجد. فان مَن Y‏ موسى من الأنبياء لم يكونوا OLE‏ وموسى 


Ye 


وأنبياء بني إسرائيل لم یلوا ذ فى الغزاةء والذين قبلهم بنو إسرائيل من 
الانبیاء لم پقتلوا في عہادہ بل لا یعرف ole BB Bs‏ فکیف 
يكون هذا كثيرًا؟ ويكون جنسه کثیرا ولا يعرف هذا في شيء من 
الأخبار؟! . 


وهو سبحانه أنكر على من ينقلب على عقبيه؛ جراد كان المي 
مقتولاً أو میتّاء لم Gate‏ حال القتل» فلم يذمّهم إذا مات أو Jb‏ 
على الخوف والرعب» بل de‏ والانقلاب على العقبين. ولهذا 
تلاها الصديق يوم مات النبي لا AS‏ الناس لم يسمعوها حتى 
Ouse‏ 


نم ذكر بعدها معنى آخرء وهو OF‏ من قبلكم كانوا یقاتلونء فقتل 
مهم SE‏ کثیر وهم DAY‏ ويكون ذكر الكثرة مناسبّا؛ GY‏ ان 
Ja‏ منهم 425 فهذا د يقنضى الوهن ف وهنوا وان كان الذين فاتلوا 
کر سا کا انل کی نهم كلهم مع الكثرة. ولم يقل ¡La‏ 
وما انقلبوا على آعقابهم. فلو كان المراد أن نهم JS‏ لقالَ: ' 
انقلبوا على آعقابهم» لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسول أو JS‏ 
فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات الرسول أو کیل ٠‏ والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء, id ul‏ وال 
GLENS TUT‏ ولم يقل: ! 
وهنوا لقتل النبي» . ولو کان کی هر و وهم كلهم أحياء Za‏ 
ما يناسب ذلك ولم يقل # فماوهنوا لمآ اصابهم فی سل ال ٭. ومعلومٌ أن 

صي يصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون GB‏ نبي . 


. أخرجه البخاري (۰۱۲۲ 1555 ومواضع أخرى) عن ابن عباس‎ )١( 
٦٦ 


وأيضا فكون النبي قاتل معه أو فتل معه ربّيون كثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاق بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد 
فاتل معه» وكذلك كل من فتل على دينه فقد فتل معه وحینئذ تظهر 
كثرة هولاء» فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. 
ويكون في هذه الاية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي ي44 وان كان النبي قد مات . والصحابة الذين كانوا 
يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 


ger © og Pore‏ 3777 ےس رر ع صد 
care‏ وهم داخلون في قوله: ا ا چو 
اھر Ar 1 Sor sr‏ ر vet As‏ 


رجماء سے یم 14 > وفي قو له : ف ul‏ اموا Mes a e‏ 
gh ak‏ فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون 
aay‏ للمطاع . 

وقد قيل في «ربّيين» هنا: إنهم العلماء(۳ واختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
Wis,‏ قال ابن فارس"*": هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الربى») کلفظ «الريّانى) . وعن ابن زيد قال: هم الاتباع . 
als‏ جعلهم المربوبین . 

والمعنی الأول أصحّ من وجوه: 


أحدها: أن الربانيين غير الاحبار» وهم الذين يُرَيُونَ الناس» وهم 


( سورة الفتح : ۲۹. 

٥ الانفال:‎ N 

(۳) انظر «زاد المسیر) (۱/ (EV‏ 
)٤(‏ «مجمل اللغة» (۲/ ۳۷۰۱). 
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أئمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون الا 
قلیلاء فكيف يقال: هم کثیر؟. 

والثانی : أن الأمر بالجهاد والصبر لا یختص بھڑلاء والصحابة 
لم يكونوا كلهم ربانيين» فيقولون: آولئك Lolo | Las!‏ منعهم [من] 
الخوف . 

الثالث : أن استعمال لفظ «الربّى» فی هذا ليس معروفا فى اللغة 
بل المعروف الاول. والذین قالوا ذلك قالوا: هو نسبة ال الرب بلد 
نون» والقراءة المشهورة: (¿Y‏ بالكسرء وما قالوه انما a yu‏ على 
قراءة من قرأ DI‏ بالفتح» وقد فریء «ربيُون» بالضم. فعلم أنها 
لغات . 

الرابع : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات JS‏ من يأمره بالجهاد. 
سواء كان من الربانيين أو لم يكن . 

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذک وا 
المناسب ذكرهم في مثل قوله : ۶ este DEN EEE‏ 

۱ PG Se A aS وفي مثل قوله: ول کی‎ E 

وھا ذكرهم bal‏ الربانیین . 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الرب" بزيادة AY‏ 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى OG)‏ السفينة. 
وهذا cel‏ فان الأصل عدم الزيادة في النسبةء لأنهم منسوبون إلى 





. ۱۳ سورة المائدة:‎ CN) 
V4 سورة آل عمران:‎ (N 


۳ 


تربية الناس وكونهم يُرَبُونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الربة فلا اختصاص لهم بذلك» پل عب فهو منسوبة إليه. ولم 
یسم الله تعالی آولیاء» المتقین ربانيين» ولا سَمّی el‏ والرسل ربانیین؛ 
فان GEN‏ من OY‏ الناسَ كما SUH LG‏ السفينة. ولهذا كان 
الربانيون AR‏ وبٔمدحون آخری؛ ولو کانوا منسوبين إلى الرب 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قطء وهذا هو الوجه السابع : 

أن نسبتهم إلى الرب إن ELE‏ مدحًا فقد $3 الله الربانيين في 
موضع آخرء وان لم تجّل مدحًا لم يكن لهؤلاء Re‏ يمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان SEN‏ منسوبًا إلى ربّان السفينة لا إلى 
الرب بَطْلَ قول من يجعل GEN‏ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الرب أولى بالبطلان. 20 

الثامن : أنه إذا yds‏ أنهم o‏ رت تيه الح اط 
على آنهم علماء نعم تدل عن زیمان وعبادة .ونال قاله ابن فارس. 
وهذا A‏ جمیع المؤمنینء فكل من Le‏ الله وحده لا بُشرك به شيئًا 
فهو “Shee‏ عارف بالله . 

والصحابة تا راان ا لا فر OS‏ به شیئا» وکانوا 
متألهین عارفین بالله» ولم 14 «ربیون» ولا «ربانيون»» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس : 
الیوم مات B30)‏ هذه الأمة""" لكونه كان يُؤدّبهم بما أعطاه الله من 


)1( أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ) (۵6۰/۱) بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد فى «الطبقات» )۳٦۸/۲(‏ والبلاذري فى «أنساب الأشراف» (۵6/۳) 


والحاكم في (المستدرك) (otr /٥(‏ من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 
:1 


العلم فيأمرهم وينهاهم . والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين. وقال 
إبراهيم: كان علقمة من الربانیین. ولهذا قال مجاهد: هم الذین 
يرون الناس بصغار العلم قبل کباره. فهم آهل الامر والنهي والاخبار 
يدخل فيه من آخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث بهء وان لم u‏ 
وينه وذلك هو المنقول عن السلف فی ا الربّانی 0 ل ye‏ على 
رضي الله عنه قال : بر O pls cpl‏ الاس بالحکمة وژزاراہم de‏ 
وعن ابن عباس قال : هم الفقهاء المعلمون. 

قلت : أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء : هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة 
واحدهم ربّانيیء وهم EN ne‏ ھیں 
الكلمة الست سر ds‏ إنما هي عبرانية او شرا وذلك أن sus LI‏ 
زعم أن العرب لا تعرف الربانیین . قال آبو عبید: رانا عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعتٌ رجلا Lk‏ بالکتب یقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والامر والنهي . 

فلت : هذا صحیح. واللفظة عربية منسوبة إلى ربّان السفینة 
ولکن العرب في جاهلیتهم لم يكن لهم ریانیون» لأنهم لم یکونو 
على شريعة منزلة من الله عزوجلء فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
عنهم . 


2 


217١ /۱( انظر تفسير الطبري (۳/ ۲۳۳) وازاد المسیر) (۱/ 4۱۳) وافتح الباري»‎ )١( 
YO 


(۲) تفسیر غریب القران: ۱۰۷. 
( نقل عنه ابن ن¿ الجوزي في «زاد المسیر» (۱۳/۱؟). 
10 


ft )۱ ۰‏ : ۱ 
وحکی ابن الأنباري" " عن بعض اللغویین أن الرباني منسوب إلى 
الرب. OY‏ العلم مما يُطاع الله" به» فدخلت الالف والنون في النسبة 
للمبالغة» LS‏ قالوا: Jey‏ لحيانى |ذا بالغوا فى وصفه بکبر اللحية. 
وهذا قول ضعیف كما تقدم التنبیه عليه . 
والله سبحانه آعلم. والحمد لله وحده. وصلی الله على سیدنا 
a o‏ وسلم. 


 %‏ 4 بے 


. نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق‎ )١( 
11 


رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع 
وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر 





قال الشيخ الإمام العالم فرید pas‏ 60 مفتي الفرّق» شيخ الوسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين 
عبدالحليم 9 الشيخ plo y!‏ العلامة مجد الدین عبدالسلام أبن تيمية 
- رضي الله عله وارضاہ وأعلى درحته . 


هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين» الذين 
ons‏ الله ورسوله والذين آمنوا GLEN AL SMD‏ وت الکو وش 
AS‏ روم BG REN Gall‏ رب ألو ORGY A‏ 
الذين ds‏ الله ورسوله ومن أحبّه اللہ ورسوله ويعرفون من حقّ 
المتصلین برسول الله ما شرعه dil‏ ورسوله OI‏ من dil Lowe‏ وطاعته 
محبّة رسوله وطاعته. ومن محبة رسوله وطاعته Er‏ من 
الرسول وطاعة مَن آمر الرسول بطاعته» كما قال تعالی : EH‏ ال 
A Ge‏ الله BE of AA‏ في کیو تیوه ال ان 
ES AS‏ توت اه BS BI AG‏ عبر واحسَن تأوبلا 749" . 

وقال النبي BB‏ «من أطاعني فقد أطاع اللہ ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني»› ومن Slee‏ فقد عصی الله » ومن عصى أميري evr)‏ 
o er‏ 


. ۵1-۵۵ سورة المائدة:‎ )١( 
| | 09 Sell سورة‎ (Y) 
أخرجه البخاري (۷٥۲۹ء ۷۱۳۷) ومسلم (۱۸۳۵) عن أبي هريرة.‎ (1) 


14 


وقال Las qUe‏ رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رصي 
الله عنه : «إنما الطاعة فی المعروف»؟. 

وقال: Y)‏ طاعةّ لمخلوق فى معصية AUGE‏ 

سلامٌ علیکم ورحمة dil‏ وبرکاته» Ub‏ تَحمدٌ إليكم الله الذي لا 
الله الا هو» وهو للحمد [fal‏ وهو على کل شيء قدیر وتصلي على 
plo!‏ المتقین وخاتم النبیین محمد عبله ورسوله صلی الله عليه وسلم 

أما بعد ؛ ae‏ الله سبحانه وتعالى E Ea‏ بالكتاب والحكمة» 
ليخرج GU‏ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 


G25 فيب‎ ENG الحميد” "+ وقال الله تعالى‎ 
و ان‎ ESA Ss 
ME « تعالی:‎ ET 
وقال لأزواج‎ KA SG Ke Git Ke 


Dj‏ ہہ 


ه 2 ء 0 ی کم as‏ گے ae 25 „I. e‏ 0 أ E‏ 
نيه  :‏ وأذحكربت ما سل فى وتڪن من ءايلت الله ولمکمد؟ . 


.)۱۸۶۰( ومسلم‎ )۷۲٢۷ ۰۳۶۰( البخاري‎ a> ol )۱( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» EE‏ عن النواس بن سمعان. 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوه» أخرجه آحمد CAV 2373/0 ¿EVY/E)‏ 
وغيره» انظر: «مجمع الزوائد» (۲۲۰/۵) و«السلسلة الصحیحة» (۱۷۹ء ۱۸۰). 

(۳) إشارة إلى الایة الأولى من سورة [براهیم . 

)2( سورة ال عمران: ۱۱6 . 

)0( سورة البقرة: ۲۳۱ . 

Se سورة الأحزاب:‎ )٦( 


ere‏ الله ate‏ ب هي SL.‏ يذكره من IS‏ وهي 


a‏ فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا. 


وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره'' عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - عن النبي كَل أنه قال: 
(ستکون de‏ قلت : فما المحرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب 
ail‏ فيه Es‏ ما قبلکم» وخبرُ ما بعکم وخکم ما بینکم» هو الفصل 
ليس بالهزل» من تركه من جَبّارٍ Seas‏ اللہ ومن ابتغى CAI‏ في 
غیره اض له الله» وهو حبل الله المتین» وهو الذكر | يمه وهو 
الصراط المستقيم ؛ وهو الذي لا تریغ به الأهواء. ولا ۳ a‏ 
CAI‏ ولا GA‏ على كثرة SL‏ ولا تنقضئ عجائّه. من قال به 
صدق » ومن عَمِلَ el‏ ومن حکم به JE‏ ومن دعا إليه (ia‏ 
إلى صراط مستقيم» . 

وقال الله تعالى في كتابه : > ee‏ يحب ail‏ جميعا وآ 9 اک 
وقال في کتابه : ۳ ان a LEÍ BG Ys io GS‏ فی سىء 4 . 
A‏ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعاء y‏ الذين اتفقوا وصاروا 





)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۹۰٦(‏ والدارمي (۰۳۳۳۶ )۳۳۳٣‏ وأحمد (۹۱/۱) من 
طريق الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف» بل اتهمه بعض الأئمة 
بالکذب . قال الالباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص۷۱): هذا حديث 

جميل المعنی» ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله 
عنه ۰ فاخطاًالحارث فرفعه إلى النبي E‏ 
(N‏ سورة ال عمران: ۱۰۳. 
(N)‏ سور الانعام: ۱۵۹. 


۷۱ 


vee‏ معتصمین بحیل dl‏ اه ۰ بووین كما 
قال تعالی: ۶ GH‏ من “URS LAY atid‏ وإبراهيم هو إمام 
الأنبیاءء كما قال تعالی : 9 AA‏ ا 56 )5 Hers‏ 
wt‏ اما ال وین AO EI‏ وقال تعالی : 
ا ریم Es: SAA EURER‏ إلى أن قال : 
NL a aes JANCIS >‏ 

وکان النبي ole! BE‏ امه اشر ادا اضرا eh‏ 
فطرة per‏ وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد El ۳9 BE‏ 
إبراهيم lio‏ مسلمًا وما كان من المشركين»'؟ . 

وقال النبي كله : Yh‏ إني أُوتِيثُ الکتاب ومثله Spl cano‏ 
Ye,‏ شبعان على ES‏ يقول: بيننا وبينكم هذا القرانء فما وجدنا 
فيه من حلالِ coll‏ وما شر ےو و ۳9 ارات 
الکتاب ومثله eer‏ 


فهذا الحدیث 59 لكتاب اللهء فان الله ذكر فى aks‏ أنه BE‏ 


(۱) سورة الصافات : Ar‏ 

SINE as KT) 

.۱۲۰ سورة النحل:‎ (N) 

)9( أخرجه أحمد (EV ¿EU‏ والدارمي (۲۱۹۱) والنسائي في «عمل اليوم 
واللیلة" (۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳45 (YEO‏ عن عبدالرحمن بن آيزي. 

ls: due] ax >| (0)‏ داود )٦٦٤٤(‏ والترمذی )۲٦٦٢(‏ وابن ماجه 
( ۳۱۹۳) عن المقدام بن معدي کرب» وحسّنه الترمذي. وله شاهد من 
حديث أبي رافع أخرجه أحمد (A/V)‏ وأبو داود )٦٦٤٥٤(‏ والترمذي (YUVA)‏ 
وابن ماجه (۰)۱۳ as y‏ الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك AJO‏ 
۹ والألباني في تعليقه على «المشكاة» VY)‏ 


۷۲ 


يتلو us‏ والحکمت UA‏ ال Per)‏ الكتاب» وقد cal‏ فی 
کتابه بالاعتصام بحبله جمیعا. ونهى عن التفرق والاختلاف و[أمر] 
أن نکون شيعة واحدة لا LES‏ متفرقين. وقال الله A‏ 


EN وبصت خد هما عل‎ IAL gan ales stall وإن طایفنانِ من‎ # 
iR SA SEARS As 
2 (\) 


EN | cay 42‏ 
تیا > فجعل ۷۷ Sal y cage‏ بالٍ صلاح بيدهم 
وقال النبي BE‏ «مثل 56 في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو" IG‏ له سائر الجسّد 
A) AL‏ وقال: «المومن فو AM OLS‏ بعضه 

بعضا» ‏ رت الا Mula‏ 

فهذه أصول الإسلام التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل 
الله جميعا» على Jal‏ الإيمان الاستمساله بها. ولا ریت OF‏ الله قد 
آوجت فيها من > da‏ خلفائه واهل o‏ والسایقین الأولين والتابعين 
لهم باحسان ما Lam gl‏ قال الله تعالى : de‏ یل BS‏ ان ES‏ 
Sc Az ARAS‏ “ ت سيا ADA‏ 
IR LAA E A LS‏ 
ks‏ 2404 , 





.۹ سورة الحجرات:‎ (N) 

(؟) أخرجه البخاري (۱۰۱۱) ومسلم (YOAV)‏ عن النعمان بن بشير. 

(N)‏ آخرجه البخاري )5١78 ء۲٤٤٢ CEA)‏ ومسلم (۲۵۸۵) عن آبي موسى 
GN‏ | 

.۲۹ YA سورة الأحزاب:‎ )٤( 


۷۲۳ 


وقد روى الامام أحمد والترمذي وغیرهما"" عن أم سلمة أن 
هذه الاية لما نزلت أدار النبيّ ag‏ کسَاءه على Ye‏ وفاطمة والحسن 
اس رضي الله عنهم فقال : «اللهم ھولاء al‏ بيتي » Cab‏ 
عنهم bs PEA‏ تطهيرًا» . 
وسنثه 23 كتاب الله Ei,‏ ينه ول عليه fay‏ عنه» فلما قال: 
Jal Ya)‏ بيتي» - مع أن سياق القرآن da‏ على أن الخطاب مع 
أزواجه ‏ علمنا أن آزواجه وان ¿Ss‏ من أهل y‏ كما da‏ عليه القرآن» ‏ 
فهؤلاء Ob GT‏ يكونوا أهلّ بیته. OY‏ صلة النسب أقوى من صلة 
al‏ والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 
بأصل الحكمء كقول النبي ية : «ليس المسكينٌ بالطواف الذي ترد 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» وانما المسكينٌ الذي لا جد 
کی ad‏ ولا کا اف 64205 cade‏ ولا يسان الناس LS]‏ 
SU 55‏ أن هذا مختصٌّ بکمال المسکنة» بخلاف الطواف ala‏ 
لا تَكمّل فيه المسکنت لوجود من يُعطيه Chal‏ مع أنه مسكين 
أيضا. ويقال: هذا هو العالی وهذا هو العدرّء وهذا هو المسلم 
لمن US‏ فيه ذلك» Sly‏ شاركه غیرُہ في ذلك وكان دوئه. 


ونظیر هذا الحديث ما رواه مسلم ag‏ ۱ عن النيي کی 


(۱) آخرجه الترمذي (۰۳۲۰۵ ۳۷۸۷) عن عطاء بن آبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحدیث : «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبيٌ الله؟ قال: Cal‏ على مکانك 
ol,‏ على خیر». وأخرجه أحمد (۱۰۷/4) من حدیث واثلة بن الاسقم نحوه. 

(N‏ آخرجه البخاري ED‏ ۰۱1۷۹ 40۳۹) ومسلم (۱۰۳۹) عن أبي هريرة. 
(۳) برقم (۱۳۹۸) عن أبي سعيد الخدري وأخرجه آیضا آحمد (۲4/۳). وفي الباب عن 
أبي بن کعب وسهل بن سعد الساعدي . انظر تفسیر ابن کثیر /٢(‏ ٤٤٦٥ء‏ 4۰۵). 

۷ 


al‏ سل غ الس ااي | سس على ري فقال: «مسجدی هذا) 


Ar e -, 
ہے‎ A مر تیم 7 سے‎ Yn 


7 00082۳ کے کل نید ال کم 
MEIDEN A Se‏ يقتضي أنه مسجد 
قبای ob‏ قد تواتر أنه قال Jey‏ قباء: «ما هذا er‏ الذي أثنى الله 
علیکم به؟». فقالوا: لأننا تستنجی بالماء''''. لکن مسجده OL Sot‏ 
يكون Lg‏ على التقوی من مسجد با وان كان JS‏ منهما Lage‏ 
على التقوى. وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الضرارء فقد ثبتَ عنه 
8 أنه كان يأتي 25 te 4s‏ راكبًا Mus,‏ فكان qe‏ في 
مسجده القیام لجامع يوم الجمعة. ثم يقومٌ بقباء يوم السبت» 
كل منهما قد قامّ في المسجد الموسّس على التقوى . 

ولا بین سبحائه أنه يريد أن Gat‏ الرجسنَ عن أهل ببته 
a‏ تطهيراء ٠ NE les‏ أهل بیته وأعظمهم اختصاصًا 
به» وهم: Ze:‏ وفاطمةٌ ‏ رضي الله عنهما - وسيّدا شباب أهل الجنة 

جمع الله لهم بين أن قَضَّى لهم بالتطھیر: وبين أن قضى لهم بكمال 
دعاء النبي BB‏ فكان في ذلك ما ts‏ على أنَّ إذهاب الرجس عنهم 
وتطهیرهم نعمةٌ من الله LA‏ عليهم. ورحمة من الله وفضلٌ لم 





.۱۰۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(Y)‏ آخر جه أحمد (۳/ (¿YY‏ وابن حزيمه في صصحه (AY)‏ عن تم بن ساعدة 
الانصاری ند ET‏ وأخرجه ابن 
وانس بن مالك. N‏ ن عباس e‏ انظر تفسیر ابن كثير 
(heh AD)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳ء) ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر 


۷۵ 


دعاء النبی RE‏ كما ین is aid eb asl‏ 
عن إعانة الله تعالى له وهدايته (یّاه . 


وفك Calo‏ بالنقل Masa‏ أن هذه الایات لما نزلت قرأها 
النبي و على آزواجه وخیرهن كما أمره الله فاخترن الله 9ئ 
والدار ES]‏ ولذلك Sal‏ ولم clit‏ حی مات عنهن . ولو 
أردن الحاة الدنيا وزینتھا لكان يمتّعهن ويسر حهن LaS‏ أمره الله 
سبحانه وتعالی » فانه E‏ آحشی الامة لربه واعلمهم بحدوده . 

ولأجل ما دلت عليه هذه الایات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلغنا عن الامام علي بن الحسین زين العابدین وقرّة عين الاسلام آنه 
قال : ا yy‏ أن یُعطی الله للمحسن ما أجرين» واأخاف آن یجعل 
على المسيء منا وزرین . 

وثبت في صحيح مسلم " عن زید بن آرقم أنه قال: ee‏ 
الله ue‏ بغدیر A A‏ بين مكة والمدینةء فقال: «وأهل بيتي» 
رک الله في آهل يت ذگرکم الله في آهل بيتي». ا بن أرقم : 
als‏ عقيل » ۳ عباس . قيل لزید: ‘si‏ هؤلاء Sas‏ قال : نعم . 

وقد ثبت عن النبي ی من وجوه صحاح” ” آن له لما آنزل ate‏ 


)\( آحرجه البخاري CEVA)‏ ۲ ومسلم (\EVO)‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم 
CUEVA) ۱‏ عن ple‏ بن عبدالله . 

(۲) برقم (۲۰۸). 

(۳) آخرجه البخاري ( ۳۳۷۰ ۷ء ۱۳۹۷) ومسلم (EV)‏ عن کعب بن عجرت 


YA 


vr Iso 5975‏ گے ve‏ سے تام مس هت ساس لو هم و رہ م ص og"‏ 
© إن الله TE Te er‏ ءامٹوا صلوا ace‏ وسلموا 
3 


تس ما Gy‏ 6 سال آ2 rae‏ كيف يصلون cado‏ فقال: «قولوا: 


وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجید: وبارك على محمد ؛ US‏ بارکت 
على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» انك حميد مجيد . 
وفي rg Un 2 ile‏ صل على محمدٍ وأزواجه ودریته» . 
وثبت عن آن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال 
له: «کخ ale Ul ES‏ ال بيت لا تخل لنا الضدفة؟» 
Sp an‏ الصدقة لا Jad‏ لمحمد ولا JY‏ محمل) . 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ من التطهير الذي شرعه الله لھمء فان الصدقة 
أوساخ الناس» فطهّرهم الله من الاوساخ» وعوّضهم Ela‏ من 


خمس الغنائم» ومن الفیء الذي per‏ منه رزق محمدٍِء حيث قال 


sue‏ فيما رواه أحمد وغ (بعثت تا ur‏ بين eG‏ الساعة حتى 


\ 


w 


3 


وأخرجه البخاري CIVOA ¿¿VIA)‏ عن آبی سعيك الخدري؛ وأخرجه مسلم 
)0:£( عن أبي مسعود الأنصاري . هذا ما في الصحيحين › وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون في تفسير الاية. 

)۱( سوره الاحزات : 65 . 

(N)‏ حدیث آبي حمید الساعدي المذکور. 

)1( آخرجه البخاري (۰۱8۸۵ ۰۱4۹۱ ۳۰۷۲) ومسلم )۱۰٦۹(‏ عن آبي هريرة. 

)0( |> جه اجهل (AY ¿0+ /Y)‏ وعبد بن حميد فى مسنده (ASA)‏ عن ابن عمر . 
وأخرج أبو داود )£19( الشطر الأخير منه فقط. والحدیث صححه الالباني 
فى «الإرواء» (۹ .)۱۲٦‏ 


VV 


يُعبّد اللہ وحده لا شريك لە: وجعل ررقي تحت ظل a‏ وجعل 
aa‏ وال * على من خالف sol‏ ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 

ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم BUS‏ هل البيت الذين حرمت 
عليهم الصدةة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة» LE‏ 
ادا jos‏ آخذهم من الخمس dy los Aly‏ ذلك» واما لظلم من 
يستولي على حقوقهم فيمنعهم مو ee one‏ > فیعطون من 
الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس 
والفیء . 


وعلی الآخذین من الفيء من ذوي القربی وغیرهم أن یتصفوا بما 
وصف الله به fal‏ الفيء في کتابه» حیث فال : Se il WE}‏ رَسُولوء 

من Jal‏ آلفری قيلي A‏ ولزی Sail‏ رای والمسكين EAN oh‏ 
Oa‏ فجعل fal‏ الفىء ثلاثة أصناف: المهاجرين» a‏ 
r‏ ر افر ce ne‏ 


o E ae 


نالك أن ۳ Lal!‏ حصل بجهاد المهاجرین Lay‏ وایمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم» فالمتأخرون Lif‏ يتناولونه مخلمًا عن آولئك» 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث أبيه» فان لم يكن مواليًا له لم يستحق 
الميرات» فلا یرٹ المسلمٌُ GIST‏ فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء. حتى 
یکون قلبه مسلمًا لهم. ولسائه Esla‏ لهم . ولو فرض أنه صَدَرَ من 


)\( سورة الحشر: ۷ وما بعدها. 
(Y)‏ سورة الحشر: ٠١‏ 
VA‏ 


واحد منهم ذنبٌ Glows‏ فان الله يغفره له بحسناته العظیمة أو بتوبة 
تصدر منهء أو يبتليه ببلاء یکفر به سیئاته. أو يَقْبَل فيه شفاعة Es‏ 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاء يستجيبه له. 

وقد ثبت عن النبي BB‏ في الصحاح''' من رواية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب ۽ بن أبي بلتعة کاتب GUS‏ 
مكة LS‏ أراد النبي dE‏ أن يغزوهم غزوة الفتح. Lars‏ إليهم امرأة 
معها LS‏ برهم فيه بذلك فجاء الوحی إلى النبي (UL E‏ 
فبعث عليًا والزبین فأحضرا OLS‏ فقال : Lo»‏ هذا يا حاطب؟». 
فقال : والله يا رسول الله! ما فعلت ذلك أذى ولا کفراء ولکن Es‏ 
مرا Gal‏ من cu‏ ولم آکن من أنفسهم. وکان من thee‏ من 
أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم. فأردت أن أتخذ عندهم بدا 
أحمي بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ge‏ 
با سول الله pal‏ ب $s‏ هذا المنافق» فقال : «انه شهد Hau‏ 5 
ُدريك لعل الله قد اطَّلمَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
ne‏ یرد وأنزل الله تعالی فی ذلك 65ا الیل از 
Ses‏ اه پیک لیم بل Oo‏ 

کی ہی وس حاطب ڑا جاء A‏ ال A‏ 
فقال: يا رسول الله! وال ~~ حاطب GU‏ وکان Che‏ یسپیء 
إلى مماليكه» فقال النبي 8G‏ «كذبتء إنه قد gh‏ بدرا والحديبية». 


AVENE) البخاري (۳۰۰۷ ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
. وما بعدھا‎ ۱ EIA | سورة‎ (Y) 
. )۲۶۹۵( برقم‎ (۳) 


۷۹ 


C\) 


وقال 8 ١لا‏ يدخل Sots GU‏ بايع تحت الشجرة» 

فهذا حاطبٌ قد Gated‏ على رسول الله ME‏ في غزوة فتح مكة 
التى كان ME‏ يكثمها عن عدوه. وكتّمها عن أصحابه» وهذا من 
Oil‏ الشديدة جا. وکان پُسییء الی ممالیکه وفي الحدیث 
المرفوع : cp)‏ يدخل 5 سيىء RI;‏ > ثم مع ۳۳ ba‏ شهد 
بدرا والحديبية غفرَ الله له ورضی عنهء فان الحسنات يذهبن 
السيئات . فکیف بالذين هم اا «be‏ واعظم إيمانًا وعلمًا 
وهجرة وجهادّاء فلم EA‏ ذنوبه؟! 

ثم إن أمير المؤمنين lo‏ رضي الله as‏ روک هذا الحدیث في 
خلافته» ورواه عنه lS‏ عبيدالله بن آبي رافع"" 6 |« وآخبر فیه آنه هو 
والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعینةء Oly‏ النبي 2 شهد 
لأهل بدر ہما شهد» مع علم أمير المؤمنين ہما جری؛ SS‏ القلوب 
HIM,‏ عن أن تتكلم فيهم الا بالحسنى» فلم Ill‏ منهم Ath‏ 
ما te‏ به حاطبٌ» بل كانوا فى غالب ما يأتون به مجتهدين» وقد قال 
النبي E‏ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران» وإذا ga‏ فأخطأ 
فله cl‏ وهذا حديث صحيح مشهور"*" 





)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ gly (Yor‏ داود (5507) والترمذي (۳۸۲۰) عن جابر بن 
عبدالله . وهو عند مسلم )١5945(‏ بلفظ: 8لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها». 

)1( آخرجه أحمد (۷/۱ء ۱۲) والترمذي OD‏ وابن ماجه )۳٦۹۱(‏ عن أبي بكر 
الصديق. وضعفه الالبانی في «ضعيف الجامع الصغير» (۰ 1۳ ). ۱ 

(۳) كما عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (5595). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (VOY)‏ ومسلم (۱۷۱۲) عن عمرو بن العاص وأبي هريرت 
بلفظ : «إذا حَکم الحاكم. . .) 

Ae 


Pa 
7 & 
+ 


ae‏ ایشا أنه لما كان في غزوة الأحزاب ر ا ر 
۷ میم هس یی یه فأدركتهم الصلاة في 

لم کہ کا تفویت الصلاق on‏ المسارعة la‏ 
اشن لم نك اي اس الايد 


وتعالی في کتابه ) بت ی قال : ae ss)‏ 
یر فيه غنم القوم و 2 E ¿SE L‏ هيبت NZ >; 7 Cre ۳ vs)‏ 
الا کاو فأخبر سبحانه وتعالی آنه خص | ال 
بفهم الحكم في تلك القضية. وأثنى على YS‏ منهما بما آتاه الله من 
العلم والحکم . 

بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه  los [pls]‏ تنازعوا فيه 


7 وقد ثبت عن النبي بال أنه قا قال : : امن وش منکم بعلي نشیری 
بعدی؛ Lae‏ عليها del gl‏ وإياكم ومحدثات الأمور: فان ۳ 


a> >! )۱(‏ البخاري )5١١9 AED‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم (۱۷۷۰) بلفظ : 
الا يصلينَ DT‏ الظهر الا في بني قريظة»» وانظر کلام الحافظ عليه في «الفتح» 
C884 ¿Ex A/V)‏ 

.۷۹ ۰-۷۸ سورة الأنبياء:‎ (Y) 


AN 


بدعة OES‏ 
وروی عنه a oY ya‏ آنه قال : «الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير 
USL.‏ فكان آخر لثلائین حين be plo‏ رسول 2 الحسن بن 
علي - رضي الله عنهما ‏ الامر إلى معاویةء وكان معاوية أُوَلَ الملوك وفيه 
ملك ورحمة» كما Gs)‏ في الحديث: «ستکون BIE‏ نبوة» ثم يكون 

RER وجبریة‎ He ثم يكون‎ all 


وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما 
فاتل آهل الجمل لم یس یسب لهم درد ولم يَعْنَم لهم مالآ N‏ 
على جريح. و Y‏ تیم مدبراه کی اراد aly‏ صلی على قتلی 


ثفتين بالجمل وصفینء وقال: فإخواتُنا 15 Peete‏ وأخبر 
7 لیسوا ÚS‏ ولا منافقین؛ واتبع فيما ال کات الله وسا ا 


ze‏ فان الله بيدا es‏ وجعلهم مو or‏ في الافتتال والبغی؛ كما 
ذكر في قوله : ون طایان من موی تلو۳4 . 


وثبت عن النبي بي في الصحاح" " أنه قال: «تمرق مارقةٌ على 


(۱) آخرجه آحمد (٤/٦۱۲ء‏ ۱۲۷) gly‏ داود (ETE)‏ والترمذي (VD‏ 
والدارمي CAD‏ وابن ماجه CEN)‏ 55) من حدیث العرباض بن سارية . 

(۲) آخرجه آحمد (۰۲۲۰/۵ ۲۲۱) gly‏ داود CEVEV CETEV‏ والترمذي QUAY‏ 
IS,‏ عليه الالباني وصححه في «الصحیحة» )£04( 

(۳) آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۷۳) والبزّار فى مسنده (۱۵۸۸) بأطول منه عن النعمان بن 
شير وه ای CNL‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة فی ۲٥ /10) ad‏ - ۲۵۷) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۸۳/۸). ` 

)0( سورة الحجرات: ۹. 

)٦(‏ أخرجه مسلم )۱۰٦١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

AY 


حين فرقة من المسلمین؛ gl‏ أولى الطائفتين بالحق». وهذه 
المارقة هم أهل حروراء الذين قتلوا امير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وأصحابّه لما 155 من PO AT‏ 
فك وة وکثروا Sle‏ المسلهية: اسر سام peal‏ 

وقد ثبت عن Bl‏ من طرق متواترة'' أنه وصفهم ly‏ 
بقتالهم فقال : (یحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم ‏ وصيامه مع 
صيامهم ( وقراته مع 7 يقرءون القران لا E‏ حناجرهم . 
یمرفون من الإسلام كما O‏ السّهم من a‏ لو یعلم A‏ 
يقتلونهم ما لهم على لسان محمد کی لو عن العمل». فقتلهم 
علي رصي الله عنه وأصحابہ als er‏ المؤمنين بقتلهم سرورا 
di GR, Is‏ نکی US‏ ظهرّ فيهم علامتهم؛ وهو المخدج اليد 
الذى على يده مثل البضعة من اللحم عليها las‏ فاتفق جميع 
الصحابة على استحلال فتالهم وندم كثيرٌ منهم - كابن عمر وغيره - 
أن لا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين. بخلاف ما جری في 
وقعة الجمل وصفین؛ فان أمير المؤمنين كان متوجعًا لذلك القتال 
متشکتا ممأ > یتراجع هو وایئه الحسن القول فيه ) ويذكر له 
الحسنٌ أن ah)‏ أن لا يفعله. 


co‏ مع ما تواتر عن النبي BE‏ فيه وساءه وساءً CU‏ أفضل آهل 
AV w‏ ۰ 5 4 + و + 1 1 
بيته حب النبي بيد الذي قال فيه: «اللهم إني احبّه. فاحبٌ من 


)\( آخرجه البخاري TU)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (VTE)‏ عن أبي سعيد 
الخدري من طرق کثيرة. 
AY‏ 


ek‏ كان أميرٌ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في 
ee‏ حرو 

ولا AN Co‏ الذین صلی علیهم وستاهم (إخواننا». 
والقتلى الذين لم يُصَلّ عليهم. بل قيل له: من lands oi}‏ 


» کا ے 


A SE‏ فقال : هم ‘al‏ رات 
فهذا الفرق بين آهل حروراء وبين غیرهم الذي سمّاه ام المومنین 
ق OVE‏ بقوله وفعله GS Wily‏ لکتاب dl‏ وسنة لے هو pall‏ 
الذي لا Jue‏ عنه لمق Gab‏ تق وان كان كثيرٌ من علماء السلف 
والخلف Y‏ يهتدون لهذا الفرقانء بل يجعلون الس في الجميع 
UB Gurl,‏ أن ly pad‏ بالخوارج عمًا Sins‏ من EN‏ واللعنة 
والعقوبة والقتل» وما أن یریدوا على غيرهم ما ion‏ من ذلك . 
وسببٍ ذلك فل العلم والفهم لکتاب ال وسنة رسوله الثابتة co‏ 
وسيرة خلفائه الراشدین المهدیین» Vy‏ فمن استهدی الله واستعائه بحث 
عن Clb, «is‏ انیم من المنقول» LS ¿uy‏ الله 2 
وسنة خلفائه. لاسيّما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي» التي ne‏ 
فيها ما اشتبه على خلتي كثيرٍ فصلو بسبب ذلك أا ad LE‏ وا U‏ 
cae Abe‏ كما روي ate‏ أنه ¿JE‏ (یهلك ES‏ رجلان : ou‏ گ Je‏ 
bed‏ ہما لیس فيّ» ومُبِغْضٌ IE‏ يرميتي بما ZAG‏ الله منہا'''. 


)1( أخرجه البخاري (VEY‏ ومسلم (EY‏ عن البراء بن عازب» وأخرجه 
البخاري (OAAE T1۲)‏ ومسلم )۲٢٢٢(‏ عن أبى هريرة . 

. ٠6١+ سورة الكهف:‎ (Y) 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤۹۸)ء‏ وحسّنه الالباني . 


Al 


وحدٌ ذلك وملاكٌ ذلك شیئانِ: طلبُ الهدى ومجانبة | 
حتی لا یکون الانسان Vos‏ وغار ةا بل مهتدیّا راشدّا. قال الله تعالی 
في حق نبيه Zur‏ والجو Mole JEU Seal)‏ وا وی FRG‏ 
MIETEN‏ بأنه ليس بضالٌ وهو الجاهل 
ولا غاو وهو الظالم > فان صلاح العبد في أن یعلم الحق Joris‏ به 
فمن لم يَعلم Gl‏ فهو ضال ces‏ ومن عَلِمّه فخالقه Gly‏ واه فهو 
غاو يتن علمه وعمل بد OS‏ من أولي GAN!‏ عملا ومن آولي 
الأبصار علمّا. وهو الصراط المستقیم الذي yal‏ نا ر ی في S,‏ 
صلاة أن نقول : > AI NL baal‏ 
le‏ عبر MOSE wk raid‏ ی 
عليهم: الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كاليهود: NS A‏ 
Shae! y sen‏ القلوب والجوارح بلا علم کالنصاری . 

ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالی: > ساصرف pile Se‏ 


e Gs 


الذين SS‏ فى SE EN‏ ون 153 ڪل Ih Y uN‏ 3 ون 


ESS ee Eee de 
1315 # ae ووصف م الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله‎ 
de KG GU AG UE Gal ات اوتا‎ coll Gag 


چ سے سے 


ANS AS AS EL 


of ZA 


ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: FEA‏ وأأهواء قوم 


.۷ - ٦ الفاتحة:‎ (N) 
۱۶۱ سورة الا غراف‎ 0) 
. ۱۷۱ ۱۷۵ سورة الاعراف:‎ )8( 


A0 


Far 


y AIDA 
AGS 4 و‎ > 9 did 
7 : وقال‎ ۰۳43 LEMA ا رلک‎ ed nila 
OG هدی مر‎ ye A اضل تن‎ 

۱ نب آن من اتبع هداه المنزل فانه لا یضل LS‏ ضل الضالون 
ولا ر “at A‏ شقي المغخضوب علیهم > فقال : > esl Op‏ من 
کیک Cg gE oR AAI‏ قال ابن عباس : تکقل 
2ق PRA AS‏ 
۳۳٣‏ 

ومن تمام الهداية أن ینظر المستهدی فی كتاب cl‏ وفيما تواتر 
من سنة نبيّه وسنة الخلفای وما نقله LU‏ الاثبات» Zaks‏ بين ذلك 
وبين ما نقله من لا بَحفظ الحدیت. أو PB‏ فيه بكذب لغرض من 
الأغراض» فان المحدّث بالباطل إما أن يتعمد CASS)‏ أو IS‏ 
ar‏ لسوء حفظه و نسیانه آو Ud‏ فهمه وضبطه. 


ثم إذا حصلت المعرقة بذلك Els ¿a‏ وجِمّع بين بين المتقق ¿de‏ 
BE,‏ المختلف منه حتى یت له أنه GEL‏ في الحقيقة وان کان 
الظاهرٌ مختلقاء أو أن بعضه راجح Cad‏ اتباعه» والآخر مرجوحٌ لیس 
بدلیل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دلیلا. 


VV سورة المائدة:‎ (N) 

(۲) سورة الأنعام: ۱۱۹. 

۵۰ سورة القصص:‎ (Y) 

. ۱۲۳ tab سورة‎ (8) 

)0( انظر تفسير الطبري VAY INV‏ 


AN 


أو fee‏ یم‌خرد القیاس والاعتان : نم 7 اذا all ue‏ رالقاظ فی العلم 
هوى النفوس ومناها في العمل gle‏ لصاحبها نصيبٌ من قوله تعالی 


“er 


. 7425: GEMS من‎ oie ENT لا لظن وما تھوی‎ | SAE إن‎ de 
يه من الجهل في نوع العلم‎ ade ¿LIN GLE وهذا سیب ما‎ 
بتع ان وبظلمه يتبع ما تهوّی‎ Bel والظلم في نوع میں‎ 
ار عم لهدى الناس وإرشادهم.‎ day اھے کات الله‎ 
EP عن ذلك كما قال تعالى:‎ patel اتباعا للرسل‎ asl صارَ‎ 
A مهم التب‎ NS y ریک‎ NN م‎ OB 
pote بعد ما جاء نهه‎ ENGI as BE as SETAS 
6 A ET امن‎ LA فَهَدَى‎ ee لس‎ 


x ) 
a aire) بهدی من تاه‎ 


ولهذا صار ماوصف الله به الانسان لا Gate‏ غير غيرَ المسلمین 
دوتهم. ولا ha‏ طائفة من الامت لكن غير ae‏ اما ذلك 

فی أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها Clas‏ وخسرانً 
e‏ ولذلك من ابتدع في أصولٍ الدين ten‏ جليلة أصابّه من ذلك 
dl‏ مما o‏ أخطأ في آمر دقيقٍ أو Cash‏ فیی سی 
بمعرفة محاسنها ومساوىء غيرها. 


"2٦ cold] Y! ER y سس‎ 1 nn Sia وأم رع ھ2‎ 





)\( سورة النجم : DAN‏ 
(Y)‏ سوره البقرة : SENT‏ 


AV 


یت - مثل الا مام علي بن الحسين زین العابدين» واينه الإمام ات 
جعفر محمد بن علي البافر واينه الإمام أبي عبداللہ جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء الامة - ومثل مالك د بن انس والثوری وطقتهما 

ins‏ ذلك جميعه lin‏ مجتمعًا في آصولِ دينهم وجماع شریعتھم: 

ووجد في a LW‏ وما a‏ عما es Gaol‏ من المتأخرین من 
آنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه آولتك السلف» ممن بنتصب''' 
لعداوة آل cw‏ رسول اللہ :2 ویَبْحَسُھم حقوقهم ويژذيهم أو ممن 
e‏ فيهم غير الحق. ويفتري عليهم Sei OAS‏ السابقين 
والطائعين حقوقهم. ظ 

eb‏ 5 بت افون Heke‏ عن آولعك السلف فی باب التوحيد 

و الصفات » وباب العدل و القدر) وياب الإيمان والأسماء والاحکام 
وباب Ala! y err AS yl‏ وباب الامر امت رت والنهي عن 
المنکن وما يتصل 4 من AMS‏ أبرارهم ea‏ وحكم 
Es JI‏ معهم والکلام في الصحابة والقرابة -: le‏ لكل عاقل 
عادل S‏ سی 0 A‏ وهم من PA‏ الى ا wl VI‏ 
الا من جنس النزاع الذي cal‏ عليه الكتاب والسنة كما تقدَّم 60585 
وآن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولى الأمر الهداة 
المهتدین ESOS LS]‏ من الأخلاف» وقد یعون بعض ذلك إلى بعض 
الأسلاف» بنقل عير ثابت » Se‏ بتأویل لشي ۶ من کلا مهم 
متشاره . 


)١(‏ وصف ل «کثیر من المتأخرين». 
)1( خبر آخر ل «من يتبع المنقول. ct.‏ ومعطوف على «وجد ذلك جميعه متفقًا. ..» 
و«وجد فى ذلك ما يشغله. . ( 


AA 


ارو و ی او وه سر شر 
النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحکم الصریح (¿ld‏ غلط 
الغالطين عليهم في النقل أو التأويلء OV lia,‏ الصراط frst‏ في 
کل الأمة بمنزلة الصراط في الملل» فكمال الاسلام هو الوسّط في 
LS «flatly OLS‏ قال تعالی : > HESS‏ جک AEN‏ وس ۱۳۹ u‏ 
ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى والصابئين. فكذلك Jal‏ الااستقامت 
ولزوم سنة رسول الله BE‏ وما عليه السلف» تمسّكوا بالوسط ولم 
پثحر فوا إلى الاظ اف 

فاليهود مثلا Lyte‏ في الأنبياء والصديقين حتى فتلودم وکذبوهم 
LS‏ قال الله تعالى : > ORB LSS AE AS‏ 0 والنصاری . 
غلوا فيهم حتى عَبَدوهم. LS‏ قال تعالى : ESTAIS"‏ 
ف دیزکم SY AES,‏ € ا 


واليهود انحرفوا في النسخ› ۰ حتی زعموا أنه لا يقع من الله ولا 
يجوز عليه» كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال : Ji # y‏ 
FR)‏ من الاين ما وله عن IAG‏ كوأ یآ 4( والنصارى (et gil‏ 
فجوزوا للقسّيسين والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا ویحر‌موا ما شاءوا. 


وكذلك تقابلهم في سائر الأمور. 
فهدی الله المؤمنين إلى الوسط. فاعتقدوا فى الأنبياء ما یستحقونه 
ووفروهم وعزّروهم (A ls‏ وأطاعوهم واتبعوهم ولم یرڈوھم 


ee ©) 

„AV : سورة البقرة‎ (Y) 

: ۱۷ ۱ Sel سوره‎ (Y) 

E a AS) 
۸۹ 


كما فعلت الیهود؛ ولا آطرّوهم ولا va‏ فيهم فنزّلوهم منزلة الربوبية 
ly‏ لغيره ths‏ رش ات اله له الخلق والأمرء نکم لا de‏ 
ره EN‏ 

وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية 
رسس الجماعية» وود في باب التوحيد رھ بین ]05 
اس a‏ والقدرية an‏ رفي ؛ باب | ولأحكام ين 
وبين من را إيمان کو کایمان الأنبياء es‏ کالمر جئة 
والجهمية؛ وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا 
يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر» وبين المرجئة الذين لا يقولون 
بنفود الوعيد؛ وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تین الدین يوافقون الولاة على الوثم والعدوان SET‏ ۴ الذين 
ظلمواء وبين الذين y‏ یرول آن یعاونوا ssl‏ على البرڑ والتقوى y‏ 
على جهاد ولا جمعه ولا أعياد Y!‏ أن يكون ¿la guaro‏ ولا یدخلوا 
فیما آمر ھ ورسوله ال فی طاعة من Y‏ وجوة له. 


فالأوّلون اوت في المحرمات وهؤلاء یترکون واجبات الدین 
وشرائع الاسللام» وغلائهم يتركوتها لأجل 20 من يظنونه ظالماء 
وقد یکون SUIS‏ في ale‏ وعدله . 
Jal,‏ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الامکان 
فیتقون الله ما استطاعواء وإذا آمرهم الرسول بأمر أتوا منه ما استطاعواه 
و لا یترکون ما آمروا به لفعل غیرهم solo‏ عنه» بل كما قال تعالی : 
qs‏ 


e Gs AL‏ ت 


KO a E‏ لا یشوگ AA of‏ و 
یعاونون eae‏ ون ولا یزیلون GE‏ ہما هو نکر منم 8 
يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف . فهم ¿Los‏ عامة الأمورء ولهذا 
وصفهم النبي ME‏ بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقھم'''. 

ومن ذلك أن اليوم الذي هو یومُ عاشوراء الذي آکرم الل" فيه bin‏ 
نبيّه وآحد سيّدي شباب fal‏ الجنة بالشهادة على أيدي مَن قتله من 
الفجرة الاشقیای وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغیرہ''' عن فاطمة بنت 
الحسين ‏ وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها ‏ عن أبيها الحسين بن 
علي رضي الله Es‏ عن ode‏ رسول الله لله BE‏ أنه قال : «ما من رجل 
Lo‏ بمصيبة فل نی وان قدمت» Sud‏ لها استر جاعا 5 
آعطاه الله من الاجر مثل آجره یوم آصیب بها». 

فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سیتجدد ذکرها مع 
تقادم العهد. فکان من محاسن الاسلام أن روی هذا الحدیث Esto‏ 
المصيبة وال ات VR‏ ولا ریت آن GUS‏ انما فعله dil‏ کرام 
لخن رضي الله عنه» ورفعا لدرجته زور عند اللہ Peay‏ له 


» 


duke‏ الشهداء» وإلحاقًا له بأهل بیته الذين (plat‏ بأصنافٍ البلاء. ولم 
يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجڈھما 


. ۱۰۵ سورة المائدة:‎ (N) 

(Y)‏ آخرجه أحمد (۱۰۲/۶) والدارمي (۲۵۲۱) gly‏ داود )٥٥9۹۷(‏ من حدیث 
معاوية بن آبی سفیان. وفی CU‏ عن أبى هريرة وأنس وغيرهماء انظر 
(الصحیحة) 5 ۰ ١ ۱ (YE‏ 

(red Male © 


4 \ 


LY,‏ وعَمّهماء لأنهما ولدا في Je‏ الاسلام» وتربّيا في حجور 
المؤمنين» G5‏ الله نعمته عليهما بالشهادة» أحدهما مسمومًا والاخر 
مقتولاًء OV‏ الله عنده من المنازل العالية فى دار كرامته ما لا ينالها الا أهل 
البلاءء كما قال النبي BE‏ وقد fl: fet‏ الناس Lal‏ بلاء؟ فقال: (الآنبیاء 
نم الصالحون ثم tel‏ فالامثل» بتلی الرجل على حسب دینه. فان 
كان في دينه Bj LAS‏ في بلائه وان كان في دينه co EB)‏ 
ولا یزال UI‏ بالمؤمن حتى hed‏ على الأرض ولیس عليه eas‏ 


Gat,‏ بقتله من أعانَ عليه أو رضي به. فالذي شرعه الله للمؤمنين 
عند الاصابة بالمصاتب وان of Cube‏ یقولوا: Cl‏ لله رتا aS]‏ 
راجعون. وقد روی ll‏ فی مسنده"" آن الثبی BE‏ لما عات 
ناسات Jal‏ ے من المصيبة ما آصابّهی سمعوا KG‏ بقول: TU‏ 
oo‏ رسول الله! إن في الله عَرَاءَ من JS‏ مصیبة» WE,‏ من كل 
دو ا کل فائت» فباثه تم راك فان الا 
من حرم الثواب". فکانوا يرونه الخضر جاء يُعرّيهم بالنبي BE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۲/۱ء ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۱۸۵) والدارمی )۲۷۸٦(‏ والترمذي 
(۲۳۹۸) وابن ماجه (ES Y)‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

N‏ ۲۱۱/۱ (من ترتيبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسين مرسلاء ومن 
طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» .)۲٦۸/۷(‏ وأورده ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (YoA/Y)‏ :۰ هذا الطريق ثم قال : اشیخ الشافعي القاسم 
العمري oy x‏ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: یکذبء زاد أحمد: 
ويضع الحديث. ثم هو er‏ ومثله لا يُعتمد عليه هلهناء والله أعلم. وقد 
سے روات یس oe‏ ري E ii‏ 
علي» ولا یصح». وهذا أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۷/ ۷٢٦۲)ء‏ وانظر الكلام 
عليه في «فتح (EVO /5( its‏ و«الإصابة» CEEV/\)‏ 


5 


Lb‏ اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتمّ فليس من دين 
الاسلام وهو Hl‏ لم يفعله رسول الله RE‏ ولا آحد من السابقين 
الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من عادة أهل البيت ولا 
غيرهم. وقد شهد مقتل Jal fle‏ بيته» وشهدّ مقتل الحسين من 
شهده من أهل بيته» وقد De‏ على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون 
بسنة رسول الله كله لا يُحدئون sb‏ ولا نياحة» بل يصبرون 
ريه سرت gal Lk‏ اک خرس AY teal‏ عاو he‏ مب نت 
والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبى BE‏ «ما كان من العين والقلب 
فمن لف وما کان من الید واللسان فمن ا وقال: «لیس 
منا من لطم الخدود Gs‏ الجیوب ودعا بدعوی Sale‏ يعنر 
مثل قول المصاب: يا سنداه! يا ناصراه! يا عضداه! وقال: (إن 
النائحة إذا لم نشب قبل موتها فانها CE‏ يوم القيامة درعا من SA‏ 
وسربالاً من قطران»" a‏ وقال: «لعن الله الات EPCOS‏ ہس 


وقد قال في تنزیله: > EK‏ انی دا fe CG ELEM AAG‏ أن 
EN (MEGS SVE MCLE‏ 
Ds Cath oa‏ في معروف A‏ واستخفر E A‏ 


سے 


owe 


)1( أخرجه أحمد (۲۳۷/۱ء ۳۳۵) عن ابن عباس» وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (EV)‏ 

)۲( آخرجه البخاري (١٤۱۲۹ء‏ ۰۱۲۹۷ ۱۲۹۸ء ۳۵۱۹) ومسلم (۱۰۳) عن أبن مسعود. 

(۳) آخرجه مسلم CATE)‏ عن أبي مالك الأشعري . 

)2( آخرجه آحمد (10/۳) gly‏ داود (۳۱۲۸) والبيهقي في «السنن الکبری» 1/0( 
عن أبي سعید الخدري. وفي الباب عن ابن عمر ۷ le:‏ وأبي هريرة» وقد 
خحكجها الالباني في «إرواء الغليل» (۳/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳) وضعفها Lis‏ وبیّن وهم 
من عزاها لصحيح مسلم. 

ar 


boy gD TE } di وقد فسّر النبي‎ . Dar Dane 
من الحالقة والصالقة” . والحالقة:‎ BE الشباحة! ۳ النبی‎ PAR 
see التي تحلق شعر‌ها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع صوتها‎ 
نعڈ الاجتماع إلى أهل الميت‎ US : المصيبة . وقال جرير بن عبداله!*:‎ 
لأهل‎ alah وصَنْعتھم الطعامٌ للناس من النياحة. وإنما السنة أن‎ 
مصيبتهم تشنلهم > كما قال النبي للا لما عي‎ SY الميت طعام»‎ 
طالب لما استشهد بمؤتة فقال: اصنّعوا لآل جعفر‎ e! جعفر بن‎ 
۱ ar فقد جاءهم ما يَش‎ (Ub 


وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراء من الاكتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال» فهو بدعة Lal‏ لا صل لهاء ولم يذكرها 
Jol‏ من الائمة المشهورين» وإنما روي فيها حديث «من اغتسل يوم 
عاشوراء لم يَمرض تلك السنة» ومن اكتحل يوم عاشوراء لم Wag‏ 
ذلك Ll‏ ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي BE‏ أنه plo‏ 


AY سورة الممتحنة:‎ (N) 

)1( آخرجه أحمد (۵/ ۰۸۵ ply (hs End‏ داود (۱۱۳۹) وابن خزيمة في صحيحه 
LV Y)‏ ۱۷۲۳) عن ike pl‏ ية. وانظر «الدر المنثور» (۱۳۹/۸ وما بعدها). 

(۳) آخرجه البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم 08 عن أبي موسى الاشعري. 

9( أخرجه أحمد )۲٠٢/٢(‏ وابن ماجه (NN‏ عنه» وصححه البوصيري في 

«الزوائد». 

)0( أخرجه أحمد gly (Tro/\)‏ داود (۳۱۳۲) والترمذي CUA)‏ وابن ماجه 
)1119( عن عبدالله بن جعفر. وحسّنه الترمدی» و صححه الحاكم في 
«I,‏ (۱/ ۳۷۲). 

)٦(‏ آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۰۱/۲) عن آبي هريرة ضمن حديث 
طويل» ثم قال: هذا حدیث لايشك file‏ في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللالیء المصنوعة» (۱۱۰/۲): موضوع. ورجاله ثقات. والظاهر أن بعض = 

٩ 


يوم ply cel) guile‏ بصیامه وقال : (صومه یکفر an‏ وفرّر 2 
Sos A NA‏ 23 .2 ص e‏ گل u = ow‏ 5 ۔ O)‏ ۳ 
ا أن الله انجی فيه موسی وقو مه » واغری 2 عون و فو مه 6 وروي 
أنه كان فيه حوادث الأممء فمن كرامة الحسين أن اللہ جعلَ استشهاده 


شه . 


va 


وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوعًا من النعمة التي توجب 
شا او المبحة التي توجب صبراء كما SE‏ سابع عار یز 
رمضان فيه كانت وقعة بدرء وفيه كان مقتل علی. وأبلغ من ذلك أن 
يوم الاثنين في ربيع الأول مولد E‏ وفيه هجرته» وفيه 
وفاته . 

والعبد المؤمن GEE‏ بالحسناتِ التي تسوه والسيئاتٍ التي نو 
في الوقت الواحد. لیکون He‏ شکورا» فکیف ]13 وقعٌ مثل ذلك 
في وفتین متعددین من نوع واحد؟ 

Conds‏ صوم التاسع والعاشر» ولا Cand‏ الکحل» والذين 
یصنعون من الکحل من أهل الدین لا یقصدون به مناصبة أهل البیت» 
وان کانوا مخطئین في فعلهم. ومّن Lead‏ منهم Ja‏ البیت بذلك أو 
غيره» أو فرح أو استشمّى بمصائبهی فعلیه لعنة الله والملائكة 
والناس آجمعین فقد قال النبي 8B‏ «والذي نفسي بيده لا یدخلون 





المتأخرین وضعه ورکبه على هذا الاسناد. وأخرج ابن الجوزي (۲/ ۲۰۳) 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس» ونقل عن الحاکم أنه قال: «آنا أبرأ إلى الله من 
عهدة جويبر» والاكتحال يوم عاشوراء لم یرو عن رسول الله RE‏ فيه آثر وهو 
بدعة ابتدعھا Als‏ الحسين» . وحکم علبه السخاوي 5 «المقاصد الحسنة» 
(EY 0)‏ والالبانی في «الضعيفة» CVE)‏ بأنه موضوع . 
)١(‏ انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
q0‏ 


الجنة حتى يُحبّوكم من أجلي“ لما شكا إليه العباس أن بعض قريش 
َجْتُونَ بني هاشم. وقال: «إن الله اصطفى قريشا من بني BUS‏ 
وای ماقم من تروش PAS‏ من ردي Meth‏ وروي 
عنه أنه قال : eo)‏ | اللہ لما یذ وکم به من نعمه gels‏ لحت 
الله» LET,‏ أهلَ بيتي لحبّي» . وهذا باب واسم يطول القول فيه. 

وكان Cow‏ هذه المواصلة أن بعض الإخوان RE‏ بورقة فيها ذکر 
النبي EE‏ وذكر سادة Jal‏ الست 19 آجري فیها ذکه الو لقن 
المنتظر . cbs‏ من فضائل آهل البیت وحقوقهم بما سر قله وشرح 
ei‏ وكان ما ذكر بعضن الواجب» فان الکلام في هذا طويل» ولم 
يحتمل هذا الحامل آکثر من ذلك . وخوطب فيما يتعلق بالأنساب والنذور 
ہما يجب في دين اللہ فسأل المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من 
الاخوان؛ Sb‏ ھی JE‏ «الدین النصیحة»» قالوا: لمن یا رسول 
الله؟ قال : الله MEP‏ ولرسوله N,‏ الس ; OC gale‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۷/۱) من طریق عبدالله بن الحارث عن العباس» ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا يَدخلٌ قَلبَ رجل الإيمان Go‏ يُحبّكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه (۱8۰) نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس. 
قال البوصيري في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات٠‏ الا أنه قيل: رواية محمد بن 
كعب عن العیاس مرسلة. ۱ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۷) عن وائلة ؛ a‏ ی 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۷۸۹) والحاکم في «المستدرك» NEM‏ عن ابن عباس . 
قال الترمذی: حدیث حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاکم: 
صحیح الاسناد. وضعّفه الالباني في تعليقه على «فقه السیرة» (ص۲۰) وتکلم 
عليه . 

)£( آخرجه مسلم )00( عن تمیم الداري. وروي عن غيره من الصحابت Pal‏ 
(جامع العلوم والحکم» (۲۱۵/۱) و«مجمع A‏ 
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أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة» مثل 
ذكره أن النبي ية توفي في صفرء وأنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
ابن عمرو بن العلاء بن هاشمء وان جعفر الصادق توفي في خلافة 
الرشيد» وغير ذلك . 

فإنه لا خلاف بين آهل العلم أن النبي بي توفي في شهر ربيع 
الأول شهر مولده وشهر هجرته. asl,‏ توفي يوم الاين وفیه ولد 
وفيه آنزل عليه . وجدّه هاشم بن عبد مناف» وإنما کان هاشم AS‏ 
عمراء ويقال له عمرو العلا» كما قال الشاء SY)‏ 


عمرو العلا هشم Oy‏ لقومه ورجال مكة مُسنتون عجاف 


ol‏ جعفرًا Ul‏ عبدالله توفي في سنة ثمانٍ وآربعین في إمارة آبي 

وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامَرّاء لم يعقب ولم ینسلء 
وقال من ca‏ ان آباه لها توفی سنة ستین ومتتین کات عمره سنتین 
أو آکثر من ذلك بقلیل» aly‏ غاب من ذلك الوقت» ails‏ من ذلك 
الوقت حجة الله على آهل الأرض» Y‏ = § الایمان إلا بەء وأنه هو 
المهدي الذي آخبر به النبي RE FE‏ می سا 


” 


فان الله قد > القول بغير علمء وذكر أن ذلك من خطوات الشیطان 


AM هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعری؛ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۳٥٣ /۳( و«البداية والنهاية»‎ OY 


۹۷ 


وحَوّم القول المخالف للحق؛ ونصوص التنزيل شاهدة بذلك» وتهی 
عن اتباع الهوى . 

فأما المهديّ الذي بَشّرَ به النبي BE‏ فقد رواه آهل العلم العالمون 
باخبار النبي BE‏ الحافظونَ لهاء الباحثون عنها وعن ll‏ مثل 


أبي داود والترمذي وغیر هما. ورواه الإمام ua]‏ في Gas a?‏ 


فعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله DE‏ لم يبق من 

cite < ۰‏ ۶۵ ١۱ء‏ - شا عو ےت وو 1 
الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك الیوم Ge‏ یپ سر تد تج" 
era‏ یواطی اسمه اسمی؛ واسم أبيه اسم اتی As‏ الارض قسطا 
وعدلا» OU yey UB E LS‏ 


۲ ۱ 1 سے Mi...‏ 
وروي هذا المعنی من حدیث ام سلمة وغیرها 


dia |‏ وآشار الی الس 


(۱) جمع الدكتور عبدالعليم البستوي أحاديث المهدي الواردة في كتب السنة مع 
الکلام عليها ودراسة أسانيدهاء ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر فی ضوء 
الأحاديث والاثار الصحيحة» و«الموسوعة فى أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة)ء وهما أفضل الكتب المؤلفة فى هذا الباب . 

(N‏ أخرجه pl‏ داود )٤۲۸۲(‏ باسناد حسن. وانظر الكلام عليه في (المهدي المنتظر 
فى ضوء الأحاديث UY‏ الصحيحة» (ص ۲٦۹‏ - ۲۷۸). 

ne (1)‏ أم سلمة 2 جه أحمد (Y/O‏ وأبو داود «CEYAV CEVA)‏ وإستاده 
ضعیف. انظر الکلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» (ص۳۲۶ - ۳۳۵). 

)£( آخحرجه yl‏ داود (£Y9+)‏ بلفظ : «... سیخ رج من صلبه رجل نھ باسم 
نبيكم. o‏ وإسناده ضعیف» انظر «الموسوعة» (ص۷٣۳‏ - ۳۹). 


۹۸ 


PUBS المال‎ os «يكون فی آخر الزمان خليفةٌ‎ Edi, 


وهو حديث صحيح . 

فقد أخبر النبى ME‏ أن اسمه «محمد بن عبدالله» لیس «محمد بن 
الحسن» . ومن قال : ان Ll‏ جده «الحسين »› وان Ss‏ الحسين «أبو 
Ce‏ فقد جعل الكنية اسمه» فما یخفی على من یخشی الله أن 

وقول أمير المؤمنين صریح في آنه حسَني لا حسيني» oY‏ الحسن 
والحسین مشبهان من بعص الوجوه باسماعیل, وإسحاق. وان لم 
يكونا (eee‏ ولا كان النبي E‏ يقول لھما: LS el»‏ بكلمات الله 
cal‏ من کل شيطان cala y‏ ومن كل عين May‏ ¢ ويقول : o!)‏ 
[براهیم كان dy‏ بهما إسماعيل تا 7 وكان إسماعيل هو 
والحسن معه على المتين : (إن ابنی هذا سید وسيصلح الله به بين 
١ (£) - : “ba‏ 
فئتين عظیمتین من المسلمین» ۱ 

LS‏ أن CIE‏ الاأنبیاء کانوا من ذرية اسحاق» فهکذا كان غالب 
السادة الأئمة من ذرية الحسین وکما أن خاتم الانبیاء الذي طبّق آمره 
مشارق الأرض ومغاربها كان من ذرية |سماعیل» فکذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء یکون من ذرية الحسن . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۱۳) عن ple‏ بن عبدالله؛ و(۲۹۱4) عن أبي سعید الخدري. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس . 

(Y)‏ ضمن الحدیث السایق. 

. بکرة‎ cal ۹ء عن‎ ۳۷٤٣ ء۳٦۲۹‎ ¿NV E) أخرجه البخاري‎ )٤( 
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Lal,‏ فان من كان ابنَ سنتين كان في حكم الكتاب والسنة 
سا لبر عليه لي Aja‏ ویحجر عليه في ماله» حتی يبلغ 
ون منه الاقت فإنه يتيم» وقد قال الله تعالى : 9 ولا یکی YE‏ 
Op CRN Lat‏ انم ist ES ps‏ لبهم آمو 4 . فمن لم فورض 
الشريعة اليه yl‏ نفسه كيف تفای إليه آمر الامة؟ وکیف یجوز Ol‏ 
يكون GL]‏ على الأمة من لا يُرى ولا gid‏ له خبر؟ مع أن الله لا 
کات العباد بطاعة 4 من لا یقدرون على الوصول اتی وله اریت 
وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهو لم یخرج. إذ لا وجود له. 

وكيف لم يظهر لخواصه وأصحابه المأمونين عليه كما ظهر آباؤه؟ 
وما المُوجب لهذا الاختفاء الشدید دون غيره من الآباء؟ وما زال 
العقلاء ء قدیّا Bary‏ يضحكون ممن بت هذا وبُعلّق دیثه به» حتى 
جعل الزنادقة هذا alltel,‏ طریقًا إلى القدح في یله .سط 
آهل الدين إذا كانوا يعتقدون مثل هذا. 

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على G‏ كثير منافقينَ زنادقة يتستّرون 
بإظهار هذا وأمثاله. ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهواء. 
ds‏ بسبب ذلك من الفساد ما الله به علیمء ولا حول ولا قوۃ الا 
بالله العلي العظيم . والله يُصلح A‏ هذه YI‏ ويهديهم ویرشدهم. 

Wiss‏ ما یتعلق بالنذور والمساجد OB cal y‏ الله في كتابه 
وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من آهل بيته وغيرهم قد آمر 
بعمارة المساجد» وإقامة الصلواتِ فيها بحسب الامکان وتهی عن 
بناء المساجد على القبور» ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالی: 


)\( سورة النساء : ٦‏ 


> سے‎ 
yw 


SS SE الا خر‎ LG il ok مسجد او من‎ A LD 
EL EN ا سو‎ A 0 40% a 4 er AC ENG 
پچ‎ 0021 ony واد نحش الا الله فعس‎ LN 
SNS SA gi EP : وقال تعالى‎ 
Aa کر‎ BIAS oad وقال تعالی:‎ 
A 5? ہ۔‎ Gor ہے‎ Bre ez ہے‎ PR AA ER vse 
¿alo لصلؤو‎ 6); ME ولا بیع عن‎ ES هيو‎ JE wy وال ل‎ 5335, 


5 NE 
وقال: ## وأن المسلجد‎ 
وقال: وسو‎ 
ES وقال النبی بي : «من بنی لله مسجدًا بنى الله له بيتا في‎ 
وقال : 9 المشائین في ظلم اللیل إلى المساجد بالنور التام‎ 
ua yo 


A 


)0( سورة الحج: „gr‏ 


)1( آخرجه الببخاري )20°( ومسلم ( ٣۱۳٣‏ وبعد رقم ) عن عثمان بن عفان . 
(۷) أخرجه أبو داود (O11)‏ والترمذي (۲۲۳) عن بريدة بن الحصيب» وأخرجه ابن 
ماجه (VAN)‏ عن اض وآخرجه ابن ماجه (WAS)‏ عن سهل بن سعد الساعدی. 
سر ود سید A‏ 
٠١١‏ 


وقال: «من غدا إلى | Sel Tas‏ الله له YE‏ كلّما غدا 
أو Merl,‏ 


وقال: «صلاة الرجل في المسجد fad‏ على صلاته في بيته 
Sys‏ بخمس وعشرين 2 ir‏ 

وقال: امن Fir‏ في سته فأحسن crs «gel‏ م إلى المسجد 
Y! 0542 Y‏ الصلات کانت خطوتاه إحداهما ترفع در والأخرى 
تضع Og‏ 


وقال : اصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» Cee‏ نه 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر كان Col‏ إلى 
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وقال: «سيكون عليكم آمراء پُؤشُرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا 
الصلاة لوقتهاء ثمٌ اجعلوا صلاتكم معهم GGG‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري VY)‏ ومسلم (MY)‏ عن أبي هريرة. 

(0) روي هذا الحديث عن أبي هريرة als‏ سعيد الخدري وابن عمر وابن مسعود 
زا بن کعب رای وغيرهم. وأقرب ما ورد من لفظ المؤلف أخرجه البخاري 
(۷ء ٤۷٦٦ء‏ ۲۱۱۹) ومسلم (VEN)‏ عن أبي هريرة. 

(۳( ضمن حدیث el‏ هريرة السابق بنحوہ . وأخرجه مسلم (11V)‏ من طریق اخر 
عن أبي هريرة بنحو 

)٤(‏ آخرجه gly )۱۰/۵( del‏ داود )008( وابن خزيمة (EVO‏ والنسائي 

EN‏ عن آبي بن کعب . واسناده صحیح. 

)0( آخرجه مسلم UN‏ عن Gl‏ ذر. وفي CU‏ عن ابن مسعود وعبادة بن 

الصامت وأبي 9 الأنصاري وعامر بن = وشداد بن sl‏ عند أحمد في 


kl) 


Ya Y 


وقال: Y pas)‏ لک فان !| فلکم وان أساءوا فلكم 
OG gles‏ 


وهذا باب واسع جدا. 
وقال آیضا: «لعنّ الله اليهودّء اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد» 


5 1 5 5 0-27 راع e‏ 
تنظذر OU‏ قالوا: ولولا ذلك SAY‏ 0033 ولکن کرہ ان تخد 
۳۰ 


» وھذا IL‏ فی مرضه . 


وقال قبل ye‏ بخمس: O)‏ من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاکم عن USS‏ 

ولما ذکر كنيسة الحبشة قال: «أولئك [ذا مات الرجل فیهم M9‏ 
على قبره مسجدّا» وصوروا فيه تلك التصاویر» آولئك شرارٌ الخلق 


عند الله يوم OL‏ 


وكل هذه الا حادیث في الصحاح المشاهیر . 
وقال أيضًا: «لعرّ الله زوٗاراتِ القبور والمتخذين عليها المساجّد 
AA‏ رواہ الترمذي وف وقال : حدیث حسن . 


)1( أخرجه البخاري AN‏ عن أبى هريرة. 

)1( أخرجه البخاري (۰4۳۵ ٥٤٤٣٤‏ 446۳ ۵۸۱۵) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة 
ee‏ 

(N)‏ أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ (EEN‏ ومسلم (OVA)‏ عن عائشة. 

(4) أخرجه مسلم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالله البجلي . 

)0( أخرجه البخاري OPEN ء٥٣٤٤ CET)‏ ومسلم COTA)‏ عن عائشة. 

)1( أخرجه أحمد (۹/۱ ۲۲ء ۰۲۸۷ ۰۳۲6 ۳۳۷) gly‏ داود (7775) والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي (5/ 45) وابن ماجه (NOVO)‏ من طريق 5 صالح عن ابن عباس. = 

۱۳ 


Isla‏ كان یو قل لعن = a‏ على q‏ ی 


hi: 


1 )\( 1 1 . 
ail‏ عنه قال ۰ Bs‏ رسول الله اه نمرني ited.‏ مشرفا إلا 
سویتّه» ولا تمثالاً Y‏ طمسته». 


وثبت عن النبي BE‏ أنه قال : «اللهم Y‏ تجعل قبري es Es‏ 


وقال: YY‏ تتخذوا قبري ide bia ‚Is‏ حيثما و فإن 
صلاتكم OU als‏ 
فنهى النبي BB‏ عن الاجتماع عند قبره. ply‏ وس 
جميع المواضع» فان الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع 


۱ وهده الأحاديث رواها أهل AL‏ مثل علي بن الحسين عن أبيه 
بن جك عليه ومثل عبداقه بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 


قال الالباني في «الضعيفة» )110( ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح 
بادام ضعيف عند جمھور النقادء ولعن المتخذين عليها السرج لين في 
الأحاديث ما يشهد له. فهذا القدر.من الحديث ضعيف» وباقی الحديث ورد من 
طرق سب پر سو سن 
(Y)‏ ۳ ا )۲41/۲( والحميدي في «سنده؛ (۵ ۰۲ ۰) عن أبي هريره بسند 
)1( ۳ إسماعيل ب بن إسحاق القاضي ذ فی افضل الصلاة على النبي» )"+ (Y‏ وغيره 
عن على بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر (تحذیر الساجد» (ص AVE‏ 
٠١‏ 


قبره أو قبر غيره» امتثالاً لأمره متابعةً لشريعته» Ob‏ من مبدأ عبادة 
الأوثان : العكوف على قبور الأنبياء والصالحين بكرف على 
تماثيلهم. وإن كانت وقعت بغير ذلك . 

وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا : : ادرف الھک 
وا ول کا A‏ ھت 7 اوا کاپ و 
طائفة من علماء السلف أن هولاء کانوا Gi‏ صالحین» فلمًا ماتوا 
عکفوا على قبورهم ثم صوروا تمائیلهم"؟ . وكذلك قال ابن عباس 
في قوله د pp 22 a: N nn Bp‏ قال ابن 


ا 
ولهذا قال النبي كَل : کو مور مرو را OMS‏ ونھی 
ان ملي عند أبن" ولهذا لما ب ae NE CS‏ 
La!‏ | إليها». 7 OL‏ 


وکان BE‏ إذا خرج إلى أهل البقيع بان عليهم ويدعو as‏ 


NEL سورة نوح:‎ N 

(۲) انظر صحيح البخاري )597١(‏ وتفسير الطبري CUIT‏ وابن كثير (5/ 25805 
00¿( 

- ۱٩ سورة النجم:‎ (N) 

.)۲۷۱/4( انظر صحيح البخاري (5809) وتفسير الطبري (۳۵/۲۷) وابن كثير‎ )٤( 

)0( أخرجه أحمد (VET/T)‏ والحميدي (۱۰۲۵) عن أبي هريرة. 

)٦(‏ برقم (۹۷۲) عن أبي مرئد الغنوي. 

(Vv)‏ آخر جه أحمد (YoY/W‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم )£ (9V‏ من طريق آخر عن 
عائشة Y gle‏ 


\ +0 


وعلّم أصحايّه أن يقولوا إذا زاروا القبور": «سلامٌ عليكم Gal‏ دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين 
منکم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم د ولا 
تا بعدهی واغفر لنا ولهم». 

هذا مع ol‏ في البقيع إبراهيمٍ وبناته ام کلئوم ورقيّة وسيدة نساء 
العالمين فاطمةء وكانت إحداهن E‏ قديمًا قریبًا من غزوة بدرء 
ومع ذلك فلم Sod‏ على أولئك السادة شيئًا من هذه المنكرات» بل 
المشروع التحية لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. 

Wiss‏ في حقه آمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد 
وقال: «أكثروا Ble‏ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة» فان 
صلاتكم معروضة (ede‏ قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
آرنت؟ يعني بَلِيْتَء قال: Opp‏ الله حرّم على الأرض أن تأكل آجساد 
Muy‏ 


وقال: «ما من رجل یمه بقبر الرجل كان یعرفه في الدنیا فیْسلم 
عليه الا رد الله عليه روحه حتی 35 عليه AN‏ 


وکل هذه الأحاديث ابتة عند آهل المعرفة بحدیث النبي RE‏ 


)1( أخرجه مسلم (AVO)‏ عن بريدة. 

(N‏ أخرجه أحمد )۸/٤(‏ والدارمي (۱۵۸۰) وآبو داود »٠۱٠٤۷(‏ ۱۵۳۱) والنسائي 
)41/1( وابن ماجه (١۱۰۸ء IT‏ عن أوس بن أوس. وصححه الألباني 
فى تعليقه على «فضل الصلاة على النبی» (۲۲). 

al ©‏ آ می ¿res Netas EN EN‏ 
عبدالحق الاشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» (۰)۳4۵/۱ ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الإحياء» )٦۹۱/٤(‏ والمناوي في «فيض القدير» )0/ ۸۷). 

Ye 


فالدعاء والاستغفار یصل إلى الختت عند قبره وغیر قبره. وهو الذي 
ينبعي للمسلم آن یعامل به مونبی المسلمین ؛ من الدعاء لهم بأنواع 
الدعاء كما أن فى ale‏ يدعو لهم. 

وهذا رسول الله Be‏ قد أمرنا أن ¿Las‏ عليه Loy‏ تسليمًا في 
حياته ومماته» وعلى ال ca‏ وأمَرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات 
في محياهم ومماتھم؛ عند قبورهم وغير قبورهم. ونهانا الله أن نجعل له 
آندادا» أو نشب بيت المخلوق الذي هو قبره ببیتِ الله الذي هو الكعبة ‏ 
انت الحرام فان اللہ Ba‏ وصلي إليه ونطوف ده » وشرع 
لا افم qa er aed fas ISA!‏ جعله الله بمنزلة 
| 5 وصافحه صا صافح الله One, fy‏ 

وشرع كسوة الکعبة وتعليق الاستار عليهاء وكان يتعلق من يتعلق 
باستار الکعبة کالمتعلق JUL‏ المستجار به» فلا یجوز أن تضاهی 
بیوت المخلوفین ببیت الخالق . 

ولهذا كان السلف ینهون من زار 53 النبي E‏ رش 
bis ate‏ هو وأمي E‏ - ویْصلي cate‏ كما كان السلف یفعلون . 


فإذا كان السلف Goel‏ بدين الله وسنة نبيه وحقوقه» وحقوق 
السابقين والتابعين من أهل البیت وغيرهم» ولم يفعلوا as‏ من هذه 
الدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان» OY‏ الله ورسوله نهاهم عن 


(۱) آخرجه ابن قتيبة في «غریب الحدیث» AN‏ موقوفا على ابن عباس. وروي 
مرفوعا عن nS 9 ple‏ 60 وهو منكر . انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة) 
(۲۲۳). 


۱۷ 


«SUS‏ بل یعبدون الله وحده Y‏ شريك له مخلصين له الدين كما أمر 
par te dl‏ ویعمرون D yo‏ الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة 
والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك؛ فکیفَ do‏ للمسلم أن يَعدل عن 


كتاب الله وشريعة 4 رسوله وسبیل السابقين من المؤمنين» إلى ما أحدثه 
لے اخروة: كاعم Lil,‏ خا" 


فخُوطب ct‏ هذا الكتاب Ob‏ جميع هذه البدع التي على قبور 
الانہاء والسادة من ال البيت والمشايخ» المخالفة للكتاب والسنة 
ليس للمسلم أن Gad‏ عليهاء هذا إذا كانت القبورژ Gres‏ فكيف 
sl,‏ هذه القبور مطعون فيها؟ 

وإذا كانت هذه النذورٌ للقبور معصيةٌ قد نهى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقون. فقد قال BE‏ «مَن GS‏ أن يطيع اللہ 
فلیطعه ومن کو أن بعصي الله فلا JU aa‏ 132 «كفارة 
النذر كفارة OU es‏ وهذا الحدیث في الصحاح. ظ 


فاذا كان النذر طاعة لله ورسوله. مثل ol‏ ینذر صلاة أو la yo‏ أو 
حجّا أو صدقة أو نحو ذلك؛ ee e‏ رت وإذا كان النذر 
معصية - کفرا أو غيرَ کفر - مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند. 
ومثلما كان المشركون ينذرون لالهتهی مثل اللات التي كانت 
بالطائف؛ والعرّی التي كانت بعرفة قريبًا من مکت ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه ial‏ الثلاث هي مدائن 
أرض الحجازء کانوا ينذرون لها النذورء ويتعبدون لها ویتوسّلون 


)١( -‏ أخرجه البخاري (٦۹٦٦ء )1۷٠٠١‏ عن عائشة. 
(Y)‏ أخرجه مسلم )1180( عن عقبة بن عامر. 
۱.۸ 


بها إلى الله في one‏ كما آخبر الله عنهم بقوله: BASE‏ إلا 
Bye‏ إلى GAS ail‏ ومثلما ينذر Jl‏ من المسلمين لعين ماء 
أو بئر من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار 
آو قبر من القبور - وان كان 53 نبي أو رجل صالح -» آج ‏ درون ريا 
أو ا ار کی أو ذهبًا أو فضةً لبعض هذه الأشياء -: فان''' هذا 
ds‏ نذر معصيةٍ GAY‏ به. لكن من العلماء من يقول: على صاحبه 
كفارة يمين» لما روى أهل السنن''' عن النبي BE‏ «لا نذر في 
معصية » aus‏ كفارة يمين . وفي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة 
النذر ns the‏ 


رو سر من as‏ المنذور شي؟ فى BaF‏ من رج 
كان حستا je‏ أن يتصرف all‏ إلى تنوير بيوت الله» ويّصرف المال 
والكسوة إلى من es‏ من المسلمين من آل بیتِ رسول الله BE‏ 
وسائرٍ المؤمنين» وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله. 

وإذا اعتقد بعض الجهّال أن بعض هذه النذور ا قد ad‏ 
حاجته بِجَلبٍ المنفعةٍ من المال والعافية ونحو ذلك» أو بدّفع المضرّة من 
العدو ونحوه. فقد غلط في ذلك» قد صح عن النبي SVB‏ نهى عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير » ولكنه پستخرج به من البخيل2””*. فعد 


)1( سورة الزمر: ۳. 

(۲) جواب قوله فيما مضی: «وإذا كان النذر معصية. . .». 

)1( أخرجه آبو داود (۳۲۹۰۔ ۳۲۹۲) والترمذي (VOYO ¿10YÉ)‏ والنسائى 
(۷/٦۲ء (TV‏ وابن ماجه )۲۱۲٢(‏ عن عائشة. ۱ 

)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

)0( أخرجه البخاري (۸٦٦٦ء‏ ۹۲٦٦ء (UTA Y‏ ومسلم VINA)‏ عن ابن عمر. 


۱۹ 


النذر clay Xe‏ وان كان الوفاء به Coty‏ إن كان المنذور Selb‏ لله 
ES‏ 


وقد jel‏ النبي B‏ أن النذر لا يأتي ose‏ وإنما یُستخرج به 
من البخيل» وهذا المعنى قد ثبت عن النبي BB‏ من غير وجه فیما 
كان 23 محضة لله» فكيف بنذر فيه شركٌ؟ فانه لا يجوز 3b‏ ولا 
الو فاء به . ۱ 


وهذا وإن كان قد Gab‏ الاسلاع» وکثر العكوفٌ على القبور التي 
هي للصالحین من آهل البيت وغیرهم» فعلی الناس أن یو الله 
bal ass‏ ويتبعوا دين الله الذي بعث به نبيّه گا Y‏ غو 
الدين ما لم يأذن به الله فان الله انما أرسل الرسل Jl,‏ 0 
de als OS‏ ولیعبدوا الله وحدہ لا شريك له. 

كما قال تعالى: SSIES)‏ 


CIO AOL له مس‎ ÓN 


Aas بے سے‎ wf 


سلتا من قبلك من رسلا ott‏ 


مه 


سے شی سے 


وقال تعالى : : کیک زیموش ¡Toi‏ إلتك 
PD we 37 1 Agere‏ 


EIER TANTE 


ai onan 


سے ا و e‏ 


(۳( 56 سس کی‎ eg Arr E AE aan 
۱ Edo واحتنبوأ الطدخغوت ینا تج کدی ار 8 ري‎ 


. 6۵ سورة الزخرف:‎ )١( 
Y ER سورة‎ (Y) 
eds سورة النحا‎ (Y) 


وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين: قل 
سر یا وس سس ی کم ولا DE be‏ 


e 


A an‏ 2337 2 و pore‏ سر سر ur pro‏ مجر سے 
mete og zur sl #9 us‏ 
jolie‏ اعدا LE‏ ن حذودا OEE ay) y‏ 


Y UA لئ کنیع‎ Br a 


Mor « ورد على من اتخذ شفعاءً من دونه فقال:‎ 
NE Shs Ch lis Si Pas 
SE Asso BONG sea ded Ce 
من 243 لا هم‎ Se Sal | EN LEY Gl ارت فرب‎ 7 


4 EEE FA 21 کوک‎ 
20ھ‎ A A SE By 
oe 


. ۳۳۹6 لفوت‎ a | 


% o Ar Ar pp 9ئ سر‎ 

Bh کا ن يب‎ secs ical را‎ 3A y وقال:‎ 

I لا‎ GS 21 rane Ser و المسیح‎ 
Re rotate „Bus 


OSS so وقال تعالی: « کا )یی شک‎ 
sabe EEE EV og bul من‎ Sap : وقال تعالی‎ 


OV 65 سورة الاسراء:‎ (N) 
.۸۰ .سورة آل عمران:‎ (N) 
شوو الو ا‎ N) 

.۳۱ سورة التوبة:‎ )٤( 
YOO سورة البقرة:‎ (0) 


nm CO, zer; م لمن او‎ MSG 
NENNEN ۶ : وقال تعالی‎ 


سس ہے" 


وقال : RAMEY‏ منده DECIA‏ 
وكتبٌ الله من آولها إلى آخرها تأمر باخلاص الدین od‏ لاسیما 
الكتاب الذي ory‏ به محمد ہچ أو الشريعة التي جاء cle‏ فانها 
گملت الدين› قال تعالى : ET‏ وقال : a‏ 


سے صے ج "e‏ ردي سے سر 


— alt u Na E 


كما قال تعالى : 11 es‏ اط و ی jinn ONE‏ 
لم ot pale‏ کا 


Vak A 


"sy 
سے‎ 
۳ اس‎ oe 


& 315 39835 > نک 7 فریقا هدی وفریقاحق و 


ولقد خلص النبي ی التوحيد من >33 pen)‏ وجلیله؛ حتی 


قال : GE oa‏ بغیر الله فقد أشرك» ek.‏ وی ۳ : 


وقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالف 


)1( سوره النجم : NA‏ 


)1( سورة الأنبياء: ۲۸. 
A CY)‏ 
)1( سورة المائدة: ۳ 
)0( الجائیة: NA‏ 
)٦(‏ سورة الاعراف: ۲۹٩‏ - ۱ 
(۷) آخرجه أحمد (۰۳/۲ gly CAYO ء۸٦ ء٦۹ ۰1۰ COA‏ داود (۳۲۵۱) والترمذی 
(۱۵۳۵) عن أبن عمر . 
11۲ 


فليحلف بالله آو لیصمت) . و هذا مشهور فى Melba‏ 


وقال: «لا یقولنٌ أحذكم ما شاء الله وشاء محمد» ولکن قولوا 
(Y)‏ 


JU,‏ له رجل : ما شاء الله وشئت؛ فقال : «آجعلتتي لله لله نذا؟ بل 


ae 


وروی عنه أنه قال : ,3 هذه الأمة أخفى من ديب OE LS‏ 


وروي عله أن cL JI‏ 30 

۳ مر م م مسم را ہے vr‏ سے ,7 oft‏ > عر عر 
وقال تعالی: # فن کان جوا لا ريو فلیعمل عملا Ar‏ ولا سر ¿a‏ 
گا . 


ولم بعش اسساب از يقول: اللھم إني أعوذ بك من أن أشر 


te. 


q 


ما شاء الله نم شاء محمد 


ما شاء الله 3 Modo‏ 


بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»”" . 


ومن هذا الات الذین یسألون الضدة آو یُعطونها لغیر ال مثل 


آخرجه البخاري VED‏ ومواضع آخری) ومسلم NED‏ عن ابن عمر. 
ar‏ آحمد (۰۷۲/۵ ۳۹۸) وابن ماجه (۲۱۱۸) والدارمی (۲۷۰۲) عن 
الطفيل بن سخبرة وهو حديث حسن. 
آخرجه أحمد (۰۲۱/۱ ۰۲۸۳ (TEV‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
!> جه الحاكم في «المستدرك» )۲۹۱/٤(‏ عن عائشة» وصححه هو والالباني 
في «صحيح الجامع» ‚(rvrYe)‏ 
> جه الحاكم في «المستدرك» 2/0( عن due‏ بن جبل بلفظ «اليسير من 
el yl‏ شر لك وصحححه . 
سورة الکهف : ANA‏ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (VID)‏ عن معقل بن يسار. 

۱1۳ 


(\) 
(N) 


(۳) 


(£) 


(0) 


CU 
(۷) 


من يفول je‏ فلان» إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» حتى 
is‏ الال PU‏ دريعة ۳ أكل آموال „U‏ بالباطل» ويصير قوم 
ممن UU‏ إلى محبة آل البيت يُعطي الناسَ» وآخرون ممن ینتسب 
إلى السنة يُعطي الآخرینء والشیطان قد استحوذ على الجمیعء فان 
الصدقة يسائر العبادات لا $545 أن ch Y Jas‏ كما قال تعالى : 


Nil “Sor ہے رر‎ a} 


NEL: عند | من نَعمة‎ ho ر‎ 2 Sb TOTO 
O HOMO! zZ سو جم‎ A iy 


وک تعالى: #8 وما ءائیتم من Pe‏ تریڈویت وجه اللہ ÓN‏ هم 


لمضعفون COTA‏ نت 


A. so 44 Aer,‏ ہے ESAs‏ رم ساسم Beer 39 or‏ کرد 

وقال: ٭ ومکل آلزن ینفقوت أموالهم A‏ مرضات الله As‏ 

LC = 4%‏ 34 خر ۶م ےھ سے سے > 4 A‏ مس اح ين ۳ 
آنفسهم rie ice J‏ أصاد وابل فکالت آکلها صعفیت ob‏ لم 


۳۹ پا وانل ور سم فا Mes‏ 


Mes ECC OH tts وقال مب لے ا‎ 
. ٠4 شا‎ TSI 


7 ر سے م 2 tee‏ س ر 2 
وقال who‏ کٹ ۵ وما CASTS GS‏ إلا من بعد ما 
جا مہم اليه را وما اسا إل RO‏ علي له الد AD E‏ 


r “e 7 


PL a کی‎ ۳ 
. dell دين‎ 3 AS 15%; 


.۲۱- ۱۷ سورة الليل:‎ )١( 
.۳۹ سورة الروم:‎ )٢( 
.۲٦٢ سورة البقرة:‎ (Y) 
۹۸ سور الانسان‎ ©0 
ال کات‎ Gye 09) 


1٤ 


وعبادته تجمع ¿Mall‏ وما یدخل فيها من الدعاء والذكر» وتجمم 
الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك . 

والله يجعلنا وسائرَ إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» نعبده 
ولا نشرك به شيئاء معتصمين بحبله» متمسكين بكتابه» متعلمين لما 
آنزل من الكتاب والحكمة» ويصرف عنا شياطينَ الجن والاإنس: 
E‏ أن تفرّق بنا عن سبیله. ویهدینا Di pall‏ المستقیم» صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین. 
ss‏ أولئك رفیقا. 

والحمد dy‏ رب العالمین» وصلى الله على محمد واله whe‏ 


۱۱ ۵ 





مسألة 

ما يقول سيدنا الإمام العلامة تقي الدين ‏ أیّده الله تعالى - في مشه 
فيه شريف مدفون من أولاد زين العابدين» والناس يقصدونه ليصلوا عنده 
الصلوات الخمسَ» وينذرون له» ومنهم من يقصد البركة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون أم 
مُخطئون؟ وهل لهم أجر أم لا؟ وهل OE‏ من a‏ قِيّمَ المشهد 
المذكور أو الفقراءَ الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ Laly‏ یقعد في 
المشهد HGS‏ يقرأون القرآن العظيم بلا أجرة من العشاء إلى بكرة» فهل 
ds‏ على ذلك آم لا؟ وهل للميّت Sol‏ باستماعه القرآن أم لا؟ 
والذين يقرأون القرآن في OF!‏ بالأجرة وفي الختم التي يعملونهاء 
مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول. 
ويُنشدون الأشعارٌ الفراقيات لیبکی jal‏ الميت» وينقطوه بالفضت 
والوعاظ Lal‏ والذين يقرأون القرآن فى الطرقات والأسواق حتى 
يتصدق عليهم» فما حكمهم؟ والحديث الذي SE‏ فيه أن المیت 
ات بیکاء أهله cae‏ وقول عائشة: إنما كانت يهودية» وقوله HE‏ 
op‏ الله win) Y‏ بدمع العين ولا بحزن القلب» ولکن Wig‏ وآشار 
إلى لسانه. واذا كان cir del‏ في علم أو صلاة أو pe‏ أو حديث 
مباح أو ینام فهل يجوز لأحد د أن يجهر بالقرآن شش علیهم؟ 

أفتونا مأجورین» رضي الله عنكم . ۱ 


آجاب - رضي الله عنه - 
الحمد لله . اتف لفق آئمة المسلمین - رضی ال على اجمعین - على 


۱۹ 


أن المشاهد المبنية على القبور» سواء كان قبر بعض الصالحين أو 
بعض الصحابة أو بعض آهل البيت» أو قبر نبي من الأنبياء أو غير 
دلك » .415 كان علم أنه قبر الميت المسمّى أو علم أنه ليس قبره أو 
جهل الحال -: اتفقوا كلهم على أن الصلاة ة فیها ليست أفضل من 
الصلاة في المساجد بل ولا في سائر البقاع التي تجوز led all‏ 
al,‏ لا پُشرع bY‏ أن bY alas‏ الصلاة عندھاء لا الصلوات 
الخمس ولا غیرها. بل قصذها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
خصوصًا لم يأمر الله به ولا رسوله و ولا Sol‏ من الصحابة ولا من 
أئمة المسلمين» لا آهل البيت ولا غيرهی ولا ذكروا أن في ذلك 
ثوابًا أو أجرًا أو قربة. 

بل قد استفاضت السنن عن النبي ی والصحابة والتابعين بالنهي 
عن ذلك» وصرّح غير واحدٍ من أئمة المسلمين أن النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور نهي تحریمء كما في الصحیحین''' عن عائشة 
رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما pp‏ برسول الله 
لا طفق یطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتمٌ بها كشمّها عن 
وجههء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
EL‏ مساجد» حدر ما صنعوا. ظ 

وفي الصحیحین "" عن آبي هريرة أن رسول اش BE‏ قال: «قاتل ‏ 
الله الیهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». وفي صحیح مسلم"' عن 
شندب بن عبدللہ البجلي قال: E‏ 86 قبل أن يموت بخمس 


.)۵۳۱( ومواضع أخرى) ومسلم‎ EVO) البخاري‎ )١( 
.)۵۳۲( برقم‎ (1) 


۱۳۰ 


وهو يقول : «إني Ya‏ إلى الله أن يكون HS‏ فان الله قد 
ذلك» . 


e . تا إليها»‎ yy yal 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أبو‎ ¿My عليها المساجد‎ 
وقال: حدیث حسن» وفى‎ SP ge sil داود وابن ماحه والنسائى‎ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لا في مرضه‎ 
الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود سی اتخذوا قبور أنبيائهم‎ 

مساجد». لولا ذلك آبرز co y)‏ غير أنه : خشي أن تن ہد ا 

والأحاديث والاثار فى هذا عن النبى ۳ وأصحابه وسلف الامة 
وأئمتها وسائر علماء الدين كثيرة. فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها 
a‏ ۱۲۳ آو آنه ینبغی أن يُقصّد الصلاة ol L 5] wos‏ في 
ذلك آجرا ومثوبت فهو مخطىء sd dis‏ 


AVY) برقم‎ )١( ۰ 

)1( أحمد (۲۲۹/۱ء ۰۲۸۷ ٣٣۳۲ء‏ ۳۳۷) gly‏ داود (۳۲۳) والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي (45/5) وابن ماجه .)۱٥۷١(‏ 

(Y)‏ سبق تخريجه. 


١١١ 


وکذلك العکوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعا GUL‏ 
عنها. Lily‏ تكون البقعة التي يُشْرَع العكوف فيها والمجاورة فيها: 
المساجدء كما قال الله تعالی: « ولا شروش SpE ZENG‏ في 
سی . وکان سی چو يح كي چو في العشر الأواخر 
من olas)‏ 2 واعتكف 7 عشرين o woe‏ وترك 7 الاعتكاف 
في العشر الأواخر من رمضان» فقضاه في شوال'''. وهذا هو 

وزيارة القبور خائر: على الوجه المأذون cad‏ فان كان المیت 
کافر! Za‏ للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له» كما في صحيح مسلم ٠‏ 

عن النبي ڪا YE‏ أنه قال : «استأذنت ربي في أن أزور قبرَ Al‏ فأذن e‏ 
واستآذنته في أن أستغفر لها فلم 03% ye,‏ فزوروا القبور. فإنها 
تذکرکم الآخرة». وانما زار قبرَ Gl‏ دون أبيه WY‏ كانت على طريقه 
عام فتح A‏ فاجتاز بقبرها عند مكة فزارھاػ٘ وروي أنه زارها في 
ألف مقنعء ای AP‏ تہ وأما أبوه فلم یمر بقبره. 


. ۱۸۷ سور ۃ البقرة:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر وعائشة» انظر صحيح البخاري (٢۲۰۲ء )۲٠٢٠٦٢‏ 
ومسلم (۰۱۱۷۱ ۱۱۷۲). 

(y)‏ آخرجه البخاري (۲۰6) عن أبى هريرة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۰۳۳) ومسلم (۱۱۷۳) عن عائشة. 

AAV) برقم‎ (0) 

)1( أخرجه أحمد )00/0( ۰۳۵۷ 10%( وابن حبان VAN)‏ - موارد) والحاكم في 
(المستدرك» (۳۷۹۰/۱) والبيهقي في (السنن الکبری» (VID‏ من حديث 
بريدة . 


۱۳ 


ولم یأذن ربّه له فی الاستغفار له لأن الاستغفار نما يكون للمؤمنين» 
قال الله تعالى: 9 ہو تي والذت ale‏ أن Ia‏ کر 
ڪا ولي قر ی بعد مایت مم اقم سحن ب للحيو ES‏ ثم قا 

پر صر سے سے ہے و عاد 


$ یج إ لاعن َو وعدها EA‏ 


$4. 4 ۸۶ مرو‎ A 1 


انه عدو لله La q‏ لان A‏ ج 4" . فان إبراهيم استغفر 


ne ay‏ فيما ذكر الله عنه: > ES‏ أعفرلي ولولدی وللْمؤْمِنِين يوم یقوم 
al‏ ت4 4 ووعده بذلك في قوله : De a AS‏ 
تم کات بی حفیا 2 eS‏ > . فشرع له القدوة بابراهیم إلا فی ذلك بقوله : 

ERE‏ مهف نیہ NG‏ معش إذ او ووم مره ژاینک وی 

A‏ من دون 1 BEN, SSNS ES,‏ آبدا حى توا اه 


47 سے سر سر wy pf‏ 


کک AN aN a Si‏ لك وما ماک لک iho‏ من کی wee‏ 


ولما 5 المؤمنين عن الاستغفار للمشر کین ولو كانوا أولي قربی 
فاحتج بعض الناس بابراهیم» فبیّن سبحاته الجواب و 7 
J‏ ی رهيم ليه إل لاعن se‏ وعدھا یاه CE‏ بین له« أنه 


> BY 


عدو 


AU‏ فان آباه مات كافرًا. ومن قال (إنه مات eye‏ من 
الرافضة الجهال أو غيرهم فقد خالف الکتاب والسنة والإجماع . 


“(Y ۰ 1 2 رس‎ ۱ ۲ ott? 
وعمّه ابو طالب؛ وفي صحيح مسلم" أن‎ HE وكذلك ابو النبي‎ 


. ۱۱۳ سورة التوبة:‎ )١( 
.١١5 سورة التوبة:‎ (N) 
. ۱ سورة إبراهيم:‎ (۳( 
EV سورة مریم:‎ )4( 
٤ سورة الممتحنة:‎ (0) 
برقم (۲۰۳) عن آنس.‎ )٦( 
١77 


Se,‏ قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: SLT Sp‏ في النار». فلما 
oles il‏ فقال: 5b‏ أبي SU,‏ في النار». وفي ا آنه لما 
خضرت آبا طالب BE IN‏ إليه وعنده A‏ جھل وعبداللہ 
بن أمية» فقال: لیا ne‏ قل لا إلله الا اللہ كلمة EET‏ لك بها عند 
الله». فقالا: يا آبا طالب ! آترغت عن ملة عبدالمطلب؟ فكان آخر 
شيء قاله : على dle‏ عبدالمطلب . فقال النبي Be‏ : «لاستغفرن لك 
با Ai‏ عنك»۰ فأنزل الله تعالی : de‏ ما کات alls cot‏ امو نوا آن 
I fae‏ لمشرکین Seal E Bue‏ 
od‏ 66 . 

وفي الصحيح öl ٠‏ العباس قال: يا رسول الله! ee‏ الشیخ 
الضال Alb au ols‏ ویصنع لك» فهل نفعته بشيء؟ فال sl‏ 
في غمرة من النار» E‏ فيه es‏ في ضحضاح من نار ولولا 
آنا لكان في الدرك الأسفل من ¿QU‏ أو كما قال 28 

وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما Gail‏ عليه أئمة المسلمین : في 
أنه مات کافرا» وتبيّن کذب من ES‏ من الجهّال الرافضة وغیرهم أنه 
مات مؤمئًا. ویحتح Ly‏ ذکر ابن إسحاق في السیرة» "من ن al‏ جعل 
Ogg‏ عند الموت. وأن العباس قال للنبي BE‏ إنه قد قال الكلمة 
التي تطلبها أو نحو ذلك . Ob‏ الذی ذ في الصحيح بین أن العباس لم 


)١(‏ البخاري (EVO)‏ ومسلم (TE)‏ عن المسیب. 
N‏ التوبة: ۱۱۳. 
)1( البخاري (۰۳۸۸۳ ۸٦٦٦ء CVOVY‏ ومسلم (۲۰۹). 
)٤(‏ انظر سيرة ابن هشام (۱۷/۱. وتكلم ابن كثير في «البداية والنهایة» ٠٠۷ /٤(‏ 
وما بعدها) على هذه الرواية. 
TE‏ 


يكن حاضراء Oly‏ العباس علم ail‏ مات ضالا» afl,‏ سال النبی EE‏ 
هل نفعه تَصَرّه لك مع كفرهء فأخبره النبي BE‏ أن ذلك نفعَه» بشفاعة 
النبي HB‏ في تخفيف العذاب لا فى رفعهء ولو كان قد مات على 
الإایمان لم يكن في العذاب» ولم e‏ النبی BE‏ عن الاستغفار J‏ 
Oils‏ ذكره بذكر حمزة والعباس» ولكان قد صلی عليه النبی HE‏ 
وابئه علی . بل الاستغفار للمنافقين الذين يُظه رون الاسلام ويُبطنون 
الکفر غ نافع لهم ولا جائز )15 علم حالهم. كما قال تعالی: 
A SANA S152 «‏ نر GA Bil‏ 
وقال تعالى : * E‏ نم al (e SE‏ 
GCA OR AL‏ 

وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة» كما سّها رسول 
الله BE‏ فان الزيارة نوعان: شرعية وبدعية» والشرعية AL‏ على 
المیت والدعاء cal‏ بمثل أن یقال۳: «السلام عليكم أهل دار قوم 
مومنین» وانا ان شاء الله بكم لاحقون» ویرحم الله المستقدمین Lo‏ 
ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولکم العفو والعافية» اللهم لا 
تحرمنا أجرھم ولا Es‏ بعدهم واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جنس الصلاة على الجنازة» وكلاهما المقصود به الدعاء eu‏ 
والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين» ويرحم الداعين له Lal‏ 
فيثيب هذا وهذا كما يُثيب المصلين على الجنازت فمن he‏ على 


جنارة ایمانا واحتسانا كان له قيراط من الأجرء ومن UL‏ حتی تدفن 





)\( سورة المنافقين : A‏ 
(N)‏ سورة التوبة: ٤‏ 
(N)‏ سبق تخريجه. 


Motbt 3 له‎ ols 


الحديث الصحيح” أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله Ab‏ 
وفي حديث آخر في al‏ إذا شفع فيه آربعون» وفي حديث 
آخر"**: إذا كانوا BW‏ صفوف. ولهذا كانوا يستحبون أن لا تنقص 
صفوف الجنازة عن ثلاثة 

والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض » > حتى يدعو الفاضل 
للمفضول وبالعکس. قال في الحدیث na!‏ «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما بقوں ثم (Ele Ie‏ فإنه من ¿do Leo‏ مرة 
صلی الله عليه عشرا ae‏ لله لی الول فإنها درجة في الجنة 
لا TI ght‏ عو سن ۲ ole‏ الہ سو سر میں س راس 
کی یں بے ال ہے و os tle‏ یا 
بدعوة قال الملك : ولك ۰ 


Mal الزيارة البدعية فمثل التمسّح بالقبر أو تقبيله أو قصده‎ Ul, 
عنده والدعاء وطلب الحوائج من الميت» وأمثال ذلك مما هو من‎ 


.)455( ومسلم‎ )۱۳۲۵ EV) كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري‎ )١( 
عن عائشة‎ (EV) مسلم‎ (N) 
والترمذي (۱۰۲۸) وابن ماجه‎ )۳۱٦١( داود‎ gly )۷۹/٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 
خی و با‎ 
a Er )۲۷۳۲( أخرجه مسلم‎ (y 
۱۳۹ 


جنس فعل المشركين والنصاری؛ ولهذا قال النبي EE‏ فيما )9 ol‏ مالك 
في Mb gall‏ «اللهم لا تجعل قبري Oy‏ يُعبّده Seth‏ غضب الله على 
قوم اتخذوا 593 آنبيائهم مساجد». 


ع 


وقد ذكر غير واحدٍ من السلف''' أن أصل عبادة الأصنام كان 
ذلك» فقالوا فی قوله > UD‏ ولا سُواعا ولا یٹورک 
Gass‏ وش و ۳: إن هذه أسماء قوم كانوا قومًا صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. aS‏ صوّروا تماثیلهم وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب» حتى بعث الله رسوله OL‏ يُعبّد الله وحده 
لا شريك له. ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبیّن 
أن أصل الدين أن يعبد الله لا يُشرك به شيئًا . 


وفي الصحیح"*" أن النبي BE‏ قال لمعاذ بن جبل: ایا معاذ! 
أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله آعلم قال: «أن 
يتعبدوه ولا يُشركوا به Et‏ آتدري Gob‏ العباد على الله إذا فعلوا 
دلك؟» قلت : الله ورسوله «tel‏ قال: «أن لا gia‏ 


وفي AS rra!‏ أنه قال : (الایمان بصع وستون أو وسبعول 
شعبة» أعلاها قول لا الله ال الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریقء 
والحياء شعبة من MOLLY‏ 


)١(‏ ۱۷۲/۱ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث . 

.)500 /5( انظر تفسير الطبري (1۳/۲۹) وابن كثير‎ )٢( 

. سورة بوح:‎ (Y) 

.)۴۰( ۳۲ء ومسلم‎ TAN) البخاري‎ )٤( 


)0( مسلم (Yo)‏ عن أبي هريرة. ورواہ البخاري )4( مختصرا. 
۱۳۷ 


وفي الترمذي“ عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا الله الا اللہ 
وأفضل الدعاء الحمد Mab‏ 


وفى الموطاً''': «أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلى: لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل سی قدیر». 

وفی الصحیحین''' عنه آنه قال: «من قال في يوم E‏ 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على JS‏ 
شيء a‏ کانت له dde‏ عشر رقاب وکتت له des‏ حسنة ,2 
عنه au ake‏ وکانت له Bye‏ من الشيطان يومّه ذلك حتی یمس 
ولم Jal BT ob‏ مما جاء به الا de‏ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه. ومن قال في يوم: «سبحان الله وبحمده» مئة مرة حطت as‏ 
خطاياه ولو كانت مثل al‏ 

Ul,‏ النذر لها فينبغي of‏ يُعلم أن أصل النذر مكروةٌ منهیْ عنه بلا 
نزاع أعلمه ؛ بين الأئمة» لما في الصحيحين عن النبي RE‏ أنه نهى عن 
النذر وقال: «إنه لا dh‏ بخير» Lily‏ يُستخرج به [من] البخيل)”*' . 
وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال: op‏ النذر یرد اب آدم إلى القدر» _ 
فيْعطي على النذر مالا يُعطي على غیره»"۳. 

فبيّن اة أن النذر لا يَجلب خيرًا ولا يدفع شرّاء ولكن يقع مع 


)۸۳۱( برقم (۳۳۸۳) عن جابر. ورواه أيضا النسائي في «عمل اليوم واللیلة»‎ )١( 
.)۳۸۰۰( وابن ماجه‎ 

. عن طلحة بن عبيدالله بن کریز مرسلاً‎ 1۲۲/۱ (N) 

(۳) البخاري (۰۳۲۹۳ (LES Y‏ ومسلم (VAN)‏ عن آبي هريرة. 

)1( سبق تخریجه. 


)0( سبق تخریجه. 


۱۳۸ 


النذر ما كان Bil,‏ بدون النذرء فيبقى النذرٴ عدیم الفائدة» لكنه 
یستخرج من البخیل « فانه بخرج بالنذر مالا پخر جه دوف ونهى عن 
النذر لأن فيه التزام شيء لم يكن لازمًاء lo IN‏ 
كما قال تعالی : 0 وم مس ا CG‏ من فضله. مدقن 


سد + م tee,‏ 


nn ao هم‎ EE © al من‎ OX ول‎ 


معرظوت 3 3 ٦‏ َب اك ف و ۳ ۳ Ru,‏ ک5 له ماوع دوه وبعا 
۳۲ مسا سک زوس 9 


ن ولهذا يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعةء وان کان نفس 
النذر منهئًا عنه» كما أن العبد منهية عن الظهارء وإذا GA‏ لزمته 
الكفارة» فالمنهي عنه إن كان فيه ٍیجاب أو تحريمٌ لزم المنهي عقوبة 
له» وان كان فيه إباحة لم تبح» لان المنهيَّ عنه معصية» والمعصية لا 
كور سا ie eae‏ وسر ا ا 
الله عنها عن النبي BE‏ أنه قال : وی ليع سپ سار 
نذر أن يَعصيّه فلا یعصه) . وعلى هذا اتفق ق أهل العلمء ات ا 
المنذور إذا كان طاعة _ کالصلاة الشرعية والحج الشرعي والصیام 
الشرعی والصدقة الشرعية والعتق عى ونحو ذلك aa‏ 
واذا كان المنذور معصية لم يجز الوفاء به» لکن هل عليه کفارة 
يمين؟ على قولین للعلماء» آحدهما: لا شيء cado‏ وهو قول آبي 
حنيفة ومالك والشافعي؛ والثانی: عليه كفارة يمين» وهو ظاهر 
Calo‏ مان الما فی ہے عن النبي یا أنه قال: «كفارة 


VV ۷۵ سورة التوبة:‎ )1١( 
LAVA ء٦٦۹٦( برقمى‎ N 


ر۳( مسلم )1180( عن عقبة بن عامر . 
۱۳۹ 


ہد e 5 rn \ pl‏ 
النذر كفارة (ya‏ وفي الس جه Y)‏ ندر في معصیه و کمارته 
و 
كمارة يمين». 


وإذا كان كذلك فمن تذر زيتا لقبر لیر عليه أو للعاكفين عند 
القبر وسّدنة القبر ونحوهم فهذا نذرٌ معصیةء فان الإيقاد على القبور 
Fan‏ عنه» والعكوف عند القبور والمجاورة عندھا منهي عنه 
والإعانة على ذلك إعانة على الإثم والعدوان. ولا يشك أحدٌ من 
العلماء أنه ليس بطاعة ولا بر وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء 
بهذا النذر باتفاق المسلمین» فان الوفاء la]‏ يجب بنذر الطاعق لا 
بنذر المباح ولا المکروه ولا المحرم بل تنازع العلماء: هل يجب 
بنذر کل طاعة أو نذر ما كان جنسه واجبّا بالشرع؟ فقال الاکثرون 
كمالك والشافعي وأحمد بالأول؛ وقال آبو حنيفة بالثانی» ولهذا لا 
سے عنده الرفاه. ذا GaP‏ سد dias gh Estollo‏ بیت 
المقدس؛ OY‏ جنس ذلك ليس واجبّا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج 
والعمرةء فان الوفاء بذلك لا نزاع OY cad‏ جنس الحج والعمرة 
واجب بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يُوفى بالنذر في إتيان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو BIKE‏ 
لکن إذا آتی الفاضل آغنی عن did!‏ فى نذره ذلك 
المسجد الحرام آغناہ عن الآخرینء من آي مد المدينة آغناه عن 
الاقصی. وأما المسجد الحرام فهو أفضل المساجدء لا يقوم غیزه 
مقامّه» به الطواف» وإليه الصلاة والحج . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۹۰) والترمذي (۱۵۲8) والنسائی (۷/٦۲ء‏ ۲۷) عن 
عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح OV‏ الزهري لم يسمع هذا الحدیث 


۱۳۰ 


ولا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرهاء لا من العوام والفقراء ولا غیرهم. ولا ام 
قصذ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فإن هذا 
اعظم من صلاة الاحاد clone‏ وقد قال النبي EE‏ فيما رواه ابو داود 
نی Y)‏ تتخذوا قبري عیدًا4. وهذا اتخاذ القبر عيذا dP‏ )43 
فیجتمع عنده. . ولم يقل Jol‏ من علماء المسلمين أن الاجتماع هناك 
لقراءة القرآن آفضل من الاجتماع للقراءة في المساجد والبیوت» بل 
اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القران في المساجد والبيوت 
أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد القبور. وفي الصحيح”'' عن 
النبي BE‏ أنه قال: «ما اجتمع قومٌ في Ge‏ من بيوت الله يتلون کتاب 
لله ویتدارسونه وم الا غشیتهم الرحمةٌ» رات علیهم السکینت 
وحمتهم الملائکت وذکرهم الله فيمن عنده». 
ولم يقل أحد من أئمة الدين أن المیت یوجر على استماعه 
للقران» وان قال ذلك بعض المتأخرين الذین لیسوا As‏ فانه ثبت 
في الصحیح' " عن النبي ية أنه قال : (إذا مات ابن aol‏ انقطع des‏ 
الا من ثلاث : عا ASA‏ مالع بای 14 
فقد ی اق ما ينقطع من سوى المسمّى» والاستماع الذي يوجر 
من الاعمال» ic‏ ےا | 
واتفاق آهل السنة كما في الصحیح *" أنه «یسمع GE‏ نعالهم حتی 


. أحمد (۲/ ۷٦۳)ء وإسناده حسن‎ al برقم (۲۰6۲) عن أبي هريرة. ورواه‎ )١( 

)1( مسلم )۲٦۹۹(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) مسلم OWN‏ عن آبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ lito‏ عن آبي هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حديث آنس. 
١١١‏ 


يُولُون عنه مُدبرين»: al,‏ لما خاطبَ Jal‏ قليب pe‏ قال" : «ما أنتم 
ا لما آقول منهم». ولهذا آمر الزاثر آن تلم على المیت؛ ولولا 
أنه يسمع السلام لم A‏ عليه . وقد قال ابن ES Mas‏ 
عنه BE‏ أنه قال : اما من رجل يَمْدُ بقبر رجل يعرفه في الدنیا e‏ 
alo‏ الا رد د الله عليه روحه حتى Y‏ عليه السلام». لکن yayııı‏ 
بستلزم أن یکون مما E‏ عليه Es‏ عليه وان كان المیت a‏ 
ae te ct led‏ کاب عازن ولیس تعذيبه Gis‏ على 
النیاحةء لانها ليست من cales‏ وانما هي من جنس الالام التي تَلحَق 
العبد من غير عمله» کشم الروائح الخبيثة وسَمٔع الأصوات المنکرة 
ورژية الاشیاء المروّعة. ولو كان هذا الاستماع مما يوجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين Gol‏ بعمل ذلك . 

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القران عنده» كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرين» بل تنازع العلماء في القراءة عند القبر: 
فكرهها آبو حنيفة ومالك وأحمد فی أكثر الروايات care‏ ورخص فیها 
في الرواية الأخرى لما dh‏ عن ابن عمر أنه o‏ أن يُقرأ عند دفنه 
wish‏ البقرة وخواتمها. والرخصة Ua]‏ مطلقًا وإمّا حال الدفن خاصة 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمین . 

فإذا كان هذا حال من يقرأ القران محتسبًا فكيف من يقرؤه بالکراء 
ob‏ العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القران والفقه 
والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغیر» فقيل: يجوز 
«Us‏ كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب منه» وقيل: Y‏ يجوز. 


)١(‏ البخاري (VID‏ ومسلم ¿YAVE)‏ ۲۸۷۵) عن أبي طلحة. 
(۲) في «الاستذکار» (۲۳۶/۱). وقد سبق Sd‏ الحديث والكلام عليه 


۱۳۲ 


كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره. وهو أشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث فى cere cado‏ وعيره : إنه ے ہے بجی دون 
¿Y‏ کما في ولی الیتیم : لون toe‏ فم وف ومن كان ونم 


vo‏ 27ھ 


O gar 
ومنشأ النزاع أن الأعمال التي يختصّ فاعلها أن يكون من أهل‎ 
القربة هل يجوز ایقاغها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز‎ 
ذلكء لم یُجوّز الاجارت لأنها بالعوض تقع غير قربة» فإنما الأعمال‎ 
بالنيات» وإنما لكل امرىء نوی؛ والله لا یقبل من العمل الا‎ 
ما أريد به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز ایقاعها على غير وجه‎ 
التقرب» ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجرء فأما‎ 

الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب . 

والعلماء متفقون على أنَّ الصدقةً تصل إلى الميت» وكذلك 
العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصیام والصلاة فلهم فیها قولان مشهوران؛ ومن جوز الا هذا فلابد 
آن یکون Aly‏ عمل صالح وهو ما أريد به وجه اللہ فاذا وقعت 
العبادة لمجرّد العوض Isis SAG ade ÓN‏ 
قراءته - لم a‏ قرب فلا ثواب ولا إهداء» ولكن نفس حفظ القران 
ودراسته و ples‏ وتعليمه من الأعمال المقصودة وإنفاق المال فيها 

من القربات والطاعات» كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام a‏ 

وقد قال BE‏ «من فطر Uso‏ فله مثل Opt‏ وقال 46 : 


)1( أخرجه أحمد (۰۱۱8/4 )١١5‏ والترمذي (AV)‏ وابن ماجه (۱۷۶7) عن زيد 
اين خالد الجهنى . 
۳ 


Be‏ غازيًا فقد IZ‏ ومن خَلفه فی أهله بخير فقد u‏ فإعانة 
المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع . 

ولهذا لمّا Su‏ الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة» وفي 
البدعة مصلحة مّا إن تركوها ذهبتٍ المصلحة ولم يأتوا بالمشروع 
صار الواجتك أمرّهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن 
البدعة» وان لم يمكن ذلك فعِلَ ما يمكن وقدّم الراجح. فإذا كانت 
مصلحة الفعل Sal‏ لم a‏ عنه لما فيه من المفسدة الا مع تحصيل 
المصلحة» وان كانت مفسدته هم e‏ عنه. 

وهذه الوقوف التی على GH‏ فیها من المصلحهة بقاء حفظ القرآن 
وتلاوتەء وكون dio) da‏ سڈ على ele Laly el‏ اڈ قد 
پدرس حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم OLLI‏ الحاملة cade‏ 
وفیها مفاسڈ آخر: من حصول القراءة لغیر الله» والتاکل بالقران 
وقراءته على غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة 
المشروعة فمتی آمکن تحصیل هذه المصلحة بدون بذلك فالواجب 
Ze‏ عن ذلك والمنع منه وابطاله وان 3B‏ حصول مفسدة آکثر من 
ذلك لم یدفع آدنی الفسادین باحتمال آعلاهما. لهذا جاء الوعید في 
حق الشیخ الزاني والملك الکذاب والفقیر المستکبر» كما في 
الصحیح''': «ثلاثة لا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا یزکیهم» ولهم 
عذاب" أليم: شيخ زان وملك کذاب وعائلٌ مستکبر». وذلك لضعف 
الموجب لهذه المعاصي في حقهم . 


)1( آخرجه البخاري (۲۸۶۳) ومسلم (۱۸۹۵) عن زید بن خالد. 
(y)‏ مسلم (۱۰۱) عن آبي هريرة . 
۱۳ 


فينبغي للمؤمن الذي يقصد وجه الله إذا آراد الله يثيبه ويّرحم ميته 
آن یتصدق (ae‏ ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من 
أهل القران ونحوهم ولا یشترط علیهم إهداء القرآن إلى المیت ولا 
فراءته عند القبر ونحو ذلك مما يخرج اسل ين ہیں سی 
أو أن يكون غير pr‏ ان في الصحیحین''' عن عائشة تشه رضي الله 
عنها أن رجلا قال للنبي 8B‏ إن أمّي افتلتت نفسهاء وأراها لو 
تكلمث a‏ فهل لها جر إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. وفی 
البخاري''' عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيث dl‏ وهو غائبٌ 
عنهاء فأتى النبيّ BE‏ فقال: يا رسول الله! Of‏ إِمّی توفيث وأنا غائب 
عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 
تر أن حائطي المخراف صدقة عنها. 


ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة من وجوهء أحدها: أن انشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النیاحةء وكذلك JS‏ مافيه تهییج 
كان النساء قد نهين عن ذلك مع ضعف قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع 
أن النساء يُباح لهن من الغناء وضرب الدف مالا یباح للرجال ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن دفعه من دمع العين وخزن القلب. 
Ll‏ نهين عن الاسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
القبور ás‏ للذريعة» بخلاف الرجال» فانهم لقوة قلوبهم لم ینوا 
عن دك . 


)۱( البخاري ( ۰ ومسلم (NE)‏ 
(٢‏ بأرقام ۷۵ ۰۲۷۲۲ ۲۷۷۰). 


۱۳۵ 


فتبيّن أن الرجال أحق بالنهي عن النياحة» لأنهم أقلّ عذرا في 
ذلك من النساء» فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة» فهو أحق 

۱ ع‎ . )۱( ۰ ۲ TT 
ممن ناح في مصيبة كبيرة. وفي صحيح مسلم عن ابي مالك‎ 
والاستسقاء‎ pL os پالأحساب؛ والطعن‎ pull نر کر یں‎ 
Aus «النائحة إذا لم تتبْ قبل موتها‎ br seis بالنجوم‎ 
. یوم القيامة وعلیها سربال من قطرانٍ ودرع من جرّب»‎ 

والبكاء المر خص فيه هو ما کان من وس العین وحزن cla!‏ 
ومع ذلك فلا یصلح استدعاؤه Es‏ بخلاف البكاء (dom U‏ وما كان من 
اللسان ly‏ .قوفي" عنه. گت بالاعانة علیه؟! ففی N. nl‏ 
عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي E‏ 
gx:‏ ده E‏ عبدالرحمن بن عوف و سعل بن أبي وقاص وعبداللّه بن 
مسعود » فلما دخل عليه وحده فی غاشية - وفى La)‏ مسلم: فين 
غشية ‏ فقال: «قد قضی؟) قالوا: لا يا رسول اللہء فبكى النبى BE‏ 
فلما رأى القوم بکاءه بکوا» فقال: «آلا تسمعون؟ إن الله لا بُعذب 
بدمع العين ولا بحزن القلبء ولكن يُعذب بهذا وأشار إلى لسانه - 
RS‏ ظ 
ساء» فجعل عمر بضربهن بسویل» فاخذ سول اللہ BH‏ بيده 


.)۹۳ ٤( برقم‎ (\) 

CY)‏ ضمن الحديث السابق. 

CY E) ومسلم‎ (VT E) البخاري‎ (Y) 

(6) في الأصل: «بصوته»» وهو تحریف. 
۱۳۹ 


فقال: «مهلا يا عمر!»ء ثم قال: (إياكنّ Gs‏ الشيطان»» ثم قال: 
Logo)‏ کان من العين والقلب فمن الله ومن JI‏ حمة وها كان من الد 
واللسان فمن الشیطان»؟. 

وعن جابر بن عبدالله قال: آخذ النبي BE‏ بيد عبدالرحمن بن 
عوف؛ فانطلق به الى cal y) a)‏ فو جده ییجود cam‏ فأخذه Ye‏ 
فوضعه في >(¿ فقال له عبدالرحمن: أتبكي؟ أوَ لم تكن 
E‏ عن البکاء؟ قال : NY‏ ولكن نهيٽ عن صوتین آحمقين فاجرین: 

(1) 

صوتٍ عند مصيبة خمش وجوه وشق یو اسب ورئة». رواه الترمذي 
وقال: حديث حسنء وذكر غیزه " ls‏ الحديث: «وصوتٍ عند 
نغمة لهو ولعب ومزامير AQUA‏ 


وفي الصحیحین "" عن عبداللہ بن مسعود عن النبي BE‏ قال: 
کے کے الخدود Sb,‏ الجیوب ودعا بدعوی اا 

وأما قراءة القرآن في الأسواق والجباية على ذلك فهذا منهيٌ عنه 
من لص 

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة الناس» ففي الحديث : د 
of alt‏ واسألوا به الله قبل آن یجیء BLT‏ یقرآونه یسألون به Cll‏ 


.)۲٦۹٤( والطيالسي في «مسنده»‎ (MYO أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸ء‎ )١( 
درت ادف علي ہو ید ین جهن یسفن مرن‎ wld 

)۱۰۰۵( برقم‎ N) 

)1( آخرجه آبو بعل والبزار كما في «مجمع الزوائد» (۱۷/۳)ء وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن آبي لیلی» وهو سبیء الحفظ. وبقية رجاله ثقات . 

.)۱۰۳( البخاري (۱۲۹۷ ومواضع آحری) ومسلم‎ )٤( 

)0( آخرجه آحمد (۳۲/۶- ۰۳۳ ۰1۳1 ۰1۳۹ (EEO‏ والترمذي (۲۹۱۷) عن = 


۷ 


والثانی: من جهة ما فی ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن Y‏ 
يستمع إليه ولا يُصفِي إليه. . 

وأما قوله BE‏ إن الميت یعذب ببكاء cabal‏ ومن Bi‏ عليه A‏ ہما 
يناح علیه» فهذا حدیث صحيح ثابت عن BE‏ من رواية عمر بن 
الخطاب واينه والمغيرة بن شعبة وغيرهم» ولكن JS‏ معناه على 
طوائف حتى 150 فيه : 

فمنهم من طعن فيه؛ Ey‏ أن راويّه لم یحفظه. كما قالت عائشة 
ومن معهاء كالشافعي في كتاب «مختلف الحديث» . ثم روت 
عائشة لفظين: أحدهما مناست معناه» وهو قوله: (إن الله يزيد الكافر 
ببكاء أهله عليه»» وجعلوا الم وجب لضعفه قوله تعالى : وآ رر وازرة 
GENS‏ 

Li;‏ جماهير السلف والخلف فعلموا of‏ مثل هذا التأويل لا 
تلج of‏ یرد به اور قاع عن رسول الله BE‏ وان کانوا من صفغار 
الصحابة کجابر gly‏ سعيد» فکیف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن 
قوله  INS‏ فيه أن المذنب لا يَحمِلُ ذنبّه غيذه: 
وهذا > Y‏ يخالف معنى الحديث؛» فان الحديث ليس فيه أن الميت 
يحمل ذنب الحيّء بل الحیٔ النائخ CHW‏ على نياحته عقوبةً لا 
يحملها عنه الميّثُ» كما da‏ على ذلك القرآن. وأما کون الميّت why‏ 


عمران بن حصين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر «الصحيحة» SUN‏ 


(YOY) 
.)۹۳۳ - ۹۲۷( ومسلم‎ )۱۲۹۲ A YA D انظر صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱٩ص‎ (Y) 


AVE سورة الأنعام:‎ (N) 


۱۳۸ 


بعمل غيره فهذا شيء آخرء كما أنه ینعم بعمل غيره لشيء آخر لا 
ينافي قوله # وآن لی AS‏ 


ومن الناس من USE‏ على ما إذا لم ينه عنه مع اعتيادهم له 
فیکون ذلك اقرارا للمنکر ale Cid‏ :وهؤلاء ظنوا أن عذاب المیت 
عقوبة» والعقوبة لا تکون الا على ذنب» فاحتاجوا أن یجعلوا للمیت 
GS‏ يُعاقب cade‏ ولیس كذلك» بل العذاب قد 09% Clie‏ على 
ذنب» وقد لا یکون. قال النبي BE‏ «السفر dada‏ من OU NGS‏ 
والنبي BE‏ لم يقل : إنه يعاقب» de‏ تین 


وقد جاء ذلك مسرا كما رواه البخاري فی صحیحہ''' عن 
النعمان بن بشير قال: َعم على عبدالله بن (daly)‏ فجعلت أخته 
تبكي واجبلاه! واكذا Mist,‏ تع عليه» فقال حين أفاق: ما قلت Eb‏ 
Y‏ وقد قيل لی : أنت كذلك؟ فلما مات لم HS‏ عليه . 


وعن آبی موسی آن النبی E‏ المت تاب ببکاء الحی» إذا 
قالت std‏ واعضداه! واناصراه! واکاسیاه! eral LS‏ وقیل له: أنت 
عضدھا؟ al‏ ناصرها؟ أنت کاسیها؟». رواه الامام أحمد في المسند'''. 


وروى dal‏ عن al‏ موسی آن رسول الله Re‏ قال : (ما من 


.۳۹ سورة النجم:‎ (N) 

)1( أخرجه البخاري (۰۱۸۰6 ۰۳۰۰۱ )٤٥٥۹‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن آبي هريرة. 

)1( برقم (۲۱۷). 

)8( 515/5. وأخرجه آیضا الحاكم في «المستدرك» .)٤۷١/۲(‏ وفي إسناده زهير 
ابن محمد» هو أبو المنذر الخراساني الشامي» وهو ضعيف. ولكن تابعه 
عبدالعزيز الدراوردي عند ابن ماجه (۱۵۹۶). 

)0( برقم (۱۰۰۳). 


۱۳۹ 


od‏ یموٹ فيقومٌ باكيهم فيقول: واجّبّلاہ! واسنداه! أو نحو ذلك الا 
153 به ملكان يلهرّانه أهكذا آنت؟». قال الترمذي: حدیث حسن 
عريب . 

وفى سنن أبى داود"" أن النبى BE‏ قال لنسوة فی جنازة: «ارجعن 
ناوات غیر مأجورات. ESB‏ کے ال o‏ المیت». 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والحيّ في الدنيا قد 
ial‏ بما يراه ويسمعه ویَشمّه من أمور منفصلة cas‏ وهو التعذيب 
oil‏ یلحق من جنس le‏ ما یلحقه من هول الفتنة والضفطة وهول 
القيامة وغير من أنواع الالام. والکلام في هذا مبسوط فی غير 
هذا Vas yo‏ 

وأما قوله RE‏ «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم”" وأشار إلى لسانه» فهذا 
Lal‏ حق» وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشیطانء وما 
كان من العين والقلب فمن اله“ . والميت إنما يعذب بما ogi‏ عنه 
لا ہما أبيح لهء ولهذا جاء مفسّرًا أنه النياحة» وهو البكاء بالمدّء فان 
من الناس من يقول: البكاء ASL‏ هو الصوت. وآما بالقصر فهو 
الدمع ء زيادة اللفظ كزيادة المعنی» ويتشدون: 


)١(‏ لم أجده cad‏ وقد آخرجه ابن ماجه )۱٥۷۸(‏ والبيهقي (۷۷/۳) من حديث 
عليء وهو ضعيف. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» .)۲۷٤۲(‏ 

.)۳۷۸ - ۲۷۱۹/۲ ( انظر «مجموع الفتاوی»‎ (N) 

(۳) سبق تخریجه. 

sept 0 


۱:۰ 


ip لها بکاها وما يُعْنِي البکاء ولا‎ E, عيني‎ ES 

Ll,‏ من يكون فى المسجد من a‏ وقاریء ومحدّث ومفت 
ونحوهم من يفعل في المسجد ما ی له المسجدہ فليس لبعضهم أن 
يؤذي بعضاء ففي السنن''' أن النبي بيه خرج على أصحابه وهم 
DE A bl‏ فقال : «آیها النا سْ! کلکم يناجي ربّهء فلا 
کور محم على بعصي ا ف فنهى النبي BB‏ المصلين أن يجهر 
بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد صَوا وهم 
يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره. فیقوم بعض من يُصلي منفردًا أو 
مسبوقًّا فيرفع صوته علیهم بالقراءة حتى يشغلهم. 

والمنفرد لا يُستحبٌ له الجهر عند كثير من العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فان الجهر إنما يُشْرَع للإمام الذي يُسمع المأمونين: 
ولهذا قال النبي BE‏ : «وإذا قرأ OU al‏ ومن استحت الجهر 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر یرفع به o‏ على غيره كما نهی النبي 
گار کو جهرا at‏ آو ينقد لما فیه من ایذاء الغیر الذي AE‏ 
عن ایذائهم. ألا تری أن استلامَ الحجر وتقبیله مستحب فاذا كان 
هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس فانه نی عنه» كما نهی النبي EE‏ 


)1( البیت تسب لکعب بن مالك فى «لسان العرب» (بکا) ولعبدالله بن رواحة فى 
«تاج العروس» (یکی) ولحسان بن ثابت في «جمهرة اللغة» (ص ۱۰۲۷). وانظر 
الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافیة» ZI‏ 

(۲) لأبي داود (۱۳۳۲) من حديث آبي سعید. 

)1( آخرجه آحمد (4۲۰/۲) وأبو داود (5 )5١‏ وابن ماجه (AEN)‏ من حدیث آبي هريرة. 
Ju‏ آبو داود: ola y)‏ الزيادة (وإذا قرأ | فأنصتوا) ليست تمحفوظت الوهم عندنا من 
أبي خالد». ومنهم من صحح هذه الزيادة» والكلام في هذا الحديث طويل . 

١١ 


عمر عن (SUS‏ ففي المسند" " عن عمر أن النبى Re‏ قال له: «يا عمر! 
إنك رجلٌ قوي» لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعیف. إن وجدت 
خلوة فاستلمه» والاً فاستقبله CS, Jas‏ وعن عبدالرحمن بن 
عوف قال: قال لی رسول الله BE‏ حين فرغنا من الطواف بالبیت : 
«كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الرکن؟»» قلت: استلمت 
وترکت» قال: tE‏ رواه pl‏ حاتم ابن حبان في 00-7 
oir ht Bgl‏ 

وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والاذان ونحو ذلك سنة» ثم 
لما كان رفع المرأة صوتها مفسدة Ke Ge‏ فيه المفسدة» وجعل 
جھڑھا بالتلبية بقدر ما تَسْمّع رفيقتها. وأمثال ذلك في الشريعة كثيرء 


والله أعلم . 


قاله أحمد بن تيمية أَيّده الله تعالی . 


8/١ )١(‏ ؟. 
)1( كما في «موارد الظمآن» )444( 
(y)‏ لم أجده في المطبوع منه. 
:۱ 


فتوى فيمن pi‏ المشايخ 


ويستغيث بهم ويزور قبورّهم 


تقول السادة العلماء أئمة الدين مرضي pa Ml‏ اجسين .في 

توم اليا المشايخ» بكون میم يستغيثون بهم في الشدائد 
ويتضرّعون الیهم» ویزورون قبورهم ARTE‏ ويتبركون بترابها 
ويُوقدون المصابيح طول الليل» ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها 
من البعد يسمونها ليلة المخيا» فیجعلونها كالعيد عندهم) وینذرون 
لها النذور» ل عندها. 

فهل des‏ لهؤلاء القوم هذا الفعلٌ أم plod‏ عليهم أم $055 وهل 
يجوز للمشايخ تقريرُهم على ذلك آم يجب عليهم منعهم من ذلك 
ara,‏ عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتٍ بالمشيخة على 
بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحیّات والنار وغير ذلك 
ol‏ لا؟ وماذا يجب على dl‏ مساجد يحضرون سماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على ¿ds‏ الأمر في أمرهم هذا؟ آفتونا 
مأجورين . 

أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام La‏ السلف طراز 
LI‏ بح العلوم Fol‏ الشريعة قامع البدعة تاج العارفين ple)‏ 
المحققین العارف الربانی الناسك النورانی علا مة الوقت مفتى الفرق 
تقی الدين أحمد بن «lolis‏ بن بے Mod)‏ الحنبلي این الله 
de tao‏ اکس قال 

الحمد لله رب العالمين. من الات پت أو ese‏ من pol‏ 
بحیث Boye‏ الشدائد والكربات» ان منه قضاء ai‏ ( 


۱ 


فيقول: يا سيّدي الشيخ فلان! أنا فى حسبك وجوارك؛ أو يقول عند 
هجوم العدو عليه: يا سيّدي فلان! یستوحیّه ويستغيثٌ به؛ أو يقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغیر ذلك من حاجاته - : فان هذا dio‏ جاهل 


Bs‏ عاص لله باتفاقٍ المسلمین: ٠‏ فإنهم متفقون على أن الميت لا 
لدع ولا یطلب منه شي سواء كان نبيًا أو شيخًا أو غیر ذلك . 


ولکن إذا كان E>‏ حاضراء وطلب منه ما یَقَدِرژ عليه من الدعاء 
ونحو CLUS‏ چا lol ols LS‏ رسول الله BE‏ یطلبون منه في 
حیاته» وكما Me‏ منه الخير يوم القيامة. وهذا هو رم به 
والاستخاخة Se‏ جاءت به الشريعة» كما ثبت في صحيح البخاري' SN‏ 
وغیره عن آنس بن مالك : آن الناس لما آجدیوا استسقی عمر بالعبّاس 
فقال : «اللهم إِنَا ÉS‏ إذا أَجْدَبْنا نتوسّل |ليك Lis‏ فتسقيناء Jess OL‏ 
إليك Ba,‏ نبيّنا فاسْقنا». قال : On‏ فکان توشلهم بالنبي JE‏ 
حياته هو توسّلهم بدعائه وشفاعته» فلما مات واو بدعاء عمه 
العباس وشفاعته. لقربه منه» ولم يتوسّلوا حيتئذ برسول الله BE‏ ولا 
استغاثوا به. ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده. فإنه BE‏ کان قد سذ 
الذريعة في هذا الباب» >¿ قال: الا تتخذوا قبري Br ra er‏ 
س ہاو ۰ فان صلاتكم Ma‏ وقال: UN‏ لا تجعل 
ges ay cogs‏ وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد» AL a‏ وقال: op‏ من كان قبلكم کانوا 





)\( برقمي (۱۰۱۰ و۳۷۱۰). ورواه ابن خزيمة فى «صحیحه» VETO)‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
VEA‏ 


يتخذون القبور معا خا vi‏ وله تتخذوا القبور ا خد فإني أنهاكم 
عن ذلك؛''' 


فلهذا قال العلماء ۶ رضي اللہ عنهم -. )45 يحرم م ام المساحد 


“ 


على القبور. فإذا كان قبورٌ الأنبياء والصالحين لم JRE‏ مساجت 
والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول الله BE‏ لئلاً تكون ذريعة 
إلى الشرك. فكيف )13 کان a Et‏ ویْقْسَم على 
ای O‏ 
وقد قال الله تعالى : DA ETE‏ 


4° 


aE‏ 3355 ف السَمْوتِ ولا فى الازض hls‏ فيهما ٠‏ من es‏ وما و مهم من 
JU y AS E ps‏ تعالی : J‏ 
RIES ae‏ من دون oti‏ فلا یم راب MASSE; 7 AN DBS A‏ دی Peine‏ 
per et JA‏ 2 سر چ COL Ars‏ چم سم 


ZAG Alam) فرب وبرجون‎ 


Dr مر‎ =» 


wel ريهم الْوسِيلة‎ 2 A ops يدعو‎ Yall 
. RR A عذابدد ان عذاب‎ 

وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين 

كالمسيح (pies‏ فقال الله تعالى : öl‏ هو لا ء عبادي کما آنتم عبادي» 


(N‏ سبق تخريجه. 
O‏ ا 


. ۵۷ - ۵1 سورة الإسراء:‎ (Y) 


۱:۷ 


BASIN وی‎ KAS کشم تدرسود 9 وک رک أن‎ ES 
فتاه تاد الملائكة والنبيين‎ DA Ai GS, 
بأنهم اعتقدوا أنهم‎ Y کف وهذا نما كان بدعانهم من دون الله‎ UL Í 
هذا لم یله أحدٌ‎ SB شارکوه في خلق السماوات والارض.‎ 

ولهذا قال عن النصاری: ٭ EAE AAA‏ یاب 
<A a 1 u va‏ مرجم 45 رتا 3 LIZ‏ 0 
AAN‏ ما رکوت ORD‏ نبین أ 
النصارى مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورھباتھہ أربابًا من دون 
الله والمسيح ابن مریم ولم يقل A‏ من النصارى أن الأحبار 
والرهبان شاركت الله في خلق السماوات والأرض . فإذا كان الداعي 
یرہ سو ےرس رر لاج انيز سے 
واستغاث به؟! 


ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة بدعية» وزيارة شرعية. 

فالزیارة الشرعية مقصوذها الدعاء للمیّت dl LS‏ على je‏ 
کہم یہ PHIM‏ علیکم Slo‏ قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء يرحم اللہ المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية في الدنيا والآخرة» EN‏ أجرّهمء ولا ES‏ 
بعدهم واغفر LJ‏ ولهم». فهذا من جنس الصلاة على الميّت . 


)\( کا 


۱ سورة التوبة:‎ (N 
دون الجزء الأخین فهو من الدعاء في صلااه‎ cod y عن‎ (4V0) جه مسلم‎ >| (1) 
. الجنازة‎ 
J 


۱:۸ 


Lala‏ الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به من - جنس التصاری» 
مثل : دعاء الميّت والاستغاثة به ESE‏ شين 
قبره والتمسّح به» والسجود له» وتعفير الخد cote‏ ونحو ذلك مما 
حون كلب الجا جات مه dl‏ سے فليس شيء من هذا من جنس 
دين المسلمین» ولم یَشرغ رسول الله Es BE‏ من هذاء ولا فعله 
اہنت ولا ابسحت ely‏ اعد من آنه apa‏ عل فك يوا 
عنه. حتى قد اتفق ق أثمة المسلمين على ST‏ 33 رسولِ الله كله لا fe‏ 
ولا au‏ به ولا dig‏ جد عنده. فإذا كان هذا قبره فکیف يكون قبر 
غيره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على اللہ وأقربهم إليه وسيلةء 
وأعظمهم عنده جاها. 

والحدیث الذی يرويه بعض الناس عنه HB‏ «إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي» حديث موضوعء'' '. لم يروه أحدٌ من أهل العلم ولا ذکر في 
شيء من كتب المسلمين المعروفة. 


 نيحلاصلاو إيقاد المصابيح وتعليقٌ الستور على قبور الأنبياء‎ Wis, 
یت مشروعا باتفاق المسلمين‎ ql البيت تاره‎ Jal من‎ 
lil ولا‎ cles! كول"‎ ENT من‎ Bol ذلك‎ fra ولم‎ ( 
أنه قال: «لعنّ الله‎ BE من أئمة الدين. بل في السئن”'' عن‎ 
: زوارات القبور والمتخذین علیها السرج والمساجد» . قال الترمذي‎ 


)1( تكلم عليه المؤلف في مواضع من «مجموع الفتاوى» (۰۳۱۹/۱ ۳٤٣‏ 
٤۰ء‏ ۲۷ )). وذکر أنه لا أصل له. 
(y)‏ لابي داود (۱ ۳۲۳) والترمذي )+ ۳۲ والنسائي )&/ 4( وابن (\OVO) alo‏ 
عن ابن عباس . 
۱۹ 


وص تذر لقبرٍ زیت أو شمعًا أو قناديل أو سترّا أو نحو ذلك لم 
کن eth SÍ Ue‏ ولمیکن على کس آج ple os on An‏ جر 
هذا نزاعا بین لعلماء. ولكن هل عليه كفارة یمین أم لا؟ فيه قولان. 


وكذلك الاجتماع AS‏ قبر من القبور لقراءة ختمه آو دعاء آو دکر 
او عمل سماع آو غير ذلك هو من البدع El‏ عنها؛ فان النبی گل 
قال : Y‏ تتخذوا قبري lie‏ رواه أهل السنن كأبى داود Moss‏ 
فاذا كان قد Ge‏ عن اتخاذ قبره عيدّاء Fad‏ غيره آولی بالنهي عن 
ذلك . والمکان الذي I‏ عيدًا هو أن یعتاد الناسٌ للاجتماع فيه في 
وفت معیّن ) كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة e ¿ay‏ و کدلك 
الزمان الذي حل ls‏ هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع “Ay‏ 
كيومي الففطر والنحر. 


والمشركون الذين کفرهم رسول الله HE‏ وقاتلهم واستباح دماءهم 
وأموالهم من العرب لم کور رات تر إن آلهتهم شارکتِ الله في 
خلق السماوات والأرض والعالم. بل كانوا 093% OL‏ :الله وحده ‏ 
sie‏ السماوات و'لأرض والعالم؛ > كما قال الله تعالی : # ولین eles!‏ 


و A GLE‏ والارض وان الله 4ء وقال تعالى : PAGO‏ 
ومن فیهعا إن کنتم عامورے AL OO‏ له € الآيات إلى قوله 


AAS > PALAS 


ASA 8 وقد قال تعالى:‎ der 


(0) سبق تخريجه. 

YA وسورة الزمر:‎ YO سورة لقمان:‎ (Y) 
.۸۹ - ۸۰١ سورة المؤمنين:‎ (۳٣ر‎ 

)2( سورة یوسف : | 


قال طائفة من السلف: يسألهم مَن خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: الله » وهم nn.‏ غیر ه . وإنما كانت عبادتهم ma]‏ أنهم 
Fe 02‏ وسائط سال به + e‏ > فمن سلك هذا 

ARE‏ پر ادا سوا یہ سر جوا یرم نت وجب 
ch ۳‏ فان alg J Sole‏ 2 ولم يعرف حتبقا 
a‏ الذي قاتل عليه النبي 85 المشرکین؛ MA‏ 
Je‏ هذا 43 وطاعةّ up‏ 2 باتفاق المسلمين» وهو بعد قيام 
الحجة کافر . 

والواجت على a]‏ عمو la‏ وعلى ¿Y‏ الامور خصوصا 
النهی عن هذه Copel‏ والرَّجَرٌ عنها بكل طریق» وعقوبة مَن لم ينته 
عن ذلك العقوبة الشرعية» ails‏ أعلم . 

| ‘ 

والواجب على الع ح أن يأمروا أتباعهم بطاعة الہ eas‏ 
فيفعلوا ما أمر الله pore‏ 64 ويتركوأ ما تھی الله LE re‏ 
ویتعوا کات الله وسنة رسول اللہ ٹوو سی یہ موز الی 
sole‏ الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله. والشیوخ ا 
الرسول sue‏ لما أمر ده آمته من الدين الذي آمر الله ده ¢ ويتبعول 
لخلفائه الراشدین كما قال BE‏ «إنه من Gh‏ منکم فسّیری اختلافا 
يرّاء فعلیکم بسنتی وسنّة الخلفاء الراشدین المهدیین» تمسّكوا بها 


١١ 


7 عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدثاتِ الأمور» JS SB‏ بدعة 
(AS‏ 


والوصية الجامعة من و صبه اللہ التي وَصَى es‏ عباده um‏ قال : 


A سس سے‎ “eg or, 


# ولقد col os‏ آونوا کب ین تم SSS‏ وا 4 و 
Ea‏ النبي iste: que‏ إلى اليم وصاه ثلاث وصایا فقال : EL‏ 
حشما ails BES‏ ا الحسنة تمخها وخالق الناس E‏ 


3 (TT). 


وبمنزلة آمر لاس بمتابعته cities‏ وليب لأحد د fuí ol‏ هذا 
کرت We‏ بمن plied‏ للقدوة والاتبای ومن لا تضاح Ob‏ یکون 
عدلا فيما يقوله ويأمّر به. فمن كان Sale‏ بطریق الله الذي E‏ به 
رسرلتھ أو Cote GS‏ طرض کش الإجازة لمن aby‏ مالا 
recog‏ ان لم يكن مستحفٌا لذلك لم کر لمثل هذا آن یکتب 
إجازة» ولا حرمة لمن کتب له مثل هذا اجازت LEY‏ إذا كان 
مضمون الاجازة أن يُعطوه آموالهم. فهذه إجازة الشگاذین NEN,‏ 


)1( آخرجه أحمد )١١5/5(‏ وأبو داود (ETE‏ والترمذي (VIVA)‏ وابن ماجه 
11ب Ce Cee‏ لاض ¡tata‏ 

. ۱۲۱ سورة النساء:‎ (Y) 

)1( اختلفت الروايات في أن هذه الوصايا pes‏ بها ابي يكل أب ذو أف la‏ و JU‏ 
آحرجها أحمد (۵/ ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۱۷۷) والدارمی (۲۷۹4) والترمذي (۱۹۸۷). 
قال وکیم : وفال سفیان مرة (عن معاد» Sin‏ في كتابي «عن أبي در وهو 
السماع الاول. قال آحمد: وکان حدثنا به وكيع عن میمون بن آبي شبیب عن 
معاذ» ثم رجع. وقال محمود بن غیلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحیح 
حدیث آبي ذر. 


۱ 


وليس هذا من حكم طريق الله . 

ومن Gad‏ أموال الناس على أن يُعطيها مستحقّها LG‏ أن يكون 
هذا Whe‏ بالمستحقين عدلاً بُعطی الما Ul, nd‏ إذا أخذ 
أموال الناس يطعم بها من یُعاونه على آغراضه ویأمر بغیر ما أمر الله 
به» وينهى عن شرع de‏ ودینه فهذا من الاکلین أموال الناس ا 
a,‏ عن سبيل الله. قال الله تعالى : > یا Gall‏ ءامنوأ 32 
کشا 2 مرت WENT‏ وآلرهیان KU‏ بس Ds, alt‏ 
IA‏ 


وٍنما الشیوخ الذین osas‏ کو قدوةً متبعين هم الذين 
يدعون الناس إلى طريق الله » وهو شرع الله ودینه الذي یت به زر تا 
ES ade duos:‏ ول على ذلك الکتاب والسنة واجماع الامت 
ویصرفون الأموال في مصارفها الشرعية التي (od‏ الله A‏ ۷ 
فیکونون داعينَ إلى الله مُنفقين الأأموال فی سبیل الله . 

As,‏ من آظهر هذه الاشارات البدعية انی هي ELL‏ مثل 
إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحيّة CL)‏ نهم Jal‏ باطل 
وضلال وکذب ومحال» باون التعزیر البليغ (SIZ,‏ وهم | 
Cole‏ حال پ شیطاني؛ Cole al,‏ حال ¿Eg‏ فهولاء جمهورهم 
اولك خواصهم . وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع 
والمنكرات» ويَلرّموا طريق الله الذي بعث به رسوله BE‏ ليس لهم أن 
یکونوا قدوة للمسلمین و لسن لاحد أن GH‏ بهم . 


ومن کثر جَمْعَهِم الباطل وحَضر سماعاتهم التي يفعلونها في 


ls 6) 
۱۳ ۱ 


المساجد وغيرهاء أو حَسّنَ حَالھم أو 533 مُحالهم من ets]‏ 
ونحوهم فإنه مستحقٌ التعزيرَ البليغ الذي das‏ أمثاله . وأقل 
تعزیره أن يُعرّل مثل هذا عن إمامة المسلمین؛ > فان هذا معي لائمة 
الضلالةء أو هو منهمء فلا pela‏ أن يكون Ja GL}‏ الهدى 
والفلاح . قال الله تعالی : > Ss il Je CASS‏ ولا BUS‏ الاتر 
جن ٠‏ وقال تعالی: pals‏ نمچ e‏ إلى 
Mes‏ وقال تعالى : وک که َو إل ام SANS‏ رون 
AIN‏ ليخوس PRCT‏ والله ei ae‏ 


)1( سورة المائدة: ۲ 
)15( سورة ال عمران: E‏ 


١ 


مسألة في تأويل LY‏ وإمرار 


أحاديث الصفات كما حاءت 


مسألة 

al عنها الشیخ الامام العالم العامل الز اهد الورع أوحدٌ‎ ye 
زمانه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس”“ أحمد بن عبدالحليم بن‎ 
عبدالسلام بن تيمية الحرّاني  رضي الله عنه وآرضاه - وهو بالديار‎ 
ADAME ين‎ Sie المصریةء في قوله تعالى ما‎ 
«ينزل‎ 1B وقول النبي‎ PEEK CAKE BY وقوله‎ PAM 
ارول ظاننه هذه‎ dbs. ...ا الجديت‎ GU ریا كل ل إلى سا‎ 
وأمثالها من آياتٍ الصفات التي أنزلها الله تعالى» ولم يتأوّلوا هذا‎ OLY 
الحديث ولا أمثاله من أحادیثِ الصفات . وقد قال طائفة: إذا تأولنا‎ 
اتال فما الحجة فی تأویل‎ Vat Y هذه‎ Chel OLY هذه‎ 
. الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ 15 الصواب في ذلك‎ 

أجاب رضي الله عنه 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 
أحدها 


)١(‏ فى الأصل : «أبى العباس». 

Shas (Y)‏ الما 

٤ سورة الحديد:‎ (N) 

)٤(‏ فی الأصل: «الدنى». 

)0( آخرجه البخاري )110 ۰1۳۲۱ (VERE‏ ومسلم WON‏ عن آبي ia‏ وفي 
الباب عن غيره من الصحابة. 


voy 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» OG‏ إجماعهم حجة 
قاطعة ولیس لأحد أن بخالفهم فيما ore‏ عليه لا في ee‏ 
قالوا في قوله > زیت ين GBS hited‏ ۸ ونحو 
Ph‏ وحکوا إجماعهم على إمرار [آیات] الصفات an‏ 
ولهدا کت س ودای ہر ےو سو سو 
سو بی اخ phe‏ بقل عنهم أنهم فسروا ای با 
يقتضي أله lb‏ فوق عرشه» ویمکنه أن ينقل بالإسناد ae‏ 
أنهم قالوا في قوله N EEE‏ 
قالوا: dole‏ 


قال أبو عمر ابن عبدالبر فی كتاب «التمهيد في شرح الموطا»۳۹" 
لا شرح حديث النزول» قال: هذا حديث لم یختلف Jal‏ العلم في 
صحته» وفيه دليل [على] أن الله في السماء على العرش كما قالت 
الحماعة 6 کور می 9 وھذا Agi‏ عند العامة 
والخاصة. وأعرّف من أن يحتاج إلى أكثر من حکایته ay‏ اضطرار 


لم “SY‏ عليه أحدٌ ولا أنكرّه عليهم مسلم. 


. ۷ سورة المجادلة:‎ (N) 
واشرح‎ (VY انظر: تفسير الطبري (۱۰/۲۸) و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص۷۱۔‎ )۲( 
السنة» للالكائي (۳/ 1۰۰ -4۰۲) و«الشريعة» للاجري (ص۲۸۹).‎ fal أصول اعتقاد‎ 
.۱۳۶ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸/۷ (1) 
في الأصل: «یوقفهم». والتصویب من التمهید. وینظر تمام السیاق هنالك.‎ )٤( 
۱۸ 


وقال أبو عمر آیضا"": أجمع علماءً الصحابة والتابعين الذين ‏ 
حمل عنهم التأویل قالوا في تأويل قوله ۶ ما یوت من MED‏ 
LAA IH‏ هو على العرش» وعِلمہ في كل 
مكان. وما خالفهم في ذلك Jo)‏ بُحتَحٌ بقوله. 

obs‏ أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفاتِ الواردة 
ى الکتاب والسنة» iy‏ علی الحقيقة Y‏ علی المجازن لا أنهم 
لا يُكيّفون شيئًا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج تكلم 
يُنكرهاء ولا يحل Et‏ منها على الحقیقةء ويزعم أن من أ WS‏ 
A‏ وهم عند من Gl‏ بها SBE‏ للمعبود. 


وقال الشیخ آبو S‏ الاجری في كتاب as SEN‏ في باب 
التحذير من مذهب الحلولية: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على 
عرشه فوق سماواته. وعلمه .27 J‏ ي۶ قد اخاط ee‏ 
آعمال العباد. 


4 
= 


فان قال قائل: فما معنى قوله AL a IEA‏ 
ED‏ الایة التي يحتجون بها؟ 

قيل له : علمه aa‏ عر وعلمه يُحيط بهم. هکذا فگره 
Jal‏ العلم. والآية Oy‏ أوَلّھا وآخڑھا على أنه العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين. 


. ۱۳۹ ۰۱۳۸/۷ (1) 
. ۱۵/۷ (Y) 
. ص۲۸۸‎ (y) 


۱۹ 


وقال الشيخ أبو عبدالله بن بَطة فی كتاب Ly‏ باب 
الإيمان SL‏ الله على عرشه بائن من خلقه 70 bashing:‏ 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق 
سماواته بائن من خلقه. LE‏ قوله ELA‏ فهو كما قالت 
ade bl‏ ور وله ورن وت ون MEM‏ معنا معناه آنه 
هو الله في السموات وهو الله في الارضء ۳۷8۷8+ في کتاب الله : 
# وهای فى AN‏ )25 لو ال پا واحتح الجهمي [بقول الله 
تعالی ] ۷ ما بوث من موی BE‏ إلا هو رَابِعْهُمَ 4ء فقال: Ól‏ الله معنا 
وفينا. وقد فگر العلماءٌ OF‏ ذلك علمه. ثم قال في آخرها: ِن الله 

AEG 

543 لاء وأمثالهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعین» وكل منهم له من Gla!‏ المشهورة ما فيه 
العلم بأقوال السلف واثارھمء ما يعلم آنهم أعلم بذلك من غيرهم, 
وقد حکوا إجماع السلف كما ترى. 

الوجه الثاني 

أن يقال: الکلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة» 
والتأويل الذي ذمّه السلف والائمة هو تحريف الكلام عن مواضعه 
وإخراج کلام الله ورسوله عما JS‏ عليه وبيّنه الله به. وقد حَدّه طائفة 


)1( انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية) ۰۱۳۹/۳ ۰۱۳ ٠٤١٤١‏ . 
(N‏ الأنعام: ۳. 

Al : سوره الز خرف‎ (Y) 

)2( سوره المحادله : NV‏ 





بأنه So‏ الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاوتهال المرجوح بعیر 
و فقوله # وهو مع ا Ck‏ رلحرماس الا ات لسن 


اس 


ظاهرها ولا MAR‏ ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون del‏ مختلطا 
بالمخلوقين ممتزجًا بهم» ولا إلى جانبهم Lolo‏ أو متياسرّاء ونحو 
ذلك» لوجوه: 

أحدها : PRA‏ اللغة ان ال 2 نقتضی الممازجة 
والميخالطة» ولا توجبُ 2 التیامن SLY,‏ ونحو :ذلك ۰ من المعاني 
المنفيّة عن الله مع ale‏ وإنما تقتضي المصاحبة dale! a,‏ 

الثاني : أنه حيث ذکر في القرآن لفظ المعيّة فإنه لم OG‏ على 
الممازجه والمخالطة» LS‏ في قوله: رل FRE‏ 
لکا رحاء (OE‏ فليس معنى - أن ذات المومنین ممتز de‏ 4 بذاته . 
وكذلك قال تعالى: A A ÍA‏ 
ریگ پک والمجاهد معهم لست ذاته ممتزجة بدواتهم ولا مماسّة 
لذواتهم . وقال تعالئ : و LA AS ait‏ مع E 2 SAN‏ چ 
وليس المراد أن ذاته تمتزج بذواتهم ولا e‏ لها. وقال تعالى: 
وما ءامن مع OKO ASV‏ وقال تعالى EE:‏ ومن ANGE‏ 
مرن 0635 . 


(۱) مابعده في الأصل غير متصل ہما قبله. وقد وجدت ما يكمله في الورقة (۵۳ب/ 
سطر (A‏ 

VA سورة الفتح:‎ (N 

(۳) سورة الأنفال: VO‏ 

)8( سورة التوبة: ١١١۹‏ . 

)0( سورة هود: ۰ . 

. ١٠١۹ سورة الشعراء:‎ (OD 

١1١ 


وهذا كثير فى كتاب الله» وليس فى شىء من ذلك أن معنى 
Eu‏ آن یکون آحدهما Y‏ فى الآخر ولا ممتزجٌا به ولا bis‏ 
به» سح ان إن ظاهر قوله TOS.‏ ونحو ذلك أن یکون الله 
مختلطا بالمخلوقين وممتزجا بهم وحالاً فيهم أو Glee‏ لهم ونحو 
ذلك» فقد افتری على القران des‏ العرب» وادعی أن هذا الکفر 
هو Alb‏ القرآن» وهو كذب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهان . 

وغاية ما يُقال: أن لفظ «مع» GL‏ أو ظرف مکان» فیقتضي أن 
یکون المتعلق بهذا الظرف مکاتا''' من المضاف cad]‏ كما فى قول 
القائل : هذا فوق هذاء فان «فوق» من ظروف المكان» Hd‏ 3 
يقتضي أن يكون ee‏ عن يبن سو س یبد سس ہیں ولا 


يقتضي أن يكون عن يمينه وشماله yee‏ بل ST‏ ما يقتضي مطلق 
المكان» فإذا قدّر أنه" فوق المضاف إليه لم يكن Últ Lia‏ لظاهر 
المعمة . 


e. 


ومن قال : إنه LY‏ في المعية من أن يكون ما مع الشيء ء aloe‏ 
أو متیاسرا أو إلى جانبه ونحو (SUS‏ فقد غلط غلطا AS‏ وهذا كما 
أن قوله © وهو call‏ فى LE‏ إله وف ES A‏ ليس ظاهره أن ذاته 
فی السموات والأرض» بل a‏ أنه إلله آهل السماء وإلله أهل 


الأرض› فأهل السماء هون وأهل الأرض 0)٦‏ 
و کذلك قو له > و وهو cil‏ لسوت وف 4M‏ لیس ظاهره أن نفس الله 
فى السموات والأرض» فانه لم یقل : «هو في السموات والارض ۰ بل 


)١(‏ في الأصل: «مكان». 
(۲) في الأصل: «أن». 
۱۹ 


قال: « de) Sie Neil‏ جملة لا 

بعد مفردء فهر متعلق ہما في اسم اه من معنى ال ’ 

السموات : أي المعبود AY!‏ في السموات ؛ Do‏ المعبود فى 

الأرض» كقوله: # وهو الى فى الک AIN‏ وم 

قوله: $ hash‏ من في O EMS GBA‏ وقو له : > dull‏ کن نی 
os‏ 


امم ان KE LS‏ عاوسبا ۳۹ فإنه لم si‏ ما يتعلق به قوله «في 
السماء) غير نفسه . 


یمین الله , في ER‏ فمن bale‏ واستلمه فكأنما Bs del ie‏ 


od ed,‏ قال" إن هذا يحتاج إلى تأويلٍ فقد أخطأء فإنه ليس 


ظاهر هذا أن الحجر هو 7 cl‏ فانه قال : «يمين الله في الأرض». 
فقيّده بکونه افي AN!‏ وهذا , کن أنه ليس Rhea‏ ثم قال : 
«فمن صافحه وفئله فكأنما lo‏ الله وقبّل ci‏ والمشبّه غیر المشبّه 
ب4 فقد صرّح Ob‏ المستلم له لم يصافح الله وانما هو مشبًّه بذلك . 
الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاء 
¡ls ble‏ فالعام كقوله : 1% A‏ 
se‏ ین مت نک شوه لاح لاہ ساو سي ولا دق من ONS‏ 
A USA‏ مع أبن ما کا ثم بهم GRS ler‏ 
rere‏ وقال: Wilt Shs ÍA a>‏ 


.١5 سورة الملك:‎ )١( 

۷ سورة الملك:‎ (N 

۳( سبق تخريجه. وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» /٦(‏ ۳۹۷ وما بعدها). 
() سورة المجادلة: ۷. 


vw 


E DN y y‏ ہم 


A ين نم وما يي‎ A ماع ف‎ A as 
قح الکلامٌ بالعلم وختمه‎ EA 
= 
UES, IN وأما الخاص فكقوله: # ان‎ 
فهدا! د ین أنه ليس مع الفسجار والظالمين؛ ولو كان بذاته فی كل مكان‎ 
UNI لکان مخالقً لهذه‎ 
(OLAS, Hr سر‎ 
il to وكذلك قوله لموسی وهارون: ی ڪا آسمع ور‎ 
. فهو مع موسی وهارون دون فرعون وقومه‎ 
ant ات‎ BEY ses J سقو‎ 5) # HE وكقوله عن النبي‎ 


ORE‏ فهو مع النبي BE‏ وصاحبهء لا مع US‏ كأبي جهل 
وآمثاله . ظ 


بذاته» لم Be‏ أن یکون في المعيّة aras‏ فمن زعم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط oly‏ ظاهرها أن یکون في كل مكانٍ فقد أخطأء 
ولکن المعية وإن cda‏ على المصاحبة والمقارنة فهي في AS: IS‏ 
سے Ue‏ 05 عليه old‏ فلما كان في تلك!“ الآيتين قد افتتح 
الآية بالعلم وختمها بالعلی 3‘ ذلك على أن من حكم المعية أنه 


فلو كانت rl‏ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مکانِ 


(۱) سورة الحديد: 5. 

(۲) سورة النحل: ۱۲۸ . 

EV tab سورة‎ )۳( 

Er سورة التوبة:‎ )٤( 

)0( كذا في الأصل بالإفراد» والأولى ASM‏ 


١ 14 


عليم بکل شيء. وهنا W‏ كان السياق يدل على أن المقصود الإعانة 
والنصر دل على أن من حكم المعيّة النصر والمعونة» فقول القائل uh‏ 
معك» colas‏ أني مصاحبك ومقارنك وإذا كان کذلك اقتضی A‏ 
أعلم حالك وقد يقتضي ZI‏ أعينك وأنصرك على آعدائك . 

وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه كان يقول : «اللهم آنت الصاحبٌ في 
cal‏ وأنت الخليفة في الأهلء اللهم اصحَبّنا في سفرنا واخلفنا في 
ul‏ وهذا Jus,‏ بن أن لفظ المعية في القرآن لیس فيه هذا 
لتأویل المتنازع cad‏ وهو صرت اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن بذلك» فان هذا انما یکون 151 كان 
ظاهرٌ FEAR Js‏ يقتضي أن یکون الله ممتزجا بنا حالاً فی 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلول لفظ La‏ 
Hol‏ فبطل ما قال . بل SLE‏ 

الجواب الثاني 

وهو أن قوله TOES:‏ 5% على نقیض قول الجهمية» ab‏ 
ذكر نفسه وذكر أنه معھم ولفظ الخطاب - إذا قیل : هم وأنتم ومعکم 
ونحو ذلك يتناول ما يتناوله الاسم الظاهرء واسمهم يتناول جميع 
ذاتهم وصفاتِھم فأبعاضهم» وذلك ara‏ أن يكون في أحدهم شيءٌ 
من غيره. فإذا كان هو معهم da‏ ذلك على أنه منفصل عنهم بائن 
منهم خارج عنهم» كما في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


(۱) آخرجه مسلم VEY)‏ عن ابن عمر 
)٢(‏ في الاصل : «احتمال». 


(۳) كذا فی الأصلء والأولى «یمنع» 
١ "6‏ 


الناس» و«رب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغایژ للناس مباينٌ لهم. 
OY‏ الرب" مُغایژ للمربوب» فاذا قيل: «هو معهم» اقتضى أنه مغايث لهم 
ولمسمّى «مع» الذي هو معنى الظرف اللفظی. فإنه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو فوقه ولنفس المسمّى بلفظ فوقه 
ولفظ «مع» هو من هذا الجنس ظرفٌ من الظروفء فيقتضي ذلك أن يكون 
المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايئًا له ولما أضيف إليه الظرف. ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معهء وقد يُجِعَل الأعلى مع 
الأسفل» كما يقال: «هذا Jill‏ معي؟ء وقد fr‏ الأسفل مع الأعلى. 
كما يقال: «هذا المركوب معي)ء وقد يقال لما هو Tale‏ منفصل ca‏ 
كما يقال: «هذه الغاشية''' معی)ء وقد يقال: «سرنا البارحة والقمر 
معنا٤ء‏ وأمثال ذلك مما يقتضي المباینة والانفصال. 


فعلم بذلك أن كونه ۶ CONS‏ ينفي أن يكون le DJ‏ 
لهم ولا يقتضي أن يكون على جوانبهم. بل غايته أن يكون بحيث 
هو مضاف إليه مما يُسمّيه النحاة ظرفا کالفوق ونحوه» فلا یکون بين 
قو له (فوفهم» وقوله (معھم) منافاة» بل يكون لفظ «المعية» Js‏ على 
مطلق أنه حيث يضاف pg)‏ ولفظ «الفوقیة» de‏ على خصوص ذلك 
ولو معية هي فوقیةء ليست Cals‏ ولا تياسرًا . 

وحقيقة الأمر أن لفظ (aed‏ فی الأصل معناه واحذّء وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
إضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا عام مر له»» وهو 
یقتضی مطلق المصاحبة والمقارنة لا نوعا م منهم Y]‏ بتفصيل وتخصيص . 


(١)‏ أي الزوّار والأصدقاء. 


۱۹۹ 


وكذلك إذا قيل: هو یقتضی مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد 4 
مكانًا ونحو ذلك من الأسماءء فإنه لا da‏ الا على مطلق هذه الموافقة 
لکن قل يكون من لوازم ذلك موالاة PEE‏ للاخر ho‏ ونصرةء 
كما یقال: فلان معي وفلان ee‏ إذ كان من شأن المتحابین قرب 
كل منهما إلى الاخر حتى یتفقا في محل واحد؛ وقد یکون من لوازم 
ذلك معرفة کل bees‏ بالاخر رع إذ من شان المجتمعين من 


وش AA‏ ی سپ المعلوم ثم 
O47 cher‏ 


“he By GASES ull Go SALE N كما في قو له‎ «tls ونحو‎ 


epee‏ اد يون ن ما لا رضی 2 من Seal‏ وَكَانَ 2a‏ د تما هماون 2 Fd‏ حيطا و ہا 
فد حك e2 gh Ie‏ و aoe 7 vere‏ 
وكما في قوله # A a a A‏ 


وقوله تعالى ## ES‏ لم IAN CAE LN‏ إلى قوله 
2 ۳ و 0 zer “er‏ 


ا Ge‏ قد بعلم ما نشم De‏ 
LGA oe‏ ىء ORGS AG‏ 
وکذلك «السمع» و«البصر». مثل قوله: ۳ کت 


۹4 يكير عق‎ TIN AEE AA قي‎ GG 
Zs, 7 e bere ¿a 


وقوله: CMY‏ ریک جين تقوم 6 SAI‏ في pr‏ 





. ۱۰۸ سورة النساء:‎ )١( 
. ٤۷١ سورة الاسراء:‎ (NM 
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KG a SSL Y‏ سوم لین ۰۲۳4 فهذا ونحوه وان ذکر 
فيه لفظ (السمع » و«الرؤية» فالمقصود لوازم ذلك» من إحصاء ذلك 
والجزاء عليه بالثواب والعقاب» وقد يكون المقصود بذلك قبول 
الدعاء» کقول الخلیل : ADAN‏ وقول المصلي 
(سمع الله لمن حمده». كما يُعنى بالنظر نظر الرحمة والمحبة کقوله 

ولا a‏ الہ ولا ینظر eS‏ 74" . فهذه الأمور لما كانت من لوازم 
العلم والسمع والبصر؛ ]5[ من شأنه (حصاء الاعمال والجزاء علیها 
ونحو ذلك» صارت متضمنة لهذا coll‏ . وکذلك المصاحبة لما كان 
لها لوازم ‏ مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه وموالاته له» وموافقته 
له دخلت هذه المعانی فیها حیث دل عليه السیاق . ۱ 


bil,‏ «مع» في الأصل يدل على المصاحبة» ویدل على لوازم 
هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الاحصاء والجزاء على الأعمال 
ela gas‏ ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يحتص المؤمنین ونحو 


re ۰‏ عم کک 717 $2740 fee‏ کے ~ ىن کے شے ہے۔۔ 
ذلك» فقوله تعالی هو y E A‏ آیام تم آستوی 


Af ee ro of 111 AN Pi) ar © ote 4‏ ہے ef ı 7? Tan‏ ,مگ روہ 
al Je‏ يليج في الارضٍ وما بخرج منها وما یفزل من السماء وما د رج فہا وهو 
SG‏ آین ما i ES‏ يما GIS‏ بی O‏ ذكر بعد أن أخبر بخلق 
السئوات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم مايدخل في 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيهاء وأنه 


مع الخلق أينما كانواء وأنه بكل شيء عليم. فدل هذا السياق على 


. ۱۰۵ سورة التوبة:‎ )١( 
.۳۹ سورة إبراهيم:‎ (N) 
VV سورة ال عمران:‎ (1) 
.٤ سورة الحديد:‎ (1) 


VIA 


أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم. وهو 
معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم . 

وکذلك قال النبی ME‏ فی حدیث العباس بن عبدالمطلب لما گر 
السموات والعرش قال : راك فوق عرشهء وهو يعلم ما آنتم Malo‏ 
وكذلك قال عبدالله بن مسعود: ما بين السماء إلى السماء کذا GAS y‏ 
إلى أن قال: «والله فوق عرشه» وهو يعلم ما أنتم de‏ 

وكذلك ما ذكره في سوررة الاد Ads‏ ألم ترأن اه يل 
oscil at‏ وبا فی GN‏ ما بوث ين Wack Ys 24 Se BV EGA‏ 
m‏ ;53% ین درك HEADY NS‏ ای ما BLEW‏ ہما gle‏ بوم 
EN Va EL AS dí‏ وختمها بالعلم . 

ومثل هذا قوله: # an‏ قفون 
| ال ره ۵ 

وأما قوله: ‏ إِنَ aif‏ مع ) a LS Sai‏ 
وقوله لموسى وهارون: TE A‏ ممع yeh‏ © 30 ۳ وة 


ae mE 
اس اب‎ 


)۳۳۱۰( والترمذي‎ )8۷۲۵ EV أخرجه أحمد (۰۲۰۱/۱ ۲۰۷) وأبو داود‎ )١( 
(NAT) وابن ماجه‎ 

(Y)‏ أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص۱۰۵) وفي 
AS‏ وان Soe‏ فى sgt‏ مدز افو 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲۸/۹) وابو الشیخ في «العظمة» (۲/ 1۸۸ » 
Y plas )۹‏ ومختصرا. 

Vid )۳( 

)9( سورة النساء: ۸ 

)0( سورة النحل: ۱۲۸. 

.55 tab سورة‎ )0( 


۱۹۹ 


عن الرسول: sew AT‏ لا تن ارک ال کا ۲۷۷ فقد 
علم أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس le‏ لجميع ہرس 
كالعلم والقدرة» بل مختصًا بالمتقين المحسنین''' دون الفجار 
الظالمین» وبموسى وهارون دون فرعون وقومه» وبالنبی وصديقه 
دون مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ تضمّنها 
لفظ المعية doy‏ عليهاء كما do‏ لفظ العلم والسمع والبصر على 
ما تقدم» وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في 
الاصل. ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا Cols‏ ولا تیاسرا. 


بل ذا قيل: إنها تتضمن GS‏ من خلقه» فقربّه ثابت بنصوص 
صريحة clas‏ کی کقوله تعالی : ESTRATO AE‏ 


G MI سر ص‎ 


قان ریب أجيب دعوة الداع ادا دعان 6( pa‏ وقوله تعالى : « قل ان ETF‏ 


ا ال عل تی زان GEE‏ بیع ORS ASSAD‏ 
وفي Mesa!‏ عن النبي E‏ أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعول 
أصواتهم بالتكبير: «أيها الناس! y‏ على أنفسكم. فانکم لا 
ae ae‏ ولا Us] (le‏ ندعون سمیعا فريباء habe o!‏ 
By‏ 

وقد LIN‏ على قربه من خلقه وقرب عباده منه بکلام مبسوط. 


5٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(N‏ فى الأصل : «المسبحين». والتصويب من السياق. 

. ۱۸١ البقرة:‎ a. (1) 

)£( سورة سا ۵۰. 

)0( البخاري 1۳۸٤(‏ ومواضع آخری) ومسلم (۲۷۰۶) عن أبي موسی الاشعري. 
۱۷۰ 


وذکرنا أقوال الناس كلهم في ذلك في غير هذا dE, Mao yo‏ 
قربّه BAY‏ علو . 
ظ الجواب الثالث 

أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة» فالتأويل الذي يتنازع 
فيه مُثبتة الصفات ونفاتها المرادٌ به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوحء وذلك لا يجوز Y‏ بدلیل يُوجب ذلك . 


وقد یراد bal‏ التأويل تفسير اللفظ.ء وان كان التفسير يوافق 
ظاهره. وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري فی تفسيره وابن عبدالبر 
ونحوهما. ظ ظ 

وقد يُراد بلفظ التأویل ما يَؤْرْل إليه اللفظ» وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي do‏ الکلام عليهاء وبهذه اللغة جاء القرآن کقوله 
تعالی : ۴ هَل ab AA‏ تالم IA‏ شوه ین 53 
St‏ رل VRAIS‏ وقوله تعالی: TE Sp‏ 
یحو Ss o‏ ریا ۳4 وأمثال ذلك . 

]13 عرف ذلك فنقول"*": آما التأویل بالمعنی الثالث والثانی فلا 
نزاع فيه بين الناس. وأما التأویل بالمعنی الأول فیقال: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى مایخالف ظاهرّه. أو عن حقیقته أو عن 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوی» )1/0 YY‏ وما بعدها). 

or سورة الأعراف:‎ (N) 

(۳) سورة ال عمران: ۷. 

)8( انظر الکلام على معنی التأویل عند المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۱۳ - 
"665/١7 ۶+‏ وما بعدهاء ۳۵/۵ ۰۳۷ ۵6/۳ ۰۵۷ 1۸/6 (Vi‏ 


۱۷۱ 


الاحتمال الراجح. وحيتئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فان 
كان الانسان یظهر له من نصوص الصفات أن صفات الخالق ممائلة 
لصفات المخلوقات -مثل أن يظنّ أن استواءه على العرش کاستواء 
الإنسان على بعيره أو على الفلك. أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
دخوله فیهم أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ظاهره 
أن صفة الله حلّت في الأرضء oly‏ ذلك ilk‏ الات وان 
قوله # Al‏ تن في VELA‏ يقتضي أن یکون الله في جوف الأافلاك 
ونحو ذلك فمن 4b‏ أن هذه المعانی الفاسدة هى ظاهر القران» Oly‏ 
مسماها ظاهره وحقیقته» فیجب علی مثل هذا dia of‏ التأویل في 
ذلك cals‏ ويعلم أن هذه النصوص By poe‏ عن هذا المعنى الذي db‏ هو 
الاحتمال الراجحٌ إلى ما يخالف ذلك المعنى. لکن عليه أن يعتقد 
ويعلم أن السلف والأئمة الأربعة الذين منعوا من التأويل لم يعتقدوا 
أن هذا المعنى الفاسد ظاهرٌ هذه النصوصء ولا أنها JA‏ على ذلك . 
بل من فهم منها هذا المعنى الفاسد بوا له أنها لا da‏ على هذا المعنى 
الفاسد. وفي كلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. 
فمن E‏ أن هذه المعاني الفاسدة قد Ye Jo‏ القرآن کان 
ما في القرآن من التصریح بنفي ذلك مُثبتا لنفي هذه المعاني الفاسدة 
فإنه قد آخبر في القرآن أنه استوی على العرش» Oly‏ کرسیه وسع 
السموات والأرض» Oly‏ الأرض جميعًا قبضته یوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه. وأخبر بعلوه فی غير موضع من الکتاب. وهذه كلها 
نصوصٌ تنفي أن 5,5 صفاته تشبه صفات خلقه ۰ أو يكونَ حالاً 


VV سورة الملك:‎ )١( 
ورقة.‎ ١١ سے سر ہت وتتمته بعد‎ (Y) 


۱۷ 


فی المخلوقات . es‏ ای کی کی Gh od‏ وبقوله # ولم 
pu 1 CTT‏ ذلك آن یُمائله العباد فی صفاتهم. 
فتكون صمانه كصفات خلقه. 


فهذه النصوص المفسّرة ٹین of‏ تلك المعاني الفاسدة ليست 
مراد سواء سپ سَمّی المسمّي ذلك تا Susi‏ أو الم سه 

فقول القائل «إذا تأولنا هذه OLY!‏ احتملت هذه ate‏ آیضا 
التأويل» حقيقته UT‏ إذا نفينا عن النصوص أن يُراد بها معنى فاسدٌ بن 
الله هه عنه في موضع آخرء وجب [آن] ننفي عن نصوص SA‏ 
معاني ونفسّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفی هذا 
ولا على إرادة هذاء ومعلومٌ أن هذا el yo de‏ تأويلاً أو لم 
a‏ لوجوه: 

أحدها: أن ما نفی من المعانی الفاسدة هناك نفاه القرآن فان 

بينوا فی بقیة 05 ا نفاه القرآن وجب dí‏ أيضا. 

الثاني : أن ما فشٌروا به تلك النصوص هو تفسیر يوافق سائر 
النصوص. لتفسيرهم لها ob‏ الله إلله من في السماء وإلله من في 
الأرض» وأنه بكل شيء عليم» ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية 
فهي متناقضةء منها قولهم"*": «استوى» بمعنى استولی؛ فإن هذا 
فاس من قريب عشرين Gey‏ مذكورة في غير هذا الموضع(*) 


.١١ سورة الشورى:‎ OY) 

٤ سورة الإخلاص:‎ )٢( 

)1( في الأصل: «نفيه»» وهو تصحيف . 

)٤(‏ في الأصل: «كقولهم». 

)0( انظر «مجموع الفتاوى» )1££/0 (VER‏ ففيه ذكر Al‏ عشر وجها. 
۱۷۳ 


cer‏ «یترل أمرذه أو WEE‏ فان la‏ فاسد من وجوه كثيرة . فكيف 
س تأویل فاسدٌ على تأويل صحيح. وهذا Wis 15 ás‏ وستَینا 
ذلك تأویلا بحسب فهم هذا الفاهم. Vi‏ فالصواب هو . 


الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معتّى فاسدًا ‏ مثل فهمهم کون المعية تقتضي المخالطت وأن الحجر 
صفة الله» وزعم أنه ظاهره  Y)‏ عليه هذا الفهم. وقيل له: هذا خطأ 
في فهمك. Gals Y,‏ لم يدل على ذلك؛ ولا هذا ظاهر النصن. 
وظاهرٌ الخطاب الذي هو مدلو له ومعناه يعلم ارہ بمفردات ألفاظه 
وموضوعهاء وتارة بالترکیب وبما اقترن بالمفردات من الترکیب الذي 

ین المراد ويُظهر معنى الخطاب وتارة بالسياق الذي سِيْقَ له الكلام. 
وإذا كان MIS‏ ا هذا تاویل e‏ فان 301 على تسمية هذا تأويلاً 
كان نزاعا Cbd‏ وقيل له: ذلك تأویل يوافق مدلول النصّ ومقتضاه 
وهذا تأویل یخالف مدلوله ومقتضاه» وکل تأویل كان من القسم الأول 
نقول ca‏ وإنما نرد التأویل الذي یخالف مدلول کلام del‏ ومقتضاه. 

الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه لا Js q‏ تأويلٍ من التأويلات 
ما هو Jus (393 yo‏ ذلك أن الأشعري د er‏ رد تأويل المعتزلي لعلم الله 


سے 


وقدرته وسمعه وبصره وتكليمه ومشیئته. وت هذه الصفات حقيقة ؛ 
والمعتزلي يرد تأويل المتفلسف في معاد الأبدان والأكل والشرب في 
الجنة؛ والفیلسوف 34 تأویل القرمطيّ في الصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ والقرمطي 34 تأویلاتِ الجمهور الذین"" ينازعونه فيها. 


۱( في الأصل : «الذي» . 
۱۷ 


وإذا كان كذلك قيل لكل من هؤلاء: sb‏ شيء رددت بعض التأويلات 
وقبلت بعضها؟ فلا يذكر شيئًا إل غورض حتى يُبينَ له تنافضه وفساد 
أصله . 

فمن کان من المتأولین "" یتاوّل الم والرضا والغضب ونحو 
ذلك. ویقرّر الارادة ونحوهاء قیْل له: ما الفرق بين ما قرّرته وبين 
ما تأوّلته؟ 

فان قال : oy‏ الغضب هو cla! ۳ Ste‏ لطلب ب الانتقام وذلك 
لا يليق باللّه . 

قيل له: هذا ela‏ وغضب اللہ ليس مثل غضبنا» بل يقال له: 
بان لا ومک اوا مر تی خی ام ریا فانه Lele‏ 
ولا یحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي Y Ja‏ العلم. 
وهو قدیر ولا يحتاج إلى مزاج وعلاج يُحصل له القوة وهو بصير 
ولا یحتاج إلى شحمة وهو متكلم ولا يحتاج إلى OLS‏ وشفتین . 
فكذلك غضبه لا je‏ إلى ما يفتقر إليه Aad‏ 

فان قال : آنا لا أعرف الغضت 1 ھکذا. 

قيل له : Js‏ الإرادة ؛ فان الإرادة فينا هي A‏ القلب إلى HE‏ 
ماینفعه أو دفع ما ails caló‏ تعالى لا د يو صف بذلك . 

فان قال : ارادته ASS Eu‏ 


قيل له : “Gs‏ في الغضب Wis‏ وهکذا في سائر الصفات. 


)١(‏ في الاصل: «المستادين». 
۱۷6۵ 


فان JE‏ المعتزلی: أن Jai‏ الارادة والكلام» وأجعل کلامّه 
U‏ في غيره ) وإرادته نات في المفعولاات والآأصوات» أو 
عَرَضًا USE WE‏ بنفسه. 


قيل له: فتأوّل أسماءه الحسنى» وهو الحىٌ العليم القديرء ولا 
ES‏ له حقائق هذه lia‏ كما يمعل ¿gas al‏ قال : OF‏ ثبوت 
slay a‏ يمتضى ‏ هذه المشابهة بينّه وت خلقه ) ويفتضي أنه 


جسمٌ؛ إذ لا يُسمّى بهذه الأسماء الا جسم. 

فإذا قال : آنا EST‏ هذه الأسماءً له مع الفرق بين المسگی والمسگی. 

قيل له: AS‏ الصفات. وفرق بين الموصوف والموصوف . 

فان قال : sh‏ اجيم 

قل له : والأسماءٌ pati‏ التجسیم . 

فان قال: التجسیم"" إنما یلزم إذا قلت: هو Be‏ بحياة woe‏ 
بعلم قديرٌ بقدرة» وأنا أقول : حي بلا حياة علیم بلا عم 

قيل له : هذا باطل من BW‏ أوجه: 

آحذها: أن التجسیم الذي تزعمه یلم في هذا كما یلزم في هذا. 

لثاني : أن إثباتك Er‏ بلا حياة عليمًا بلا علم قديرًا بلا قدرة 
مخالف لصريح العقل أكثر من مخالفة ما y‏ منه. 

الٹالٹ: أن خصومك من sl‏ [و] المُثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسیمٌ؛ أو 


)1( انقطع الكلام هنا في الأصل» وتتمته قبل ۱۲ ورقة. 
۱۷۹ 


التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف؛ والنفاة القرامطة يقولون: التجسيم 
في إثباتِ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات . 

فان قال المتفلسف: UT‏ أتأرّل هذا cals‏ وأتأوّل ما ورد فى معاد 
الابدان. 

فيل Jalsa a)‏ ما ورد في معاد CÍA!‏ ونعيمهاء وما ورد في 
ols}‏ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك 
فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبته . 

فإن قال: ما نفيته يَستلزمٌ ES‏ واجب الوجود. 

فيل له : وكذلك ما sí‏ ولا فرق » فان الوجود والوجوب 
والعناية والعقل وأمثال ذلك معان متميزة فى العقل jes‏ ما أثبتته 


وقيل له: Jl‏ العباداتِ كما تأوّلها القرمطي . 

فإن قال: العبادات قد علم بالاضطرار أن الرسول USA‏ أو 
ليس فيها ما ينافي العقل . 

قيل له: منازعون من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلك؛ فالمعتزلة 
وغيرهم يقولون: Of‏ معاد OLLI‏ قد علم بالاضطرار أن الرسول قد 
أخبرٌ بەء والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما علم بالاضطرار 
أن الرسول أخبرَ به» ويقولون لك: ليس في العقل منافاة لما SH‏ من 
هذه الجزئيات» كما ليس في العقل منافاة لما ES‏ من العلمیات'''. 
والقرامطة ينازعونك فيما EH‏ حتى في النفسء فيقولون: لا يُقال هو 


. لتقابل «الجزئيات»‎ Hols كذا في الأصل» ولعلها‎ )١( 
\VV 


لا موجود ولا معدومٌ. لأن فى هذا تشبيها له بالموجودات والمعدومات . 

فان قال"": هذا خروج عن النقیضیٔنء وهذا خرو عن العقل 
وهو مخالف لما He‏ بالاضطرار من السمع . 

قيل له : وهکذا جال جمیع التفاة فإنهم لاد أن يجمعوا بين 
النقيضين أو بابي ooh‏ كالقرمطي . سیب ١‏ هر سا ولا 
ولا بغیر ولا قديم ولا محدث. ولا موجود ولا معدوم. ومن قال: 
)4 وجود مطلق لی له حقيقة وراء الوجود المطلق . وقد تقرر في 
المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يُوجد في الخارج بل في الذهن. 
كالجسم المطلق والحيوان المطلق. فان جعل المطلق بشرط الاطلاق 
بت في الخارج Be‏ بين النقیضین . 

وهذا قد سطناه ه في غير هذا الموضع  E,‏ آن هو لاء Jal‏ 
لتاویلات سر سح ھا - الصفات لبن لا حد e‏ قانون 

Jus‏ ۳ إذا 0۳ هذا iis‏ هذاء أو لا تتأوّلوا شییا. 

فان قالوا: ما da‏ العقل على إثباته لم di‏ کالارادة» بخلاف 
ما لم JG‏ على إثباته كالغضب . 

كان الجواب من وجوه: 

أحدها أن يقال: عدمٌ الدليلٍ ليس Ado‏ على العَدمء TE‏ 
لم تعلموا بالعقل ثبوت صفة أخرى» فمن فمن أين لكم نفيّها بلا دليلٍ 


. ما يناسب «قيل له» الاتي‎ y في الأصل: «قلت».‎ )١( 
\VA 


الثاني أن يقال: فهذا عژل للرسول عن الإخبار بصفاتِ مُرسله. 
فإنكم لم YES‏ ما علمتم بعقولكم. وما لم تثبته عقولكم نفیتموه. 
فبقی کلام الرسول عدیم الفائدة فى باب آسماء الله وصفاته . 

الثالث: أن یی لهم أن العقل JG‏ على ما نفيتموه نظيرَ دَلالته 
على ما آثبتموه وأن ما في الوجود من ١‏ الاحسان Ja‏ على الرحمة؛ 
كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الارادة وما فيه من العقوبات 
لمكا مين :ذل على ی > كما قد بُسط في غير هذا الموضع. 

es‏ ع 
المنقول فإنه يجب نفيه عن الله لکن لکن دعواکم أن هذا المنصوصي Jess‏ 
ما يُخالف صریح المعقول وصحیح المنقولٍ قول غير مقبول . 

الجواب الخامس 

أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح» للمثبتة فيه ثلاثة مسالك : 

أحدها: أن ینفوه مطلقّاء ويقولوا: لا حاجة cad]‏ وتمام ذلك 
بان يُثبتوا 055 Lal‏ والحديث عن الدلالة على المعاني الفاسدة. 

المسلك الثاني: أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دليل شرعي. 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
۱۷۹ 


قل = کلاامه بکلامه فلا" یکون کلام الله ورسوله los‏ في gal‏ 
rr dl‏ المحدئون. 


المسلك الثالث: أن یُسلموا أن Js‏ تأويل قام عليه دلیل سمعیْ 

أو عقليٌ al‏ يجب wal‏ لكن يطالبون منازعيهم بالدلائل Lalas‏ 
فيما إذا [كانت] حاجة إلى التأويل. ويُثبتون أن ذلك لم يُخالفْ دلیلا 
قطعیّ لا عقليًا ولا سمعيّاء بل ین أن العقل Eee)!‏ ما أثبته 
السمعء وأن العقل الصريح لا يخالف dl‏ الصحيح Shel‏ كما هي 
آن dob‏ علیه القرآن من أن dt‏ ان ati land‏ قد ذل pa‏ 
العقل» وأنْ العقل EL‏ مباينته للمخلوقات. والسمع زادَ على 
وأثبت الاستواء على العرش» وذلك لا بعلم بالعقل؛ En‏ ۷ 
ما علم العقل ale y‏ وفضله oY‏ الژسُل بُعثت بعشت بتكميل الفطرة 
وتقریرها لا بتحویل الفطرة وتغییرها . و الله اعلم. 

(تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه؛ وصلواته على Laia‏ 
محم خير خلقه محمد" y‏ وصحبه وسلم تسليمًا 125 كثيراء 
ناريت خاس شهر رع الأول سنة ست وخمسین وسبعمة). 


(۱) بعده في الأصل: «اذ هو بدو العلم»» وهي عبارة غامضة» والسیاق واضح 
بدونها . 
(۲) کذا في الاصل بتکرار اسم النبي BE‏ 
VA +‏ 





مسألة 


فيمن قال : إن نسبه الٰہاریء تعالى 


إلى “lel‏ من جميع الجهات المخلوقة 





مسألة 


fet‏ عنها DES‏ وشیخنا وامامُنا الشیخ لاسام العالم العامل 
الناسك a‏ المجتهد السالك لمحقق المدقق مُفتي الفرق ob‏ 
لسن قمع البدع فریڈ عصره وواسطة capos tle‏ شيخ الإسلام تفي 
الدين أبو العباس'' أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
e‏ القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني - متَعنا الله بعلومه الفاخرق 
وأسبغ عليه sors‏ باطنة وظاهرةء aly‏ في الدنيا والاخرة - بالديار 
المصرية» فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى الل من جميع 
الجهات al ca‏ من آعلی لا من e‏ وأنه انا من 
خلقه» لا يتصوّر ذلك في الذهن 1 إذا فر ضنا أن ذاتَ الحقٌ ES‏ 
محيطةٌ بالفلك؛ إذ الفلك مستدیه محیط بالخلق. فهذا التصور Sm‏ أم 
وإذا لم يكن Mur‏ فما الدلیل الخاصم بحجته dá lo‏ العقل 
اخ آفتونا ماجورین رضي dl‏ عنکم سد 
آجاب - رضي الله عنه - 


الحمد لله. بل هذا التصور CLL‏ وأما Oly‏ بطلانه فله طرقٌ 
كثيرة» وذلك ST‏ هذا القائل يقول: لو كان البارىء سبحاته فوقٌ 
المخلوقات وهو BL‏ من مخلوقاته» Ca)‏ أن یکون فلکا محیطا 
بالأفلاكء SY‏ الفلك التاسع hyde‏ وهو محیط بسائر الأفلاك وما 
في جُوفھاء والمحدّد للجهات هو مَطحّ الفلك التاسعء فلو قدّرنا 


)١(‏ في الأصل: «أبي العباس». 
(۲) كذا في الأصل بالرفع. 
\AY‏ 


شيئًا فوقّه للزم أن يكون فلکا LG‏ وهو مبني على أن الأفلاك 
‘Satins‏ وهذا ثابت بالسمع والعقل. وربما قال بعضهم: Of‏ الأفلاك هي 
تحت الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
...000.0 تحت بعض الناس . 

فهذا حقيقة کلامه» وأما بيان بطلانه فمن وجوه: 

آحدها أن یقال: لا يخلو إمّا أن یکون الخالق تعالی Elo‏ 
للمخلوقات» of Ly‏ یکون El‏ لها lly‏ آن لا یکون لا ہکرت 
محايثاً لها؛ وان شنت قلت: U]‏ أن یکون داخلّ العالم» وإما أن 
یکون خارجه. bly‏ أن لا یکون لا داخحل العالم ولا خارجه؛ Oly‏ 
شئت قلت : هو سبحانه لما Ge‏ العالم إما أن یکون Joo‏ فيه أو 
آدخله في and‏ أو لا OES‏ فيه ولا آدخله في نفسه. 

فان قال: إنه داخلَ العالم مُحایثٌ له أي هو يحيث العالم؛ 
والعالم أجسام ۳ بها أعراض هي er‏ فالذي هو داخل فيه 
محايث له: Gl‏ عرّض قائم بأجسامه وإما بعض أجسامهء doy‏ القول 
بكون سطح الفلك محيطا به فالقول بكون الفلك محيطا به أبعد عن 
جو والدین من کونه محیطا بت 

فان قال : يُمكن ذ في العقل أن یکون داخل العالم ولا ایکون جسمًا 
من أجسام العالم ولا عرضا قائمًا به. 


قيل له: فان كان هذا جائرًا في العقل فکونه خارجًا عن العالم 


)1( هنا في الأصل كلمتان مطموستان. 
)1( في الاصل : «نفسّا»ء وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 
(۳) في الأصل: «ولا داخل». 

VAÉ 


EL‏ له وكونه عينَ الفلك أقرب في العقل من كونه فيه والعالم لا 
يحيط به. وهذا ya‏ واضح. 

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول al‏ خارج 
العالم ولیس بفلك أولى في العقل . 

وان قال: إنه فيه» والعالم بُحیط به» وذلك ممکن كان القول 
بأنه هو المحيط بالعالم أولى في العقل أن يكون ES‏ 

فتبيّن أنه على التقديرين dl‏ محذور لزمّه في كونه خارج العالم 
مبايئًا له كان المحذور في كونه داخله محايثا له أعظم وأقوی؛ فلا 
يجوز إثبات الأبعد عن العقل والدين بنفي الأقرب إلى العقل والدین . 

Ul,‏ إن قال: إنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباين له ولا 
محايث له. ۱ ۱ 

قيل له: فهل (iS‏ موجودان قائمان بأنفسهما لا یکون آحدهما 
Jeb‏ الأخر ولا خارجه؟ وهل Gis‏ إثباث خالق للعالم لیس في 
العالم ولا مبايئًا للعالم؟ وهل يُعمّل أن یکون خلق العالم لا في نفسه 
ولا VE‏ عن نفسه؟ o‏ 

ob‏ قال: هذا معقول “See‏ متصور. 

قيل: pad‏ موجود قائم في هذا الباب يُستعمل لثلاث معانٍ: 

آحدها: أن یراد بالمباينة المخالفة التى هی ضدً الممائلت وهی 
Lig‏ الاعتبار کت علیها بين الناس» رڈ لا نزاع بینهم EN OT‏ سبحائه 


(۱) في الاصل: «متمکنا». 
(۲) في الأصل: tz,‏ 


مباین لمخلوقاته بهذا المعنیء لکن هذه المباينة cua GS‏ 
الموصوف القائمة بمحل واحدِء وهي الأعراض القائمة بالجسمء 
كالطعم واللون E‏ والحركة والسکون القائمة بالساحة «Ar‏ فان 
هذه الصفات Sl‏ بعضها بعضا بهذا المعنى. + فان JS‏ واحدة من هذه 
الصفات التي تُسَمّى أعراضًا ليست fo‏ الآخر. 

والمعنی الثاني في المباينة: o‏ المحايثة» وهو أن يكون آحد 
الشيئين ليس هو محايثا له سواء كان ملاصقًا له مبایئا أو لم يكن 
JS JAS‏ شيءِ قائم بنفسه مباينٍ لكل شيء قائمٌ بنفسه بهذا 
الاعتبار» سواء مَاسّه أو لم يُماسّه. وهذه المباينة المذكورة في 
السوال» وهي التي أرادها السلف والائمة كعبدالله بن المبارك وغیره 
حيث قالوا: تعرف al E)‏ فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه. 

وكان المتكلمة الصفاتية الذين سَلك مسلكهم الاشعري - كعمد الله 
بن سعيد بن کاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي 
وغيرهم - يُشبتون هذه المباينة. لاعتقادهم OF‏ الله فوق خلقه وأنه مستو 
على cate‏ وإنكارهم على الجهمية الذين لا يُفرّقون بين العرش 
وغیره. 5 2 الأشعري ذلك عن oe Jal‏ والحدیث» وذكر 
a‏ المعروفة «کالموجز؛ 
و«الابانة» و«المقالات» وغیر ذلك من ۳۳ 

الس الالت LaS a‏ فا اد الما ass‏ 
وهذه المباينة المعروفة عند الناس؛ وهي Bath‏ معانیها. ولیس 


(۱) انظر «مقالات الاسلامیین» (ص۲۹۰ء ۲۹۷). 
(۲) في الاصل : «من». 
VAN‏ 


المقصود هنا 453 هذه لا Gai‏ ولا إثباتاء فان القائم بنفسه Y‏ يجب أن 
يكون ale‏ لكل قائم بنفسه بهذا الاعتبار Ss‏ مباينة يجب للمخلوق مع 
المخلوق فالخالق ol‏ بها سبحانه وتعالى . 

Ub‏ وجب أن يكون المخلوق مبايئًا للمخلوق بالمعنی الأول 
٭ والثاني كان الخالق Wh Gl‏ وزيادة» لامتناع ممائلته للمخلوق 
- ومحايثته له» فان المماثلة والمحايثة ممتنعان عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والممائلة والمحايثة توجب ذلك . 
" وال سبحائّه له المثل الاعلی» كما قال تعالی : # AAA‏ 
TEEN‏ و الم EL ys OG SAT‏ للمخلوق من 
صفات Jus‏ فالخالق Gal‏ بها وأكمل فی اقتضائه» كالعلم والقدرة 
والحياة والكلام ونحو ذلك. وکل ما نره عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص ob Gol GEIL‏ ينره عن ذلك. فإذا كان أهل 
الجنة لا ينامون ولا یموتونء فالحيٌ القيوم ob Gol‏ لا تأخذه سن 
ولا نوم. وهو call‏ المطلق Las‏ سواہ فكل ما سواه يفتقر cas]‏ 
وهو غنیٌ عن کل ما سواه. 

رد e‏ ال سر glk al‏ فا على حلي قير الذي 
يُمسِك السماوات والأرض أن تزولاء وَسِمّ do‏ السماوات bo‏ 
رات فا فالعرش SLE,‏ هو الذي يُمسكهم بقوته ومشيئته 
بل قد جاء في SF OBS‏ لل ies Ae‏ بسك 


bl. 7‏ 
() يُروى عن وهب بن منبه بإسناد ضعيف» أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 
DAA (90A ¿901 /۳(‏ 


AY 


قالوا: ربّنا! من Jer Gil‏ عَرْشك وعليك عظمئك؟ فقال: قولوا: 
Y‏ حول ولا قوة الا باه فبذلك آطاقوا tpl ee‏ 
alls‏ سبحانه قد جعل الأعلى من المخلوقات مستغنيًا عن 
ل فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملهاء فالخالق ¿A‏ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو حملته فوق العرش أو إلى غیره من المخلوقات؟ فلو کان Cloke‏ 
لخلقه لكان وجوده مشروطا بوجود ذلك المحایث» بل كانت ذاته 
مفتقرة إلى محايثِ» سواء كان محایللہ من جنس محايثة IN‏ 
للعرض أو جنس محايثة العرض للجسمء أو من جنس مایدّعیه من 
يقول بمحایثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهریة. وهذا هو المعقول 
من المحايئات» ولهذا کان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تعود مقالتهم إلى مثل هذاء اع آمرهم یجعلونه مع 
المخلوقات کالمادة مع الصورت آو کالعرض مع الجسم حتی 
قالوا: وجوده وجود المخلوقات. إذ قالوا: إن الماهیات ثابتة بدونه 
كما یقوله ابن عرّبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم : 
إن المعدوم شيء»ء فاما أن یجعلوا الوجود صفة للانسان أو قائما 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين یرجع إلى هذاء فإنه كان 
متفلسفا فيجعله مع المخلوق بمنزلة الماذة والصورة. 
ومن جَعَله الوجود المطلق» والأعیان لها التعین» فان جعل للاعبان 
تو یج بی - كما يقوله من يقوله من المتفلسفة - فقد 
جَعَلوہ مشروطًا بتلك الماهیات» وهو معها Lol‏ كالجوهر مع الجوهر 
أو كالجوهر مع العرض . 


وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتف فالمطلق y‏ يكون في 
VAA‏ 


الخارج الا عينَ المشخّصء فافتقاره إلى الأعيان المخلوقة أعظم 
وأعظمء بل على هذا التقدير ليس مغايرًا EAS‏ وقول التلمساني 
- وهو girl‏ في مقالتهم التي هي وحدة الوجود - يرجع إلى هذا. 

وعلى كل وجه يُمْرَض y‏ وجوه المحایثات فانه یکون مشروطا 
بو جود المخلوقات» لا یتحقق ذاتّه بدون المخلو قات ۳ ۳۷ 
يكن WE‏ للمخلوقات» بل ولا يجوز أن يكون He‏ لها فضلاً عن 
أن یکون WE‏ لها؛ OY‏ العلّة متقدمة "00 والمشروط 
بالشيء Y‏ يكون متقدمّا cade‏ اذ وجود المشروط المستلزم لشرطه 
قبل شرطه الملازم للإيجاب » فیمتنع أن de ok‏ بل ولا يكون 
Cols‏ الوجود بنفسه؛ OY‏ نفسه لا تستغني فی وجودهاء بل SCN‏ 
لتحقّقها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون بهاء فيكون وجودها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط . ولأن محايثة القائم بنفسه bees‏ وما 
یذکرہ یں وا سو e‏ یں 
الأجسام مواد هي Fal ge‏ قائمة بنفسها. وهذا باطل لا حقيقة حقيقة له. 

وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيّاتٌ قائمة بأنفسها 
غير Seal‏ بس فقوله باطل بما يذكرونه من الماهیات الثابتة 
المغايرة للوجود المحسوس» ومن الموادٌ القائمة بنفسها المغايرة 
للجسم المحسوس» فهو ores‏ ف الأذهان» قيقة حقيقة لها في 
الاعیان» tye‏ قالوا باستغناء gall‏ عن Sods Spall‏ الماهيات 
عن وجودها - كما يُذكر عن آفلاطن وشیعته -» أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة. والماهیات إلى الوجود - كما یقوله أرسطو وشیعته - 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضم. 

فلم Gu‏ ذا محايثة العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف؛ 

\A4 


وهذا ممتنع لوجهين : 

أحدهما : أن الموجودات القائمة بأنفسها لا تحایٹھا الأعراض» 
والعرض مفتقرٌ إليها cam‏ الیها والعرض يمتنع أن يكون هذا 
¿Las me Je Lal‏ لمیحاله أو غير محالّه» وھذا و ببدیهه العقل 
وضرورته. SN,‏ كثيرة» فان الأعراض ذواتها مفتقر[ة] إلى ذوات 
محالّهاء فلا تكون واجبة الوجود ودون محالّهاء والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تكون Bee‏ لها فاعلة 
لها أو محالها. 

الوجه الثاني: أن SS‏ من المتحایتین يمتنع وجودہ دون محايث» 
فان العرض لا يوجد دون الجسمء والجسم أيضًا يمتنع خلوه عن 
جميع الأعراض» فإنه EY‏ له من شكل» والأبدان تكون متحركا 7 
ASL.‏ ومن ظنٌ جواز خلو الاجسام عن الأعراض'ء وإذا كان 
كذلك Gules ASS‏ لمخلوق یمتنع وجوده بدون وجود المخلوق» 
ويكون مشروطا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حينئذ أن يكون هذا المبدع الفاعل له» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث» فيجب أن US‏ مفعولين 
لفاعل ثالث» فيكون الخالق مخلوقا والواجبُ ممکتًاء أو يكون JS‏ 
تا جح لے ات فيمتنع جعل أحدهما خالقًا والاخر مخلوقاء 
فلا يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدّث ولا ممكنٌء وهذا 
خلاف Ub ol‏ نشهد الحدوث والعدم يعتقبان على ما شاء الله من 


)١(‏ کذا في الأصل دون ذكر جواب «مَن». 
(۷) في الأصل: «يكون». 
۱۹۰ 


العالم» وما وجد بعد عدمه وعدم بعد وجوده يمتنع أن يكون ely‏ 
بغيره مطلقّا فضلاً عن أن يكون واجبًا بنفسه. 


سے اق عله A‏ من dine‏ 
لاسرا AA en‏ 
يكون Es‏ عنها ٠‏ بل يجب على قوله أن يكون یسر إليها كافتقارها 
إليهاء LS‏ يصرّح WL‏ صاحب «الفصوص» Jul;‏ من القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه وإمكان 
غيره» وقد علم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستغن 
بنفسه » ومن موجود مفتقر إلى غيره. بل فيه موجوةٌ حادثٌ بعد أن لم 
یکن والحادث لا يحدث La‏ ولا یحدث بلا محدث. بل LY‏ 
للحادث من محدث» فهذا Ada‏ 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن یقال: المخلوق 
[يجوز] أن يكون ER‏ المخلوق ولا کرت قلعا ls‏ والأفلاك 
يجوز أن يكون فوقها شیء آخر غير الأفلاك ولا يكون فلکا محیطا 
بها مع كونه أكبرَ منها تارة وأصغرَ منها أخرى. فكيف يجب في 
الخالق إذا كان فوقها أن يكون فلکا مستديرًا؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هی فوق ما تحتها من الأفلاك» فالشمس التى هی 
في الفلك الرابع تحقمقًا أو تقديرًا لا ريت آنها فوق بقیة الأفلاك 
وهي فوق الأرض» ولا تزال فوق الأرض» وهي قدر الأرض أكثر من 
مثة وستین Be‏ ومع هذا فلیست فلا محيطا بالأرض. والقمد فوقٌ 
الارض ویقال : إن الأرض بقدره آربعین مرق دمع هذا فليس هو 
فلکا مستديرًا. والکواکب الثابتة منها ما یقال: إنه أكثر من مئة مرت 

۱۹۱ 


ومنها ما هو دون ذلك . والکواکب الموجودة ستة أقدار» يقال : 
آصغرّها بقدر الأرض ثماني عشرَ[ة] مرة. 

وهذا الكلام JS ER‏ باستدارة الأفلاك» فإن ذلك لما 
كان من علم الحساب كان هذا من توابعه. فلهذا col So‏ وان كان 
استدارة الأفلاك قد يُعلم بالسمع ومذا لا pled‏ بالسمع فلا ریب أنه 
ممکن؛ A‏ یی et‏ ما یدفعه ولنا عنه Gi‏ فنقول : Is‏ 
جرب مر ہی مات در O‏ کون لد لوي 
Gr‏ نا de‏ سر hah o A‏ مسا 
وهذا لأن العالی على الشىء الذي هو فوقه لا يجب أن يكون Calis‏ 
لجميع آجزائه» بحيث لا un‏ عليه ولا ينقص cae‏ بل هو فوقه. 
وعليه سواء كان أكبر منه كالسماء على الأرض. . .39" . 


)\( ما بعده في الأصل غير متصل ہما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من المجموع. ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى . 
۱ ۱۹ 


سكل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
- رضي الله عنه وآرضاه -: ما تقول في رجلين اختلفا في الاعتقاد 
فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ¿Do‏ وقال 
الاخر ان الله سبحانه لا پنحصر رمان وهما شافعیان . 1423 لنا 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله cae‏ وما الصواب Sas‏ 

فأجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الإ(سلامء كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهویه وهو اعتقاد المشايخ المقتذی بهم كالفضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغیرهم . فإنه 
لیس بین هوّلاء ASI‏ وأمثالهم FF‏ في Spel‏ الدین. وكذلك آبو 
حنيفة رضي الله عنه» فان الاعتقاد الثابت عنه في التوحید والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد cs Y ja‏ واعتقاد هولاء هو ماکان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان»ء وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

قال الشافعی فى أول خطبة (الرسالة؛!'': (الحمد لله الذي هو 
Ciney LS‏ به نفته» وت hai‏ به dbs‏ فبکن رحمه الله أن الله 
موصوف بما وصف به نفسّه في als‏ وعلى لسان رسوله BE‏ 

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يُوصّف الله VI‏ بما Goy‏ به 
ار lines aide‏ لا یجاوز القرآن والحديث . 


)\( ص۸. 
130 


وهكذا مذهب سائرهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسّه ويما 
وصفّه به رسوله BB‏ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تکییف ولا 
تمثیل» بل قفون له GL‏ لنفسه من الاسماء الحستی والصفات 
e‏ ویعلمون أنه لیس کمثله شیء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا 
في انعاله» LS ob‏ آن ls‏ لست کالذوات المخلر قة فصفائه لیست 
کالصفات المخلوقة. بل هو سبحانه موصوف بصفات a ILS‏ 
عن کل نقص وعیب . 

وهو سبحانه في صفات الکمال لا يُمائله شي٤؛‏ فهو حي PAS‏ 
سميع بصير علیم قدیر رؤوف رحیم وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام. ثم استوى على العرش؛ وهو الذي 
کلم موسی تکلیما» وتعلی للجبل فجعله 153 ولا یمائله شيء من 
الأشياء في شيء من صفاته» فليس کعلمه Abe‏ أحدء ولا كقدرته 
قدرة أحدء ولا کرحمته آحد» ولا کاستوائه استواء أحد. ولا 
كسمعه وبصرہ سمع أحد ولا بصره ولا كتكليمه تکلیم dol‏ ولا 
كتجليه تجلي أحدٍ. 

والله سبحانه وتعالى قد آخبرنا أن فى الجنة y Kod‏ وعسلا 
a Ai‏ قل ok‏ لی سی نے اتا “ای 
الآخرة الا الأسماء''''. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشاهدة مع اتفاقهما في الأسماء. oan‏ اعظم علوا 
ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وان اتفقت الأسماء. 

وقد کی ناک گا lo‏ سن Pas‏ اهلكا Mey Byes‏ 


(AUGEN أخرجه هتاد بن السريّ في «الزهد» (۰۳ ۸) وغیره» انظر‎ )١( 
| 5 


وسئّى Lat‏ بعض مخلوقاته حيّاء وبعضها clade‏ وبعضها سميعا 
بصیراء وبعضها رءوفا رحيمّاء وليس الحیٌ es‏ ولا العليم 
كالعليم» ولا السميع کالسمیع» ولا البصیر كالبصيرء ولا الرءوف 
dye JS‏ ولا الرحیم کالرحیم. قال الله تعالی: ۶ Yar‏ اه الا هو 
ta‏ ©« وقال الله تعالى: ORS AOS‏ وقال: 

E, : وقال‎ CEE یم‎ pl روء‎ 
EI o E y : وقال‎ 


سے و 


% وقال:‎ LI AA: MEP : وقال‎ 


لد جاء کم 


A 7 £ - „= 2 ص‎ A ترس “ و‎ ۶ a 
“Ele er m ما‎ alo عدر‎ el سول من ن‎ 
VEE 2 ي‎ BAe سے‎ 23 
. u نات رء وف رم‎ 


وهو سبحانه وتعالى قل قال في كتابه : > died‏ الما أن يق 


BS BATS‏ هو تمور 29 Sh AA‏ عاصبا 
فستعامون pb GS‏ 66۷ فد وئىت في Masa‏ عن النبي sue‏ أنه 
قال للجارية : «أين اللہ ؟)ء قالت : في السماءء قال: cp)‏ آنا؟ 4 
قالت : أنت رسول الله . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة) . la y‏ الحديث 


)1( سورة البقرة: ۲۵۵ . 

.۲ سورة التحريم:‎ (N 

(۳) سورة الذاریات: ۲۸. 

. 0۸ سورة النساء:‎ )٤( 

)0( الإنسان: ۲ . 

NET سورة البقرة:‎ )٦( 

(0) سورة التوبة: ۱۲۸. 

.۱۷ - ۱۲ سورة الملك:‎ (A) 

(۹) مسلم COTY)‏ عن معاوية بن الحكم السلمي. ‏ 

۹۹۷ 


رواه ماللی(۱) il‏ 1 ۷ك ۳ lias‏ گس iia‏ 
وغیرهم . 

لکن لیس معنى ذلك أن الله فى جوف السماء» Gly‏ السماوات 
ارو ره فان هذا لم ئل dol‏ من سلف الات وأئمتها» بل 
هم متفقون على أن dil‏ فوق سماواته على عرشه Bil‏ من خلقه» لیس 
فی مخلوفاته شيء من داته» ولا فی ذاته شيء من مخلوفاته . 

وقد قال مالك بن : إن الله فى السمای وعلمه فى کل مکان'“. 
0 پ۷ یم ٰ8 dio Gh‏ 
على عرشه. Zub‏ من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وھذا*“. 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر > قضاها الله في سمائه» فأجمع 
عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعى'': كنا والتابعون متوافرون ثُقَءُ 
ob‏ الله فوق عرشه» eer‏ اص ات مت 

ity es loan ld I a‏ ای آنه 
مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات» أو أن استواءه على 
عر شه كاستواء المخلوق على كرسيه = فهو ضال مبتدع جاهل . 


)0 فى «الموطأ» /Y)‏ ۷۷۷). 

.)۲۲ فی (الام) )0/ ۲۸۰) و«الرسالة» (فقرة‎ (Y) 

(۳) فی «المسند» (۵/ ۰۶41۷ ELA‏ 

ae | (2)‏ عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص٥)‏ وآبو داود في «مسائل الامام 
أحمد) (ص۲۱۳) والاجري في in N‏ (ص۲۸۹) وغيرهم . 

)0( أخرجه عثمان الدارمي فی «الرد على الجهمیة» (ص٥٠)‏ و«الرد على بشر 
المریسی» (ص۰۲ ۱۰۳) وعبدالله بن أحمد فى «السنة» (ص۷ء ۰۲۵ ro‏ 
VY‏ وانظر «درء التعارض» (۳/۲). ۱ ۱ 

AEA jo أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )٦( 


VÍA 


ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات RA‏ ولا على العرش 
EL,‏ له eds‏ وان محمذا لم یمرج به إلى ربه. ولا نزل القران 
من عنده = فهو Sane‏ فرعوني Ole‏ مبتدع؛ فان فرعون GIS‏ موسى 
أن dy‏ فوق السماوات» وقال: AAA‏ رجا لعل al‏ 

“eo ÉS SEN‏ ہے Lai‏ ر ام ہے و 

AN شی و‎ slid at SAO 

ومحمد 5 صدّق موسی في آن رنه في السماوات» Gb‏ كان aL‏ 
المعراج وعرج به إلى ۵ تعالى وفرض عليه ريه مسین عبلاة» A‏ 
لأمتك» فان أمتك لا يُطيق ذلك» زور کی رید فا و تن 
ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفیف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح”" . 

شمن وافق فرعون ب مو cs‏ يده = «Ju‏ ومن fe‏ 
کف E‏ تحرف نان اه اد ان ولیس ما وصف ال 
به ثفسه ولا رسوله تشبیها. 

وقد قال الله تعالى ARA:‏ سعد اليب وال اديع E‏ 
وال : PETE, PRG ASE IE‏ 





.۳۷ ۳۲۷ سورة غافر:‎ )١( 

(N‏ متفق cade‏ أخرجه البخاري TED‏ ۳۳4۲) ومسلم )١77(‏ عن أبي ذرء 
ا البخاري ( ۳۸۸۷) ومسلم (VUE)‏ عن مالك بن صعصعت 
riera‏ تو سو 

(۳) سورة فاطر: 

‚00 pee ری‎ (£) 

)0( سورة النساء: ۱۵۸ . 
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وقال: و و و سا ES‏ وقا 
¿DAA EA «‏ : وقال تعالی : 5-0 
LARA de CEST fs 5 oN en‏ 
Ju‏ ذلك على OF‏ الذین عنده هم قریبون call‏ وان كانت لمخلو قات 
كلها تحت قدرته . 

والقائل الذي قال: من Y‏ بعتقد آن اله في السماء فهو ضال؛ إن 
آراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تَحصّره وتحیط 
بەء فقد أخطأ. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة leal,‏ من أن الله فوق سماواته على عرشه 
بائن من cal‏ فقد آصاب . فإنه من لم يعتقد ذلك يكون GIS.‏ 
للرسول ME‏ متبعًا لغير سبیل المؤمنين» بل یکون في الحقيقة معطلا 
له نافيًا له» فلا يكون له في الحقيقة إلله he‏ ولا رب يسأله 


ویقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل . 
ظ bw a,‏ العباد pie‏ وعَجمَهم على أنهم إذا دوا الله توجهث 
قلوبهم إلى العلو لا يقصدونه تحت أرجلهم . ولهذا قال بعض 
العارفين : ما JE‏ عارف 15 «يا الله) Y‏ وجد في قلبه قبل أن سره 
لسانه Zu‏ يطلب Glu)‏ ولا يلتفت EADY E‏ ا 

والقائل الذي قال : إن الله لا ينحصر في مکانِء إن آراد Sta‏ اه لا 
ینحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا یحتاج إلى شيء منها = فقد 





NE سورة الأنعام:‎ )١( 


ar Y) 
۱۳۹ تساه‎ er 1) 


آصاب . وان أراد أن الله ليس فوق السماوات» ولا هو على العرش؛ 
وليس هناك له يُعبّده ومحمدٌ لم يُعرَجْ به إلى الله = فهذا جهمي 

ومنشأ الضلال أن يظنّ أن صفات الرب" کصفاتِ خلقه» فیظن أن 
الله سبحانه على atic‏ كالملك المخلوق على سریره. فهذا تمثيل 
وضلال. وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره» ولو زال سریره لسقط 
والله غني عن العرش وعن کل شيء› والعرش وكل ما سواه فقيرٌ إلى 
اللہ وهو حامل العرش وحملة العرش؛ وعلوه عليه لا يوجب افتقاره 
SB call‏ الله قد ar‏ المخلوقات Ok‏ وسافلا» وجعل العالی Es‏ 
عن السافل» LS‏ جعل الهواء فوق الأرض» وليس هو مفتقرًا إليهاء 
وجعل السماء فوی al ls cel y)!‏ البه . فالعلئ الأعلى ;= 
السماوات والأرض وما بينهما أولى أن يكون Gt‏ عن العرش وسائر 
المخلوقات وان كان le‏ عليها» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا . 

والأصل فى هذا الياب As öl‏ ماثبت فى كتاب الله a: Al‏ 
رسوله وجب التصديق به» مثل علو الرب واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة فى النفى والإثبات مثل قول القائل: هو 
في جهة أو ليس هو في جهت وهو متحيز أو ليس بمتحيز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع آحدهم Gai‏ لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
لیس هو فی جهة؛ ولا قال: هو za‏ ولا قال: لیس بمتحیز ؛ ولا 
قال : هو جسم آو جوهر ولا قال : لیس بجسم ولا جو هر . فهده 


Yen 


الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع. ‏ 
والناطقون بها قد پُریدون معنی صحيحًاء وقد يريدون معتّی ul‏ 
فمن آراد ے .فا یوافق الکتاب والسنة OLS‏ ذلك المعنی مقب Y‏ 
منه» وان آراد معثی فاسدّا یخالف الکتاب والسنة كان ذلك المعنی 
مردودا عليه . 

فإذا قال القائل: إن الله في جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ آترید 
بذلك أنه فى جهة موجودة تحصره وتحيط بهء مثل أن يكون فى 
جوف السماء؟ pl‏ ترید الجية آمرا Mase‏ وهو ما فوق cI‏ فانه 
لیس فوق العالم شيء من المخلوقات. فان أردت Aged!‏ الوجودية 
وجعلت الله محصورا فى المخلوقات فهذا باطل» وان أردت الجهة 
العدمية Es ly‏ أن الله as‏ فوق المخلوقات بائن منها فهذا > 
ولیس في ذلك شيء من المخلوقات ya‏ ولا أحاط به ولا E‏ 
عليه» بل هو العالي عليها المحيط بهاء وقد قال تعالی: * وما دروا 
a ir BG wie a‏ مطلوکت 


. ۲۳۹ بشرکوت‎ 2 Ce Sia a و‎ 3 


وقد ثبت في اس عن النبي OP BE‏ الله يقبض الأرض 
یوم القيامة» ويطوي السماوات بیمینه ثم يُهزهزء ثم یقول: آنا CALS‏ 
أين ملوك الارض؟». وقال ابن عباس : ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بيتهن في ید الرحمن الا کخردلة في يد أحدكم. 
وفي حديث آخر: أنه يرميها كما يرمي الصبيان الكرة. فمن يكون 


)\( سورة الزمر: ۷ . 
(Y)‏ البخاري (۲ ۶۸۱ 1019¿ (VYAY‏ ومسلم (۲۷۸۷) عن آبي هريرة. 
(N)‏ آخرجه الطبري في «تفسيره» /۲٢(‏ ۱۷). 


SON 


جميع المخلوقات بالنسبة إلى فبضته تعالى .في هذا الصغر ور 
رق ی | 


ومن قال: Of‏ الله ليس في cage‏ قيل له: ما تريد بذلك؟ فان 
آراد ۹ ك أنه ليس فوق سرت ENG‏ ولا على العرش ال 
الدعایس y,‏ تتوجه u‏ إليه = ig‏ بول با Ste‏ 
العالمین . 

وان کان معتقدًا ca Bae abl‏ فهو جاهل متناقض فی كلامه. ومن 
هنا دخل آهل الحلول والاتحاد كابن عربی» وقالوا: إن الله بذاته فی 
كل مکان» وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق . 

وإن قال: مرادي بقولى «ليس فى جهة» أنه لا : تحرط به المخلوقات» 
بل هو بائن عن المخلوقات = فقد أصاب فى هذا المعنی . 
بقوله «متحيز» أن المخلوقات تخوزه وتحيط به فقد أخطأ. وان أراد 
أنه منحاز عن المخلوقات لا تحويه فقد آصاب. وإن آراد: لیس ght‏ 
٠ les‏ بل هو لا داخلٌ فيها ولا EE‏ عنها فقد أخطأ . 

والناس فى ذلك ثلاثة آصناف: pl‏ الحلول والاتحادء وأهل 

fol‏ الحلول يقولون: إنه بذاته في YS‏ مکان وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة» فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق» كما 
هو مذهب ابن عربي صاحب «الفصوص» وابن سبعين ونحوهما. 


vay 


ui, -‏ أهل النفی والجحود فيقولون: Y‏ هو داخل العالم ولا 
BL‏ عنه» ولا مباينٌ له ولا JE‏ فيه ولا فوق العالم ولا 643 ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب إليه شيء» ولا يدنو 
منه شیء ولا يتجلى لشيء ولا يراه أحد. ونحو ذلك . 

وهذا قول متكلمة الجهمية» كما أن الأول قول see‏ الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شیتّاء ومتعبدة الجهمية يعبدون JS‏ شیء 
وكلاهما مرجعهم إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض» ثم 
خلقهاء UE‏ أن يكون دخل فيهماء وهذا حلول باطل؛ Lely‏ أن یکوتا 
دخلا فيه» وهو al‏ وابطل؛ وإما أن يكون SL‏ عنهما لم يدخل 
فيهما ولم يدخلا فیه» وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب LE‏ يُعارضون بها کتاب 
الله وسنة رسوله les HE‏ أجمع عليه لت | oreo,‏ وه فطر الله 
عليه عباده» وما ES,‏ عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فان هذه الآدلة 
كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته Je‏ عليهاء قد فطر الله على ذلك 
العجائرٌ والأعرابَ والصبيان في ES‏ كما فطرهم على الإقرار 
بالخالق. وقد قال النبي BE‏ في الحديث «كل مولود 
يولد علی ا ol‏ اه یهودانه أو يُنصرانه أو a‏ كما ÉS‏ 
البهيمة تة جمعاء» هل 00 فيها من جدعاء؟» يقول pl‏ هريرة: 


7 يم 


اقرأوا إن شئتم # فطرت رال INES‏ الوه . 


)1( البخاري (۰۱۳۵۸ ۰۱۳۹۹ ۰۱۳۸۵ ٤۷۷٦ء‏ 1099( ومسلم )۲٦۸(‏ عن أبي 
zig‏ 
۳۰ 


وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: thle‏ بدين الأعراب والصبيان 
في الکتّاب. عليك Ly‏ فطره الله عليه . فان الله فطر عبادّه على الحق. 
والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغییرها. 

Ul,‏ أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن 1432 فطرة 
الف ويوردون على الناس شبهاتٍ بکلمات مشتبهاتٍ لا يفهم كثير من 
الناس مقصودهم بهاء ولا يُحسن أن يُجيبهم. وقد بسط الکلام عليهم 
في غير هذا الموضع . 

وأصلُ ضلالهم تكلّمهم بکلماتِ مجملة لا أصلّ لها في کتاب الله 
ولا سنة رسوله ولا قالها أحد من il‏ المسلمين؛ كلفظ ¿ll‏ 
والجسم والجهة ونحو ذلك» فمن کان عارفا بحل شبهاتهم بها 
ومن لم يكن عارفا بذلك فلیعرض عن کلامهم ولا قبل الا ما جاء 
به الکتاب والسنةء LS‏ قال beg SS SH ys > a‏ فيه E‏ 
PTR‏ فی دی ع . ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آیات الله بالباطل . 

وكثيرٌ من هؤلاء یسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه» فينسبون 
إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
يقولوه» ويقولون لمن Hana‏ هذا اعتقاد y!‏ مام ed‏ فإذا طولیوا 
بالنقل الصحيح عن الأئمة تبيّنَ كذبهم في ذلك؛ كما یتبیّن کذبهم 
فيما ينقلونه عن النبي ی في كثير من البدع والأقوال الباطلة . 

ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله al‏ 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاءء. ويكون أولئك العقلاء طائفةً من 


(۱) سورة الأنعام: MA‏ 


آهل الكلام الذين ذمَّهم الائمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد 
والنعالء ویُطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام! فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض 
عنهماء فكيف حكمه فيمن عارضهما بغيرهما؟ . 

" وكذلك قال أبو يوسف القاضي: مَن طلب الدين بالكلام تزندق . 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدى Sol‏ بالكلام فأفلح. وقال: 
علماء الکلام زنادقة . 

وكثير من هؤلاء قرأوا کتبا من كتب الکلام فيها شبھاث أضلتهم» 
ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون في تلك الكتب أنه لو كان الله 
فوق الخلق للزم التجسيم oy‏ والجهت وهم لا يعرفون حقائق 
هذه الألفاظ وما آراد بها أصحابها. 

فإن ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعةء لم ينطق بها 
Obs‏ ولا سنةء ولا قالها أأحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء لم يقل Sod‏ 
منهم: إن الله جسمء ولا إن الله لیس es qe‏ ولا 
إن الله ليس بجوهر. 

ولفظ «الجسم» kis‏ مجمل» فمعناه في اللغة هو البدن» ومن 
قال: Of‏ الله مثل بدن الانسان فهو مفتر على اللہ ومن قال: إن الله 
يُماثله شيء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
لیس بجسم؛ > وأراد بذلك al‏ لا ales‏ شیء من المخلوقات» فالمعنى 
ee‏ ای سس تہ وآما من قال: Of‏ الله لیس بجسم 
وأراد بذلك أنه لا ری في الاخرت وآنه لم يتكلم بالقران العربي» بل 


Ven 


القران العربي مخلوق أو تصنیف جبريل ونحو ذلك = فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه عنه . 


وهذا أصل ضلال الجهمية ay‏ سس ومن وافقهم على مذهبهم. 
فإنهم يُظهرون للناس التنزیهَ وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون: 
نحن لا نجسّمء بل نقول: إن اله ليس بح ومرادهم بذلك نفي 
حقيقة أسمائه وصفاته» فيقولون: لیس لله he‏ ولا حياة ولا قدرة ولا 
کلام ولا سمع ولا he‏ ولا يُرى في BEM‏ ولا عرح بالنبي cdl‏ 
ولا یترل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء؛ ولا يتجلى لشيء» ولا 
يقرب إلى شيء» ولا يقرب منه شيء. ويقولون: إنه لم يتكلم بالقرآن: 
بل القران مخلوق» أو هو كلام جبريل» وأمثال ذلك من مقالات 
المعطلة الفرعونية الجهمية . 

والله تعالى يقول في كتابه: > As SENT‏ يڌر 
AS‏ صر 4“ آي لا تحيط بهء فكما أنه e al Y wld‏ 
فكذلك سبحانه SR‏ ولا Ait; do bed‏ فهو سبحانه نفى CSM OVI‏ 
و ارو وني الإدراك JA‏ على عظمته وأنه من عظمته لا 
bee‏ به. وأما نفي الرؤية فلا مدح cas‏ فان المعدومات لا تری» 
ولا مدح لشيء من المعدومات. بل المدح ES‏ کرت ما لا a‏ 
Lilo sandal gunna Y‏ يتحصل المدح بالعدم إذا تضمّن بوتا 
کتوله تعالی : # اله ST‏ و ولا و06 
فنرّه نفسه Ha‏ والنوم. OY‏ ذلك یتضمن كمال حیانه وقیو میته ) 


)\( سورة الأنعام : ۳ . 
(Y)‏ سورة البقرة: ٥‏ 


كما قال تعالی : > OGL HANG IED‏ فهو سبحانه > 
لا موت قيومٌ لا ینام . وكذلك قوله تعالى : ¥ CA‏ اتی 
89-0207 ار EG‏ ين َو 4S‏ 0 اس ree‏ 


فهو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال the‏ عن JS‏ نقص وعيب. 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» Bie‏ عن 
الموت والجهل والعجز Aly‏ والعمى والبکم» وهو سبحانّه لا مثل 
0-0-1920 وهو ie‏ عن کل نقص وعيب» فإنه 
قڈوس PMG‏ يمتنع عليه Jalil‏ والعیوب بوجه من الوجوه. وهو 
سبحانه لا مثل له في شيء من صفاتِ کماله» بل هو الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفوا dl‏ 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها آنهم يصفون الله بما وصف 
لد رونا وس به ls‏ من كير hs‏ ولا سیل ومن غير 

تكييف ولا تمثیل» فيُثبتون له ما أثبتہ لنفسه من الأسماء والصفات 
of Ke yay‏ عنه تفه من ممائلة المخلوقات: اثبات بلا تمثيل» 
“ayy‏ بلا تعطیل . قال تال ل یس batt A AS‏ 
CAD AN‏ فقوله Je, Es AS SIP‏ الف 
وقوله # وهو هو السمیع الب 


SAA‏ ,3 علی المعطلة. 
قال بعص العلماء : المعطلّ بعد عدمّا٘ والممثل Las‏ صنما 
)1( سورة الفرقان: ۵۸. 


VA سورة ق:‎ (Y) 
\ سورة الشورى:‎ (1) 


المعطّل أعمى» والممثّل أعشى» ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
وقد قال تعالی: « وكدلك جَعلتنكم IAE‏ والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل» فأهل السنة وسط في الصفات بین آهل التمثيل وأهل 
التعطيل» وهذا هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحینء وحسن أولئك رفيقا . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته 
إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمین» 
ہے hie We‏ جنا ضعي E tly‏ 


. ١٤١۳ سورة البقرة:‎ )١( 
۲۰۹ 


فاعدة شريفة 
في الرضا الشرعي وما يحبه الله من الرضاء وبيان 


أن الله لا يرضى بالكفر ولا fou‏ ولا يشر (AS‏ 
ولا يرضى بالمعاصي ولا Yow‏ ولا پیب فاعلها 


ye SE 3‏ د 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
ol‏ أعمالناء من يهده فلا مُضِلٌ له» ومن يُضلل فلا Gola‏ له. 
وأشهد أن لا إلله الا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولهء BE‏ 

فصل 

فيما doy‏ الله ويرضاه من رضا العبدِء ومالا يحبّه من ذلك 
ويرضاه» فان هذا الباب مما کثر فيه اضطراب كثير من المتأخرین» 
فانهم سمعوا لفظ الرضا بالقضاء وا ذلك محموة من العبد E‏ 
عليه بل يؤمن aly ce‏ من أعلى مقامات اليقين وأحوال الصديقين؛ 
وظنوا أن المراد بذلك أن کل ما كان مخلوفا للرب' فينبغي أن يُرضىَ 
ذلك المخلوق . ثم صاروا حزبين : 

حزبًا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين» فمعلوم Ü‏ مأمورون 
ببغض ما نهى الله ورسوله عنه وسخطه. فلا يكون بقضاء وقدر . 

وحزبًا قالوا: إذا LIS‏ متلازمين» وقد دعينا إلى الرضاء فنحن 
نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان. 

US;‏ من هلذين الحزبين مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع سلف 
Y‏ وأئمتها. فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الكفر والفسوق 
والعصیان» قالوا: فلم Gls‏ ذلك ولم يقدره ولم na‏ بل ذلك 
واقع فی الوجود بغير مشيئته ولا قدرته ولا als‏ ومنهم من قال : 
ولا علمّه قبل أن يقع . a‏ القدرية المكذّبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حججھم على ذلك أن قالوا: الرضا 

۳۹1۳ 


بالقضاء من أعظم المقامات» وريّما 13051 إجماع المسلمين على أن 
الرضا بالقضاء من أفضل المقامات فلو كانت المعاصي بقضائه لكان 
ينبغي أن يُرضى بها. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز 
باتفاق المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه. 

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم آهل الإثبات للقدر كل طائفة 
بجواب بحسب أصولهمء فان من يقول: إن رضاه هو إرادته» ون 
كل ما قڈرہ فقد رضيه Coty‏ وأراده. كما يقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من آهل الكلام والتصوف وغيرهی فله جواب على أصله. 
وهؤلاء يقولون: أراد الكفر cade GLA ES‏ وكذلك رضيّه ¿Ay‏ 
فبیخا مُعاقبًا عليه. ومعنى «قبیخا» عندهم أي Ege‏ عنهء فهم 
يقولون: أراده ورضيه واحته ومع ذلك تھی عنه ونهانا أن ترضى به 
فحقيقة قولهم أن الله Hl Cou‏ ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن Lad‏ 
ونرضاها. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ۱ 


۱ فمن هؤلاء من قال : ser Los!‏ بقضائه الذي أمرنا أن بریده 
cols yy‏ ولا 07 من ذلك مانهانا أن Ida; 5 ser‏ جواب 
وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة» ولا نطلقه على التفصيل . 
هذا حكاية لفظهم. 
ومنهم من قال ماذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
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إلى هذا الجواب» ar‏ 

فإن قال : أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقهء الذي آمرنا أن نريده 
ونرضاه ولا ser‏ من ذلك ما نهانا أن برضی بە؛ ولا نتقدم بين 
يدي الله ولا نعترض على حکمه. 

وجواب Al‏ وهو أنا نقول : aos‏ بقضاء الله في الجملة على 
كل حال . 

فان قال : أفترضون الكفر والمعاصي التي هي من قضاء الله؟ 

قيل له: نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة. ولا نطلقه على 
التفصيل لموضع الابهام» كما يقول المسلمون كافة: الأشياء لله. ولا 
يقولون في التفصيل: الولد والصاحبة والشريك db‏ وكما يقولون: 
الخلق يفون ويبيدون» ولا يقولون: حجج الله تفّی وتبیدء في نظائر 
لهذا من القول الذي يطلق من وجه Coady‏ من وجه. 

ثم يقال لهم: أوَ ليس قد قضى بموت النبي BE‏ وعجز المسلمين 
عن دفع الکفاں والاستيلاء على تغورهم وسبي نسائهم e‏ وفضى 
إعانة الفراعنة والشياطين وسائر الکفارء وبقاءهم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: أجل . 


(PVA ۔۳٦۸ص( «التمهيد» للباقلانی‎ )۱( 
Y\o 


فان قالوا: نعم. 

قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الاجماع في ركوب هذا 
الاطلاق . 

وان قالوا: لا . 

قيل لهم alte‏ فیما طالبونا به ۳ . 

قلت : وقد بسطوا هذا القول آکثر» فقالوا - واللفظ للقاضی آبي 
يعلى -: قلث: آما تفصیل القول في الرضا ob‏ بعضن المخلوق نرضی 
به وبعضه لا نرضی به فصواب» لکن لم یثبتوا ما هو الذي نرضی به 
فان قولهم «الذي آمرنا أن نريده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضی بما 
آمرنا أن نفعله وهو الذي آمرنا بارادته» فالرضا آعم من ذلك. فانه 
ينبغي الرضا بأمور غير آفعالنا التي آمرنا بها؛ وان كان مقصودهم بكل 
ما آمرنا أن نریده ونرضاه وان لم يكن من فعلنا. ۱ 

قلت : فهذا جواب حسن. لکن لا يستقيم على أصل آتباع آبي 
الحسن في قوله الذي خالف به المتقدمین واتبع فيه الجهمية والقدریة» 
حيث قال معهم: إن المحبة والرضا هي الإرادة» وفرّعوا على ذلك 
dil ol‏ لا یجوز آن تنعت cals‏ کما لا یجوز أن تراد ذاته» فان الارادة 
اا ل ml‏ ها كان مدو قارف yd‏ 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحت AS‏ ولا 
يرضاه» وکذلك کل معصية. وقال شیخنا آبو الحسن: المحبّة هي 


(۱) هذا آخر کلام الباقلاني . 


الإرادة نفسّهاء وكذلك الرضا والاصطفاءء فيقول: إنه سبحانه يريد 
الكفر ويرضاه كفرًا قبيحًا GLA‏ علیه» Cony‏ أن يكون على ما هو 
عليه. ولیس معنى قوله «نه يحبه ويرضاه» أنه يراه Ls‏ على 
صاحبه بفعله» بل Bh‏ بفعله daly‏ راف عليه : | 

قال أبو المعالی: ومن أصحابنا من قال: تأخذ هذه الاطلاقات ‏ 
بالشرع» فمالم یرد الشرع بإطلاقه لا تُطلقهء وهذا هو الأولى» وربما 
يقول هذا القائل : المحبّة من الله صفة خبرية» يتبع في ذلك الخبر. 

قال آبو المعالی : واذا ثبت of‏ المحبة هی الارادة تک کت علی 
ذلك lg of‏ آنه سبحانه لا تتعلق به المحبة de‏ الحقيقة فانها هي 
الإرادة» والارادة لا تتعلق الا بمتجدد. 

قلت : May‏ القول الذي قاله gf‏ الحسن هو اختبار القاضي آبي 

بكر والقاضی أبي يعلى في آحد قولیه الذي يقول فیه : إن الارادة 
Le J,‏ والمحبة واحد. LS‏ قاله فی «المعتمد»""*. وهذا خلاف 
المعروف عن المتقدمين من أصحاب الأئمة الاربعة وغیرهم كأبي 
بكر بن عبدالعزیز وغیره» فإنهم یفرقون بين المحبّة والرضا'''. 


)\( ص VO‏ 
NM‏ الكلام هنا في الأصل . 


الأقوال نوعان : 

أقوال ثابتة عن الأنبياء» فھی معصومةء يجب أن يكون معناها ¿Ús‏ 
عرفه من عرفه وجَهله من جهله. نتر A‏ وٹ 
ما أرادته AY‏ بأقوالهم . . ومن طلب سو an peer‏ ومقصوده 
معرفةً مرادهم من الوجه الذي به يُعرف pale‏ فقد سلك طريقَ الهدى؛ 
ومن كان مقصوده أن يجعل ما قالوه تبعًا له» فان وافقّه قبله My‏ رده 
Sica di‏ مع أنه يعلم بالضرورة اہ أن 
کا قن sale‏ لم ترذہ الأنبياء = فهذا Bs‏ للكلم عن 
مواضعه» Y‏ طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه "dunes‏ 

والنوع الثاني: ما لیس منقولاً عن الأنبياء» فقد علم أن مَن 
سواهم لیس بمعصوم» وحيئئذ US JEW‏ ولا یرد الا بعد تصور 
مراده ومعرفة صلاحه من فساده» فمن قال من آهل الكلام والجدل : 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب بل يفعل عندها Y‏ بهاء ولا يفعل 
لحکمة؛ وإنه لا يجعل في الأعيان صفاتٍ وطبائع وخواصٌ Zi‏ بها 
بين موصوف وموصوف. وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا خصٌ الافعال المأمور بها بما لأجله كانت 
حسنة cle yl‏ ولا Zell‏ عنها بما لأجله كانت سیئاتِ Ego‏ 
عنهاء ails‏ ليس لشىء من القوى والقدّر التى فی الحيوان والإنسان 
وغیره وفي ola‏ والمعادن والعناصر الاربعة ا شيء؛ بل لا 
فرق بين الماء GES GU,‏ الحرارة عند ملاقاتها لا بقوة Ags‏ 


YY) 


والماء GLE‏ الرئٌ عنده Y‏ بسبب عذوبة وقوة Judy cad‏ ذلك = 
فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الامة. 


ولم يقل هذا القول Jol‏ من سلف الأمة وأتمتهاء وأول من قال 
.هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على 
ضلالته» فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه أول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وخلق كلام الله وانکار رؤيته وغير 5 
ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف فی إبطال هذا الأصل كثيرة 
جداء مثل قوله HE‏ في الحديث الک" لأشج عبد القيس: «إن 
فيك Lagos ald‏ الله: الحلم GUY‏ آخلقین جبلت 
عليهما آم تلق بهما؟ فقال : «بل جبلت عليهما». فقال : الحمد ۵ 
الذي A‏ على ما ¿E‏ وقال تعالى : $ إن اوسن ob‏ هلوت 4 
اکاک اش egy‏ ودام له م . 

ومما ید على ذلك قوله تعالی في قصة إبراھیم: > قلا exe‏ 
Cl RGD Za] Fu, &‏ النار طبيعة الحرارة التي بها 
سو وجعلها بردا وسلامّاء ولو كان ما يَحصّل عند ملاقاتها 2 
لها فيه لم يحتج إلى ذلك بل كان یکفی أن لا يخلق ¿Y‏ عند 
الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» pat‏ أنه جعل فيها ما توجب برودته 


(AV0) وفى «الأدب المفرد»‎ (YA) أخرجه البخاري فی «خلق أفعال العباد»‎ )١( 
وأبو داود (۵۲۲۵) عن زارع العبدي. وأخرجه أحمد (۲۰۵/4) والبخاري في‎ 
عن الاشج نفسه . وفى‎ (YV) وفى (اخلق أفعال العباد)‎ (oA?) المفر د»‎ Y 

)1( سورة المعارج: ۱۹ ۔ .۲٢‏ 

)1( سورة الأنبياء: .1٩‏ 


وسلامته . والأدلة في ذلك aes‏ سے پر أنه يخلق الاسباب والحكم. 
¿as‏ له عز وجل : Bar‏ مر لیت CEL‏ 59 با لنرج بد حا ا با 6G,‏ تب 
eS‏ 5 وقال تعالی: » نی تم مه تک شاد 
جتب وت AL ab Ó AO dí‏ 
¿NO ANA 1 JU —‏ 

ps وقال تعالی : ےش‎ May 

وه إا اقلت سکاب الا سفن لب مب CGE‏ ۲.۰۰ فذکر أن 
الرياح Chus! Ja‏ آي ا دئیڈ هذا مو فاعلا بطبعه . 
وقال تعالى: # ریب دروا م EEES él‏ وقال: $ leer‏ 
PRS Beal‏ وقال: #ويرى PHS E NT‏ وقال 
تعالی : # آنظروا ORT ya GA‏ وقال تعالى HG:‏ 
Ba‏ وقال تعالی : وَل لک سر تیک 

E A pe‏ "" فوصف السرابیل بأنها تقی الحه 
و قال تعالی ؛ 7 DIA: £2255 PA‏ 





eos 00 

- ٩ سورة ق:‎ (MN 

(۳) سورة البقرة: ۱1۶ . 

. ٥۷ سورة الاعراف:‎ )٤( 

)0( سورة الذاریات: ۱ وما بعدها. 
DV‏ سورة الزلزلة: ۲ . 

.۵ سورة الحج:‎ (V) 

.۹۹ سورة الانعام:‎ (A) 

(۹) سورة الکهف: YY‏ 

۱ : سورة النحل‎ OV) 


(0)سورة الواقعة : 58 


۳۳۳ 


أخبر أنه أنزل الماء من المزنء وهو السحاب» كما أخبر أنه أنزله من 


المعصرات» وهو المراد بقوله ¥ OI‏ .6.0213 في مواضع أ on‏ 
وبّن أنه لو شاء ded‏ أجاجاء كما قال تعالى: # # وهو SÍ‏ مرج 
SAG Ber ££ sre rte |‏ 


بحرن هلا عذب فرات وا ملح أجاج Mg:‏ وقال تعالى: a‏ 


of scl‏ هنذا عذب فرات سایخ شراب A RER‏ ۰ فبیّن أن Ss‏ من 
البحرين جعل فيه صمه قائمة au‏ عذوبة هلا 3 ella dm glo‏ وامتن 


على عباده UL‏ وأنه لو شاء لجعل ہی Ju al!‏ على أن 
المياه وت مخصو صه بصمه wee‏ بها وت و آنه لو es‏ 
Kt‏ لما شرب وبیّن أن آحد الجسمين يختصه بصفة يحصل بها 
الانتفاع ویختص أحدهما RE‏ 

SOR Go ANIM IRSA : وقال تعالى‎ 
الا‎ iY = ال‎ IST 
ess u فيه باس دید‎ HTT e A 


Bey‏ سے sv‏ کی 


وقال pls‏ : $ هنذا سان ای URIS ed 4 ae ih‏ و قا 

| é ps. >/ y ee 0 

تعالی : ۾ Ek‏ فا من ڪل نوج MES‏ " آي صنف كريم» وهو 
الكتين المنفعة . ۱ 


Ve المؤمنون: ۱۸ء سورة الفرقان: ۸٦ء سورة لقمان:‎ (N) 
.۵۳ الفرقان:‎ N 

(۳) سورة فاطر: ANY‏ 

ar else US) 

)0( سورة الفرقان: ٤۸‏ . 

)1( سورة الحدید: ۲۵ . 

AYA سورة ال عمران:‎ (N) 

٠١ سورة لقمان:‎ (A) 


۳۲۶ 


فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر 
cd Y‏ فقد خالف نصنّ الرسول مع مخالفته صريح المعقول. وكذلك في 
سائر ما يقوله» كقولهم: يحدث الشبع عند YSV‏ [لا] ce‏ والزهوق 
عند القتل لا ca‏ والهدی عند سماع القرآن لا به تھا ھی يخال 
للكتاب والسنة والميزان للشرع. قال تعالى : ۶ CAE‏ بد أله م ENE‏ 


DIA 


ONE AMEN AS,‏ وقال تعالی: ads‏ یی 
AS ve‏ وقال تعالی : 5 iZ 1 Er 5B‏ 
وقال : > ele Pasa‏ سیوا OQ A‏ 


وکما آخبر أنه یخلق الأشياء من موادهاء في مثل قوره یس 


pio ین‎ SM EY وفوله تعالی:‎ ORS oc كل‎ EN 
as © وقال:‎ UGS 2 من تارج تن نار‎ SN جر‎ 9 ASE 
Ä WE ae RAEN aS Sey Y ME ATS Sal 
يظلم الناس شيئاء فلا‎ Y وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه‎ 


يضع شیئا في غير موضعء ولا وي بين مختلفين ولا يقرف بين 
متمائلین» فقال تعالی : « آم GA ll‏ لزي 


to Sve 


al Gal تجمل‎ Ae : Sts الابة. وقال‎ PALA اما‎ 


.۱٦١ سورة المائدة:‎ )١( 
٦ سورة البقرة:‎ (N) 

NE سورة التوبة:‎ (N) 
.۵۲ سورة التوبة:‎ (£) 
.۳۰ cl سورة‎ (0) 
- ۱ سورة الرحمن:‎ )٦( 
.۱۸ ۱۷ نوح:‎ (N 
. ۲۱ سورة الجاثية:‎ (A) 


YYo 


oe GACY a ease ALT صمح بره > . مم کے کے‎ py سر‎ ٥ > 

ZA NA الارض‎ A AN Iie; 

وقال تعالی E TE:‏ الآية . وقال تعالى : # وما 
A‏ 


81 رده‎ (TO سا لومس ہر سے مت کے د سے 22 هنج‎ ok مج‎ sos 
الاية. وقال‎ E 2 يستوى الاعمیٰ والبصير گا ولا الظطلمت ولا النور‎ 
م > رو‎ 


تعالی : OSS A cM KAIZEN IMS ABE}‏ دهم في 
اون LANG‏ 4 الآية. Jue‏ في هذه الآية وغيرها على أن 
ما آمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها 
a‏ لفسادهاء ليس معنى كونه معروقا أنه مأمور به» إِذْ هذا قدر 
مشترك بينه وبين كل آمر حتی الشيطان» فإنه يأمر بما يأمر به» فعلم 
آن ما يأمر به الرسول al Gade‏ معروف» وما ينهى عنه Gade‏ بأنه 
منكرء وما ded‏ مختصنٌ بأنه طيب» وما يُحرّمه مختصٌ بأنه خبيث. 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمین» وصلی الله 

على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين وسلم تسلیما. 


VA سورة ص:‎ )١( 
YO سورة القلم:‎ (N 
. ۲۰۱٩ سورة فاطر:‎ (N) 
.۱۵۷ سورة الاعراف:‎ )٤( 


۳۳۹ 


قاعدة فی شمول sl‏ الكتاب والسنة 
والاجماع أمرَ الثقلین الجن والإنس. 


وما يتعلق بهم من الخطاب وغيره 





قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
تممية الحرّاني رحمه الله : 
قاعدة شريفة 
ثبت بالکتات والسنة وإجماع الأمة أمرُ الثقلین : الع واا LS‏ 
آخبر به في سورة الأنعام في قوله تعالى: # عكر ان Sot ST Lowi‏ 


(Y) £7 24 ae Or ہي مسوم‎ Ge 5 A _ وو‎ 

7 نک وبقوله : ASAS‏ جمعان ع رین ہچ ۲ 
وثبت of‏ محمدًا رسول الله BE‏ رسول إلى gL‏ جميعًاء كما 

آخبر به في سورة or y!‏ وفل OG, CO asl‏ وكما 

فی الأحاديث المشهورة» مثل حدیث ابن مسعود"" وغیره. 


وثبت بالسنة والاجماع مع ما دلَّ عليه القرآن pill ST‏ مرفوع عن 
لصبي حتی E‏ > وعن المجنون حتى يُفيق» oe a‏ 
bis‏ كما في حديث علي بن آبي طالب وعائشة وغیرهما: 
القلم عن Nt‏ 7 مع قوله: Sse ARRE Els y‏ ا 


.۱۳۰ الاية‎ )١( 

.۱۱۹ سورة هود:‎ (Y) 

(۳) الایات ۳۹-۳۱. 

)٤(‏ هی سورة الجن: ۱ وما بعدها. 

)0( الآيات ۸ ۔ ۳۲. 

(80%) أخرجه مسلم‎ CU 

(۷) حديث علي أخرجه أحمد (١/١٥۱ء )۱٥۸‏ وأبو داود (EE Y EE‏ وابن 
خزيمة (۰۱۰۰۳ ۳۰۸) وغيرهم. وحديث عائشة آخرجه أحمد (5/ 2٠٠١‏ ۱ء 
gly ٤‏ داود (EPMA)‏ والنسائي )۱٥١/٦(‏ وابن ماجه (VEEN)‏ وغيرهم . 


۳۳۹ 


ملکت Se‏ وان لھ یل للم CR‏ إلى SNH ds‏ ینک 
ای و سام یت من له ۷4 وقوله : “3 Fig‏ 
CT‏ لذا A‏ فَإِنْ A‏ زشدا فادقعوا As A igh‏ 04 
ول CHEE LS GAS TIES)‏ فى غير 
موضع' مع ما ثبت عن النبي كك من نهيه عن قتل النساء 
والصبيان» وأنه استعرض قريظة فمن آنت قتله ومن لم لم 
يقتله. وما زوي من الأحاديث التي فيها: «ثلائة كلهم je PS‏ الله 


CE. 
A ) بحجته‎ 


Lb‏ قوله ما ISIS EHE‏ € ونحو لف 
فإنما يتناول من Jad Y‏ من JULY‏ والمجانين» LE‏ الصبي ja‏ 


فتكليفه ممكنٌ في الجملة» ولهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته تارة 
مستقلاً کا مان را OSYL‏ كمعاوضاته e‏ : 


واختلفوا في وجوت الصلاة على ابن 1 وفي y)‏ 
على من أطاقه. والخلاف فيه معروفٌ في مذهب آحمد حتى اختلف 
فی صحة شهادته ¿ls‏ وامامته وولایته في النکاح وعتفه . 





¿09 - ٦٣۸ سورة النور:‎ (N) 

> سورة النساء:‎ (Y) 

.۳٣ سورة الأنعام: ١٥۱؛ سورة الاسراء:‎ (N) 

.».. عن أبي هريرة بلفظ : «أربعة.‎ (Er E) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )٤( 
» الصحيحة‎ ١ عن الأسود بن سريع بنحوه . وانظر‎ (YE/E) ورواه آحمد‎ 
۱ CV ۳ ٤( 

)9( سورة الاسراء: ۱۵ . 


۳۳۰ 


المسألة الأولى 

أن من نتائج التكليف: العقاب col sl,‏ عقاب العاصي وثواب 
المطیع . 

Lb‏ العقاب: فما علمت أحدًا من al‏ القبلة خالف في أن 
الکافر معدت * في الجملةء وان اختلفوا في تفاصیل عذابه. ونصوص 
Ol al‏ متظاهرة بعذاب الکافرین» وكذلك الذي عليه عامة المسلمین 
من جميع الطوائف عقوبةٌ UES‏ أهل القبلة في الجملة: إِمّا في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما في الاخرة. وأما غلاة المرجئة Gy‏ عنها 
أنها CH‏ ذلك» كما أن الخوارج والمعتزلة جَرّمث بوقوع ذلك على 
جميع الفاسقين m.‏ 

Ul,‏ الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الانس على طاعتهم. 
واختلفوا في الجنّ هل يَُابُون أو لا ثواب لهم الا النجاة من العذاب؟ 
٠‏ على قولين: الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحتبلية 
وأبي یوسف ومحمد وغیرهم. والثانی e‏ عن طائفة» منهم A‏ 


Aho 


وقد اختلف في آصول الفقه: هل من شرط الوجوب il‏ 
على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجبء La]‏ 
بالسمع» وإما بمجرد الإيجاب . 

المسألة الثانية 
أن مَن لا AS‏ عليه هل Cag‏ یوم القيامة؟ 
فأما الإنس Sadly‏ فیعئون جميعًا باتفاق الأمة» ولم يختلفوا 


۳۳۱ 


وک اختیار قاس i‏ الفتھاء ‘Sy‏ آنه ۳۹ کلام أحمد 
رضي الله عنه . 


oy 5 البهائم فهي مبعوثة بالکتاب والسنة» قال الله‎ Ll 


وما من 

: من کیو‎ ESN GSE مع الج‎ AS sxe fs AA 
ns en وقال‎ A 
( ) ف‎ ( ) es nz ‚ac 


اعلم فيه ÓN‏ 

أحدها ‏ وهو قول جماهير من المسلمين أهل السنة والجماع 
وجماهیر متکلمیهم وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور 
غيرهم ۔ أن المعاد للروح والبدن وأنهما Land‏ ن ويُعذّبان . 

والثاني -وهو قول طائفة من متکلمی المسلمین من الا شعرية وعیرهم - ۱ 
af‏ المعاد COL‏ وآن الروح Y‏ معنی لها الا حياة البدن» فیحیا البدن 
وینعم ds,‏ وأما معاد روج قائمة بنفسها ونعيمها وعذابها فینکرونه . 

والثالث : ضد ella‏ وهر قول cin‏ من القلاسفهة وطائفة ممن 
يبطن مذهبهم من بعض متكلمي fal‏ القبلة ومتصوفتھم؛ أن المعاد 
للروح دون الیدن . ۱ 


YA سورة الأنعام:‎ )١( 

٥ سورة التکویر:‎ m: 

gu سورهة النبأ:‎ (Y) 

() انظر تفسير الطبري )9 AVAL A\V/¥‏ 
۳۳۲ 


الرابع ۱ أنه لا معاد Sel‏ لا لروح ولا لبدن » وهو قول أكثر 
مشرکی العرب› وكثير من الطبائعيين والمنجمين وبعض الإللهيين من 
الفلاسفة . 


فعلى هلذين القولين SS‏ حَشْرٌ البهائم وعلى القول الأول يقبل 

الخلاف . 
المسألة الثالثة 

أن من لا تکلیف عليه بل قد رفع عنه القلم ‏ هل یب في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال من أصحابنا وغيرهم: 
إنهم ins Ouse‏ لابائهی قال بعذاب غير المکلّف تبعا؛ ومن قال : 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم. قال بتنعيمهم . 

والصواب الذي da‏ عليه الكتاب والسنة أنهم لا Ogle‏ جميعهم 
ولا Ose‏ جميعهم» بل فريقٌ منهم في الجنة وفريق في السعير 
كالبلغ . وهذا مقتضى نصوص آحمد. فان أكثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا يُحكم BY‏ منهم لا بجنة ولا بنار» فد على 
جواز الأمرين عنده في حق المعیّن منهم. وأما تجويز الأمرين في حق 
مجموعهم فلا یلزمه» وهذا قول الأشعري وغيره. 

la لما سئل عنهم فقال : «الله أعلم‎ Re الاب سول الله‎ tags 
کانوا عاملین»۲۳ فبیّن أن الأمرَ مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون‎ 
۱ لو بلغوا.‎ 


۱ )\( متفق عليه من حديث أبي هريره وابن ¿ عباس e‏ انظر : البخاري 104V)‏ © 10۹۸( 
ومسلم ( ٢٢٦۲ء ‚(MIT‏ 
YY ۱‏ 


أطفال المسلمین والمشركين. وثبت عنه في صحيح مسل أن الغلا 
الذي قتله الخضر طبع يوم Ob‏ كافراء مع أنه fe‏ قبل الاحتلام. قال 
BEd‏ وط جیا dr!‏ إن كنت 
سرب ایر ری پور ہم راہ ale‏ 
فقال : الهم منهم) 


ویجوز قتل الصبي إذا قاتل» lly‏ صال ولم تندفع صولته الا 
بالقتل» وكذلك المجنون والبهیمة. فقد يجوز قتل الصبيّ في بعض 
المواضع . سی عائشة في قولها: عصفور" من عصافير الجنة . 
فقال النبي Re‏ «أو غيرَ ذلك يا عائشة؟! فان الله GE‏ للجنة Sel‏ 
عَلقَھا لهم وهم في أصلاب آبائهم» GE,‏ للنار آملا» YALE‏ لهم 


” 


وهم في أصلاب el‏ 
ولهذا قال أصحابنا: لا يُشهد لأحد بعينه من JU‏ المؤمنين أنه 
في الجنةء ولكن يُطلق القول: إن أطفال المؤمنين في الجنة. 
وقد روي Malo Esbl‏ عن النبي ية أن من لم تکلف في 


)\( برقم ٠ £V)‏ ۰) عن سمرة بن جندب . 
(0) برقم )۲٦٦٢(‏ عن أبي بن کعب . 
)1( البخاري (۳۰۱۲) ومسلم (۱۷۵) عن الصعب بن جثامة . 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 
)0( آخرجه البزار من حديث اشن وأبي سعید » وأخرجه الطبراني من حدیث معاد 
ابن جبل؛ انظر «فتح الباري» (۲۱/۳). 
۳۳ 


۱ يوم‎ Des - من الصبیان والمجانین ومن مات في الفترة‎ Ll 
القیامف» فمن اطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. وهذا التفصیل‎ 
is NA الله قال في القرآن:‎ SB هو الصواب.‎ 
أن يملأ جھنم من إبلیس‎ AN فأقسم سبحانّه أنه‎ VER میں‎ inal 
بعد التکلیفء فلو دخلها‎ Y] وأتباعه؛ وأتباغه هم العصاة» ولا معصية‎ 
الصبي والمجنون لدخَلها مَن هو من غير أتباعه» فلم تمتلی؛ منهم.‎ 
Abs VOLS EAC) وأيضًا فقد قال سبحانه:‎ 
و قا‎ MELAS للا يون لاس عل عل اه ةر‎ ls وال‎ 
GaN: E فا‎ Ite > سا‎ 
إلا‎ CES إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لا‎ SPRY 
. كالبهائم‎ WAS والطفل والمجنون ليسا‎ gw, نذير وأتاه‎ dew 


وقال تعالى: SN ١‏ رب من ی ءادع من هور هر oS‏ إلى قوله 
LA «‏ ءاباژنا من قبل وکا ذرية من بعد رهم آنبیکا ما فمل المبطلون 77# . 
yok‏ سبحانه أنه استخرج ذرياتهم. وأشهدهم على أنفسهم: > لعلا ۱ 

یقو لوا : آتهلکنا بما فعل المبطلون فعلم أنه لا يُعاقبهم بذنب غیرهم . 

ul,‏ البهائم فعامة المسلمین على أنه لا عقاب" علیها. الا ما 
ES‏ عن التناسخية بانهم مکلْفون فيستحقون العقاب» وهذا نظي 
قولِ من يقول: Y‏ تحشر. لکن هنا: 


.۸۵ : سورة ص‎ )١( 

. ٠١ سورة الاسراء:‎ (N) 

(۳) سورة النساء: ۱۵۸. 

)8( سورة الملك: ۸ - . 

)0( سورة الاعراف: ۱۷۲ ۱۷۳. 


المسألة الرابعة 


وهو ما یُشرع في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم 
على الذنوب» مثل ضرب الصبی على ترك الصلاة لعشر وما يفعله 
من قبیح؛ وكذلك ضرب المجنون ES‏ عدوانه؛ وضرب البهائم 
حضا على الانتفاع بها SIS‏ ودفعًا لمضرّتها کقتل صائلها؛ وما 
جاء فى الحديث"'' أنه Baw‏ فى الآخرة clin‏ من القَرناء. فهذه 
الأمور عقوبات لغير المكلفين» وهي نوعان: أحدهما ما كان عقوبة 
في الدنيا لمصلحة» والثاني ما كان لأجل حق غيره. 

Ll‏ النوع الأول فمشروع في حق الصبي والمجنون» فانه یضرب 
gm‏ کی oF‏ الصلاة لشعليا و ادها ویضرب لمجنون ادا 351 
59%( نفسه ) GSS‏ عن إيذاءِ نفسه. ويجور Lal‏ مثل هذا فی Se‏ 
البهائم : أن es‏ لمصلحتها la y‏ عر US y A‏ 
أن العقوبة لمتفعة المعاقب هي بمنزلة A‏ الدواء عدم فإن 
المطلوب دفع ما هو أعظمٌ مَضرَة من الدواء. 

dá‏ الثاني : العقوبة ens‏ وهذا قسمان: 
للمشي ‏ فان مالا > a er‏ مر سا 

والقسم الثاني: العقوبة لاجل العدوان على الغیر» مثل JE‏ الصائل 
عضهم على يعض" أو اعتدوا على العقلاء فی أنفسهم وآموالهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/17) من حديث أبي هريرة. 
۳۳۹ 


فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف؛ مثل قتل 
الصائل لدفع ge‏ العَقُور الذي SEZ‏ من ضرره في 
المستقبل وفتل الفواستي الخمس في الجل والحرم . 

وأما ان كان على وجه الاقتصاص. مثل أن يَظلم صبىٌ Eno‏ آو 
مجنون مجنوئاء أو بهيمة بهيمة» فیقتص للمظلوم من الظالم . وإن لم 
يكن في ذلك زجرٌ عن المستقبل لکن لاستیفاء المظلوم وأخذ حّه. 
فهذا الذي جاء فيه حديثٌ الاقتصاص للجمّاء من القرناء كما قال 
ee‏ الحقوق إلى أهلها حتى يُستوفى للجَعاءِ من 
Masel‏ 

وهذا موافق لأصول cin‏ فإن القصاص بين غير المكلفين 
E‏ في JI ye VI‏ باتفاق المسلمين» فمن GALT‏ منهم مالا أو a‏ 
det Yu‏ من ماله cales‏ سواءٌ في ذلك الصبي والمجنون» والناسي 
والمخطىء. وكذلك في النفوس» فان الله تعالى أوجبّ دية الخطاء 
وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكان» فإن القَوَدَ لم يُمكن 
ایجابه» لأنه لا يكون Y‏ ممن Gab‏ المحرّمء وهؤلاء ليسوا مکلفین» ‏ 
ولا mp Sp big‏ بخلاف ما کان من باب دفع الظلم وأخذ 
cal‏ فانه لا يُشترط فيه الائم. ولهذا BUSI [E‏ وان کانوا متأولین ‏ 
مغفورا لهم. ويُجلد شارب النبيذ وان كان متأوّلاً مغفورا له 


re AA 


سی رم رخ ظا خن لئے تاه ینت بيد re‏ 


(N)‏ سبق تخریجه. 
YTV‏ 


المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دار تکلیف بلا خلافی. وكذلك البرزخ وعرصة القيامة: 
وانما ينقطع التکلیف بدخول دار الجزاء» وهی الجنة أو النار» كما 
صرح بذلك مَن Che‏ من آصحابنا وغيرهم» مستدلین بامتحانِ منکر 
ونکیر للناس في قبورهم وفتنتهم إِيّاهم؛ وبا الناسَ يوم القيامة 
يدعون إلى السجود» فمنهم من یستطیع» ومنهم من لا يستطيع ؛ ونان 
من لم يُكلّفْ في الدنيا LSS‏ في عرصات القيامة . 

وهذا ظاهر المناسبة» OP‏ دار الجزاء لا امتحان فيهاء وأما الامتحان 
جل دان الجزاء فممکن Y‏ محذور cas‏ والامتحان في البرزخ لمن 
كان WK‏ فی الدنياء إلا النبيين» > ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم . 

- غير المکلفین في الدنيا  کالصبیان والمجانين‎ AA 
: ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم‎ 

أحدهما: لا يُمتحنون» وعلى هذا فلا Oy‏ وهذا قول القاضي 
وابن عقيل . ظ 

والثاني: یمتحنون في قبورهم ويُلقّنون. وهو قول أكثرهم. حکاہ 
ابن عبدوس عن الأصحاب» وذکره آبو حکیم وغیره» وهر اصح . 


كما ثبت عن أبي هریرت وروي مرفوعًا أنه صلی على طفلٍ لم يعمل 
اي dé‏ فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة OC a‏ 





)1( أخرجه أحمد el )٤۹۱/۳(‏ داود (۳۲۰۲) وابن ماجه (۱4۹۹) عن واثلة بن 
الأسقع . 
۳۳۸ 


وهذا الاختلاف في en‏ في البرزخ a‏ الاختلاف في 
امتحانهم ف فى العرصة. وقول من یقول بامتحانهم آقرب إلى النصوص 
والقياس من قول من یقول: يُعاقبون بلا امتحان . 

المسألة السادسة 

آن غیر المکلّف قد ts‏ فان أطفالَ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنة» كما Js‏ عليه قوله: EN SP‏ دربم 4 MY‏ 
وكما في الصحيحين”'' من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي BE‏ أنه 
قال: «احتجّت Ba‏ والناث فقالت الجنةٌ: لا يدخلنى Y‏ الضعفاء 
والمساکین؛ وقالت النار: يدخلني الجبارون المتکبرون. فقال dl‏ 
للجنة: انما آنت رحمتي pe‏ ی جيه وقال 0اا اما ات 
عذابي ist‏ بك من شئت. ولکل واحدة منکما ملؤُها». فأما „u‏ 
فلا یزال Ht‏ فیها وتقول: ۱۳ حتى يضع Bly‏ فيها 
- وفي رواية: عليها ‏ قَدمَه فيتزوي بعضها إلى بعض وتقول: 13 
قط . وأما الجنَة فیفضل فيها فضل فینشی Wil:‏ آخر». فهذا 
الحديث المستفيض A‏ بالقبولِ Gai‏ في اد الجلة یا لها في 
الدار الف خالل یدخلونها A‏ عمل» Ol s‏ النار لا يدخلها du!‏ بلا 
تو 

وقد علط فی هذا الحديث المعطلةٌ الذين أوّلوا قوله «قدمه» بنوع 

من الخلقء كما قالوا: الذين تقدَّمَ فی علمه أنهم أهل النار. حتى قالوا 


)1( سوره ة الطور : 1 

(۲) البخاري (۸۵۰٦ء (VELA‏ ومسلم (YAED‏ عن ابي هريرة. أما حديث أنس 
„as‏ هذا call‏ | جه البخاري (VTA ء٦٦٦٦ (LALA)‏ ومسلم .(YAEA)‏ 
ويوافق حدیت أبی هريرة حديثٌ أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم AYAEV)‏ 


۳۳۹ 


في قوله «(رجله»: كما يقال : موس وغلطهم من وجوه: 

Ob‏ النبي BE‏ قال: «حتى یضع» ولم يقل: حتى يُلقي» كما 
قال في قوله: ور پور ید ۱ 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا gd‏ منه هذاء لا حقيقةً ولا مجازاء _ 
GS‏ ندل عليه to‏ 

الثالث : of‏ آولتك المخرین ان کانوا من ALA‏ اسا فلا 
و rae A>‏ واكتفائها er‏ فان ذلك نما يكون qe‏ عظیم» وا 
cael BY‏ 

الرابع : أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على أنها تنضم 
على من فيهاء فتضيق بهم من غير أن يُلقَى فيها شيء. 

جن 5 .> يرال a‏ فيهاء وتقول: هل من مزید؟ 
ےج نٹ یقتضي ذلك أن تكون الغايٌ أعظم مما قبلّھا۔ 

ولیس في قول المعطلة معئّى للفظ «قدمه» Y]‏ وقد اشترك فيه 
الأول والآخرء والأوّل Gel‏ به من الآخر. 

وقد يَغلط في الحديث قوم آخرون HON‏ أو غیژهم. فیتوهمون 
أن قد الرب» تدخل ge‏ وقد As‏ ذلك على أهل الاثبات قوم 

من المعطلت حتی قالوا: كيف رو بعض “Ai SÓ en‏ تعالى 


nr 


.۹۹ سورة الأنبياء:‎ )١( 


12° 


وهذا جهل ممن تومّمه أو WE‏ عن fal‏ السنة والحديثء» فا 

یت «حتى يضع Gy‏ العزّة عليها ‏ وفي رواية: فیها فينزوي 
بعضها إلى بعض. وتقول: قط قط وعرّتك»» du‏ ذلك على آنها 
salas‏ .على امن کان LS cog Ya yp‏ آقسم gle‏ نفسه El‏ 
لیملاٹھا من الجنة والناس آجمعین بیان تمتلیء ء بشیء غير ذلك 
من ie‏ مخلوق؟ *و| A st‏ وضع A Bras! pu‏ 
ارہ میں فتتزوي وتضیق بمن فیها. والواحذ من الخلق قد رکض 
متحركا من الاجسام فیسکن؛ أو ساكنًا فیتحرك ویرکض جبلاً فيتفجّر 
بل نماک گا قال ال « ارکض ue,‏ هلا ES SE‏ ہا 
وقد يضع يده على المريض Wynd‏ وعلى الغضبان فیرضی . 
المسألة السابعة 

33 التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين»‎ of 
ثبوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرهم» والمسألة‎ 
مشهورت مسألة التحسين والتقبیح ووجوب الواجبات وتحريم‎ 
المحرمات» هل ثبتت بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره.‎ 
ومسألة الأعيان قبل السّمع. وفي المسألة تفصیل کتبته في غير هذا‎ 
الموضع؛ إذ المقصود هنا النكت المستغربة.‎ 

Lal,‏ الثواب والعقاب فمعلوم بالسمع بلا خلاف بين المسلمین» 
وهل يُعلم بالعقل؟ مبنيٌ على المعادہ OB‏ المعاد معلومٌ بالسع بلا 
ريب» وهل یُعلم بالعقل؟ قد اختلفَ فيه: 

فذهب کر من آهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن المعاد من 


)\( سورة ص ` a‏ 


الأمور السمعية التي لا تعلم الا بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا 


CA) 3‏ طوائف إلى أنه یُعلم بالعقل» د نم تنوعت elie‏ 
منهم من ols‏ على ee‏ العدل» Ol,‏ ذلك ر > يقتضى معادا غير 


الدار» یجزی ٠‏ ہو عير أو Ode we‏ علی 

حر رمک ۳۳ البدن» وأنها باقیڈ Oly code‏ 
لها من النعيم والعذاب الروحانیین ما لا يُفارقها. وهذا مسلك كثير 
من المتفلسفه ومن نحا نحوهم» ومن هؤلاء من EZ‏ معاد الأرواح 
العالمة دون الجاهلت وفيهم y‏ المعاديّن. 

والصواب OF‏ معرفته بالسمع Az,‏ اکا بالعقل فقد تعرّف Kir‏ 
ظ لا (a‏ فلیست معرفته بالعقل 1+ ولا هي Ll, als Lal‏ 
المتفلسفة فتثبت المعاد بالعقل» وتست ت التکلیف ی وأما ما جاء 
به السّمع nied‏ اي کید وڈ 


هل هو معلومٌ بالشرع وحده أو بالعقل وحده أو يُعلمٌ IS‏ منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الارض. وان كان الصواب أن ذلك py‏ 
جميعه بالشرع cabs‏ وقد يُعلم بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلاف EU‏ فى معرفة الله تعالى» لکن التجاء 
المتکلمین هناك إلى العقل أكثر . وكثير من المتكلمين - كأكثر المعتزلة 
وکثیر من الأشعرية ‏ لا يُعلم عندهم وجود الرب وصفاته الا بالعقل 
كما یزعمه الفلاسفت مع اضطراب هولاء وآخرين في مقابلتهم . 


۳: 


فى هذا لاصل نی (قاعدة نفى قب سا Al‏ وإنما Pr‏ 
هنا التكليف ef‏ 


وانما قرنت بين الأصول الثلاثة التى قال الله تعالى فيها: Ae‏ 
ی en Cala‏ من کی رویز الي عير 
u‏ فلهم رهم Le‏ 2455 ولا pyle GE‏ ولا هم غرم Me DOS‏ 
فأشرت إلى طرق الناس في معرفتها. 

والحمد لله وحده ells Vol‏ وظاهر! راطتان حمدذا (et‏ مارك 
داتمًا بدوامه» وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(فرغت يوم الثلاثاء سادسَ عشرّ من شهر صفر سنة ست وستين 
وسبع مه . . علقّها العبد الفقیر إلى رحمة ربه الغفور وعفوه وصفحه 
وجوده وکرمه وستره وبرّه ومَنّهِ: عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» is‏ 
الله عنه بمنه وکرمه وعن جمیع المسلمین). 


)\( سورة البقرة : Y‏ 
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مسألة 


وقال آخر: [إن] أبا بكر أشجع الصحابة. 


الحواب 

الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن أبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة ul;‏ الصحابة وأشجع الصحابة واکرمٌ الصحابة» وقد 
bo‏ هذا في الكتب الكبار وبیّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة ليست [عند] Pe Jal‏ باليد ولا قوة البدن 
فان نبينا a‏ أشجع الخلق. ٠‏ كما قال علي بن أ Be ome‏ 
PU Gam‏ ولقي iat‏ القوم ÉS‏ نتقي برسول الله َوُه فكان يكون 
آقرب إلى القوم منا. وقد انهزم أصحابه يوم حتين وهو على بَغله 

يسوقها نحو ll‏ ويتسمّى بحيث لا BS‏ نفسّهء ویقول: 

آناالبی لاک بے تاب Oe ise‏ 


3 
I ع‎ 
| 


ومع هذا فلم يقتل بيده الا واحدّاء وهو Sol‏ بن CAS‏ قتله یوم A>‏ 
وكان في الصحابة من هو آکثر قتلا من أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي . وإن كان Y‏ يفضل عليهم فى الشحاعة مثل البراء بن مالك 


أخي أنس بن مالك» فإنه قتل ee‏ رجل مبارزة غير مَن شرك في دمه. 


)۱( آخر جه أبو الشيخ في (أخلاق النبي» (ص۵۸) ومن a,b‏ البغوي في اشرح 
السنة» (۱۳/ .)۲٥۷‏ وهو فى «المسند» (۰۲۲۸/۲ ۳۶۳ طبعة المعارف) بنحوه. 


۲:۷ 


ولم يقتل أحدٌّ من الخلفاء على عهد النبي BE‏ هذا العددء بل ولا حمزة 
سيّد الشهداء ‏ الذي يُقال: إنه del‏ الله ورسوله - لم یقتّل هذا العدد وهو 
في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العوام هو في الشجاعة إلى 
الغاية» حتى قال فيه النبي 8 في الحديث الصحيح: «إن لكل نبي 
حواريّاء OG aI Zales‏ ولم یقتل في عهد النبي BE‏ هذا العدد. 

وغزوات النبي BB‏ وسراياه مضبوطة عند آهل العلم بالسيرة 
والحديث. والله تعالى كان یبارك od‏ وأصحابه في مغازيهم. ٠‏ فمع العمل 
انیل ر الاسلا وتفشو الدعوة ویدخلون في دين ail‏ آفواجا. . ومجموع 
منت الصحابة كلهم مع النبي كك لا تبلفون الف نفسي» بل أقلّ من 
ets‏ ومع هذا ببركة الإيمان ja dia‏ العرب كلها في حياته . 


وکان القتل يوم بدرِ؛ وهي آول مغازي القتال» وأسروا منها سبعین A‏ 
¿la pu‏ وأما یوم أحد Es‏ الکفَارُ قليلاً جدّاء Acasa Clin‏ 
فتح مک والقتلی في خير وحنین لیسوا بالکثیر. وأعظم عددا pe‏ 
جميعًا قلی قريظة» فانهم بلغا ثلاث مئة أو أربع مئة قتلهم جميعًا . 

eee‏ مغازي E‏ بضع وعشرون غزاة» وكان القتال فيها 
في تسم : مغازي بدر وأحد والخندق وبني المصطلق Vans,‏ 
وخيبر والفتح al ds‏ وأعظم ما كان مع النبي BE‏ يوم تبوك 
بلغوا عشرات آلوف ولکن لم كن في تبوك قتال بل آقام النبي E‏ 
بتبوك عشرين يومًا ati‏ الصلات وکان قد جاء لقتال النصاری من 


الروم والعرب وغیرھمء فلم یدموا على قتاله. 


)\( أخرجه البخاري VAED‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۲٢١٢(‏ عن جابر بن عبدالله . 
۲:۸ 


وأما هذه المحاربات التى يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى التى 
يذكرها أهل الفریة فكذبُها معروفٌ عند كل ple‏ واذا كان القتلى نحو 

ممن ذکروا [و] UN‏ في الصحابة كثيرون من المهاجرین والاتصار 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبیر والمقداد وأمثالهم» ومثل آبي آیوب وأبي 
طلحة وآبي قتادة وأبي chiles‏ ثم مثل خالد بن الولید وأمثاله» fy‏ 
الواحد من هژلاء یارب" قتل عمر dey‏ وغیرهما» ینقص عنه أو يزيد 
cas‏ ولهذا لما جاء على رضی الله عنه آخذ بسیفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهم. قال له OP ES‏ تكن أحسنت فقد ul‏ فلان 
وفلان!''' وسمّی طائفة من المسلمين -: PME‏ أنه لم يمتنع أن يكون 
آحذ من الخلفاء قتل مث من الكفار مع النبي BEE‏ 

Ul,‏ خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتل الواحد 
منهم مئة ¿Sy‏ لمغازيهم بعد موت النبي EE‏ فانهم لما غرّوا Ja‏ 
الردّة وفارس والروم كان القتلى من الکفار كثيرًا Me‏ لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يَعْرْ el‏ منهم بعد موت النبي EE‏ ولا باشر 
بنفسه قتال الكفار بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمرء فكان gh‏ بكر 
ار ضر وعتمان وعليا وغيرهم2. وكذلك عمر كان يشاور هؤلاء 
Aé‏ وهم عنده. ولكن الزبير بن العوام AGS‏ فتح مصرَّء وسعد 
ابن os!‏ وقاص ف فتح العراق» وأبو عبيدة بن ¿yl‏ فتح الشام . 


وإذا تبيّن هذا فالشجاعة هي GU‏ القلب وقوته» وقوة الإقدام 


O)‏ كما في سيرة ابن هشام AU‏ عن ابن إسحاق» و«دلائل النبوة» للبیهقی 
(6/ 110( عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير في «البداية والتهایة» )££4/0 
۰ روايات أخرى في هذا الباب . وانظر «منهاج السنة» .)۹٤/۸ LEAN E)‏ 
(N)‏ جواب «إذا كان القتلى. . .» 


Y24 


على العدوٌ والبعد عن الجزع والخوف» فهي صفة تتعلق بالقلب» 
YL,‏ فالرجل قد يكون بدئثه أقوى الأبدانء وهو من أقدر الناس على 
الضرب والطعن والرمي» وهو ضعيف القلب Ole‏ وهذا ple‏ 
وقد يكون الرجل یقتل بيده خلقّا کثیراء وإذا ars‏ الأمور الکبار 
GIL‏ عليه الاعداء» فيضعف عنهم أو يَخاف . 

وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبا وأربطهم OLE‏ وأعظمهم 
acl, GE‏ إقدامًا وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن» ولهذا 
كان النبي يه يَصحَبه وحده في المواضع التي يكون أخوف ما يكون 
فيهاء LS‏ صحبه في الهجرة» وكان معه في الغارء والأعداء يطلبهما 
وییذل دیتھما لمن يأتي بهماء وكان معه في العريش يوم بدر وحده 
SUNIL,‏ قاصدون الرسول خصوصًا. ولهذا لما مات النبي یا ظهر 
من شجاعته ويسالته وصبره وثباته وسياسته وتدبيره وإمامته للدين 
Sy‏ للمرتدین ومعونته للمؤمنين ود ظهورهم eS Y lo‏ هذه 
الورقة. وک من له بالشجاعة أدنى خبرة يَعلم أنه لم يكن منهم من 
يُقاربه في الشجاعة فضلا أن 4 وكذلك كان عمر» كان أشجعهم 
بعده» كما أن أبا بكر كان أعلمهم» كما ذكر الإمام منصور بن 
عبدالجبار السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر آعلم الامة بعد 
رسول الله BE‏ وهو مبسوط في غير هذا الموضع*'. والله أعلم . 


مډ ڳډ نت 


.)۸۹ انظر «منهاج السنة» (۸۲/۸ ۔‎ CV) 
Yor 


a] 
mr er A nn er _ 
سي وی ی سس سس سس ل‎ trete. 

ہسسسسم 
— 


قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن 


فصل 


قال الله تعالى: الم CS‏ التاس آن يرکا آن ولا ما وم لا 
Ge‏ س dd des o,‏ 


۳ ۱ 
AA نہر‎ ZA 
A 


sl, 20 22 SA” ۳ 4 E ros‏ اس و 
یفتنون رل bss y,‏ الزين من pela‏ فلیعلمن الله ÓN‏ صدفوا ولعلمن 
بے “سے ».> ae ” Y‏ کر „ar hs o.‏ + ہم Ey‏ سر مر ۔ ح رظ ہر PS,‏ سے 
الکذین رت ام یسب الزن يعملون SE‏ أن سمفونا AE Sy SAC‏ 
ہے مور و بر می EIA CE AAA AA‏ مه ےہ موس ریہ 
کان رجو لاء الله فن أجل الله لات وهو A‏ ثري ومن جنهد فانما 


ADA [LS مسوأ‎ Gl 
مک‎ 5 >”. GAP eo PRO ہے‎ or? e 447 0% SA "to. 5 o...” 
E ووصیتا الانستن بولدیو‎ A cal آحسن‎ ren عنهم‎ 


.r 5 


عرس بير E a”‏ سے IEA‏ £ کس 


CES A o نهد‎ 
Say العدلمين‎ ge Gal إن الله‎ ra od age 


- سے KT Aes‏ ا ھت كر a. 20: FF‏ 2 >> و Lacie o4‏ ۲ 
A‏ تطعھما OY‏ مرجعکم فاتنشکر یما 
BSS A ae 3.‏ > ۲ سے س صرق قو ہے و2 سے برس ہوم و ته سس 7 y Bn.‏ ” 
كسم تصملون زرم والّذين ءامنوا ETA] LES‏ لندخلنهم في | لحا رل ومن 
“a‏ | و کر 7ے rr 6G ur, ter‏ ,»77 کے 7ے ER‏ 17„ 
الاس من قول E‏ أوذى في ail‏ جعل A‏ کذاپ الہ ولین جاء 


ہے we: a‏ ص ہہ .6 > er‏ 5 ہے 427 کے 17 ھحے ص مر یتس 
RS EIA Er MSS,‏ 
وقال الله تعالى: # آم حسبشم أن ندخُلوا ARTIE SA‏ 
Lee ae or ove‏ ہے weg‏ دم Da 437 Gr oh‏ رص له 
فلا من CT SOS‏ والضراء SIs‏ یٹول الرسول ET‏ 
WE IE‏ ا صر الله فرب 43 . وقال الله تعالى لما ذكر المرتد 


” 


والمكره بقوله: Ad‏ بأل من بعد إيمنه 4" قال بعد ذلك : 


.١١_١ سورة العتكبوت:‎ )١( 
. ۲٠٤١ سور ۃ البقرة:‎ (Y) 
. ۱۰۲ سورة النحل:‎ (15) 
Yor ۱ 


۳ A و‎ ¿A 
AMG A ماروا من‎ I ثم ایک لک‎ # 


۱ ZEN, کے + کر‎ 2 
u CN z SA: إرك ربك‎ 


فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: اما أن يقول أحدهم: 
آمثا؛ وإما أن لا يقول: el‏ بل یستمر على عمل السيئات. فمن قال 
«امنا» امتحنه الرب je‏ وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء والاختبار لیبین 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل CAL‏ فلا پحسب أنه يسبق ان نت 
لتجربته » OW‏ آحذا لن يُعجز الله تعالى . 

هذه سنته ind‏ = الرسل إلى | علق ۰ فيكذبهم الناس 
A‏ ک سح a‏ گرب , v2 vas:‏ 07 
rave‏ وقال نف کم ی تس 
PBZ A‏ وفال تعالى : IES‏ 


ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه» فابتلي lo‏ يؤلمه» وان 
لم یمن بهم عوقب» فحصّل ما يؤلمه أعظم وآدوم. فلابد من حصول 
الألم لكل نفس سواءً آمنت آم كفرت» لکن المؤمن يحصل له الالم 
في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والاخرة. والكافر تحصل له 
النعمة ابتداءٗ ثم يصير في الألم. 
Ju‏ رجل الشافعی فقال: يا آبا عبدالله! أيما أفضل للرجل أن 
يمكن أو يُبتلى؟ فقال الشافعی: Y‏ یمکن حتی ای فان الله ابتلی 


۱۱۰ سورة النحل:‎ )١( 
AVY سورة الأنعام:‎ (Y) 
OF سورة الذاريات:‎ (N) 
. ۳ سورة فصلت:‎ (8) 


> وإبراهيم وموسی وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامّه عليهم 
أجمعين» فلما صبروا مکنهم فلا يظنّ أحدٌ أن يخلص من الألم EIN‏ 

وهذا أصل عظیمء فينبغي للعاقل أن یعرفه وهذا يحصل لكل 
أحدء فان الإنسان Gite‏ الطبع» LY‏ له أن يعيش مع الناس؛ والناس 
لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم 
آذوه وعذبوه وان وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة 
من غیرهم . 

ومن اختبر أحوالّه A‏ وج من هذا شيئًا كثيراء کقوم 
یریدون الفواحش والظلمء ولهم آقوال ULL‏ في الدین أو شرك فهم 
مرتکبون بعض ما ذکره الله من المحرمات في قوله تعالی: ‏ فل إِنَما 
gS‏ تکیت ہا ھر A Ba AOE‏ وان رما 
رل CRM SIG HEN EA‏ وهم في مکان مشترك 
کدار جامعة أو خان أو قيسرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
مدينة فیها غیرهم» وهم لا یتمکنون مما یریدون الا بموافقة آولئك 
أو بسکوتهم عن الانکار علیهم فیطلبون من آولئك الموافقة أو 
السکوت. فان وافقوهم أو سکتوا سَلِمُوا من شرهم في الابتلاء» ثم 
قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك پُھینونھم ویعاقبونهم أضعاف 
ما كان أولئك يخافونه ابتداء» کمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام 
فی الدين بالباطل» اما فی الخبرء وإما فى الأمر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلی فان لم يُجبهم آذّوه وَعَادّوہ وان أجابهم فهم 
أنفسهم يتسلطون عليه فيُّهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان ely‏ والا 


.۳۳ سورة الأعراف:‎ )١( 


Y 00 


فالواجب ما فى حديث عائشة الذي Cty‏ به إلى معاوية» 5923 
¿y? ores ore‏ أرضى الله بسخط الناس کفاه الله موونة الناس 
الله لم يُعْنوا عنه من الله شيئًا ‏ وفي لفظ : عاد حامده من الناس EI‏ 


وهذا يجرى فيمن يُعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدت 
ls‏ المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبّر على أذاهم وعداوتهم. 
نم تكون له العاقبة في الدنيا والاخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع 
من آذاهم وعاداهم مثل المهاجرين في هذه الامة ومن ابتلي من 
علمائها Las És y‏ وتجٌارها وولاتها. 

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وابطان المخالفت 
SIS‏ ار ےو ee‏ إذ المقصود 
هنا أنه LY‏ من الابتلاء ہما يؤذي الناس؛ فلا خلاص لأحد مما يؤذيه 
البتة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه LY‏ أن يبتلي الناس» 
والابتلاء يكون بالسراء والضباء LY,‏ أن یبتلی الانسان ہما 085 
ويسوؤه» فهو اع إلى gee ern ted)‏ فال ال Bss‏ 
لا AR AAA‏ وقال تعالى : 
A‏ یلشسکت ولات للم Stes‏ 3 ۳4 وقال تعالى : 


)1( أخرجه بالوجهين الترمذي CEN‏ وأخرجه ابن المبارك فی «الزهد» (ص٦٦)‏ 
وأحمد فى «الزهد» )110,0( والحميدي فی «سنده» (۱۲۹/۱) وعبد بن 
حميد في «مسنده» (VOVE)‏ من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة. 

(۲) سورة الكهف: ۷. 


)1( سورة الأعراف: .۱٦۸‏ 


Yo 


>» 
> ۳ 


vo 217‏ سر سر ہے ھی “ot ana‏ 4 


M oe 


سب ها poe‏ ما ۱ vez‏ ف 


oS‏ وبعلم 


e 


عن 
تعالی  :‏ آم حیبمم BM NEE‏ جدهدواً و 


Sa‏ 1 6 . هذا في آل ان A‏ وق ال قل ذلك في رد 
فان البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران: LES ol y‏ توت 


A ie 0911 مر‎ 59 $7 


رذلت Ol‏ الس ies SEN‏ حتى تمحص بالبلاء» كالذهب 


o 7% 7 722 سس ٭‎ des 
Esa اس‎ GA و‎ nn 


8 FEN. E @ BR dj? gor ee 0% 


الذي Y‏ يخلص o‏ من رديئه حتى يفت فى COLS‏ اد كانت 
النفس جاهلة ظالمة» وهي LA‏ کل 45 fond‏ للعبد. فلا يحصل له 
Be‏ الا منهاء قال تعالی : Hes MS ES‏ ون BB‏ 


125 
سس فد 


مر یچ > سے سے 
ant Ed Za Abe‏ 
a?‏ 2 


سے 


ی ار وقال تعالى : N KEATS TP‏ 2 


ن دا قل وین عند OER‏ وقال: وما ی تون 


ELAS) ET RIEF LE 


Lar A 


الله لم يك مغيرا مه تن لماو SAS # ME‏ 


2 
AN 


بقوو AAN‏ روما له من دون ین وال MES‏ 


. ۱۲٤١ ۱۲۳ سورة طه:‎ 
VEY ay 

سورة البقرة: ۲۱۶ . 
سورة النساء: ۷٩‏ 
سورة آل عمران: ۱۸۵ 
سورة الشوری: ۳۰ 
سورة الأنفال: ۵۳. 
سور tae‏ 


۲ ۷ 


(\) 
(Y) 
(Y) 
(£) 
(0) 
(Y 
(Vv) 
(A) 


وقد ذكر عقوبات el‏ إلى آخر وقت» وفي كل ذلك يقول : 
إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون. وأول من سس 
بذلك اراخب قالا: Re a‏ لتا 0555 is SES‏ 
GST‏ € وقال لابلیس : Se BEAT‏ ينك وَل dd‏ 
مین OG‏ وإبليس إنما تبعه الغواة ة منهم» كما قال: * SEG‏ 
مي احا N‏ مهم CADA‏ 
وقال تعالی : $ IAEA ise‏ 
والخي : اتباع هوی النفس . 

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعو OR‏ 
أقول فيها chy‏ فان یکن صوابًا فمن call‏ وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بریئان منه. 


وفی الحدیثِ الإللهي حديث أبي 53 الذي يرويه الرسول عن By‏ 
jo‏ وجل : لیا عبادي! إنما هی أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خیرا فلیحمد اله ومن وجد غیر ذلك فلا cya gl‏ الا نفسه» . 


وفی الحدیث الصحیح"۲) حدیث سید الاستغفار أن يقول العبد: 


UY Jeol el سرو‎ CN) 

.۸۵ : سورة ص‎ (Y) 

(۳) سورة الحجر: ۳۹ - 

[lis 2) 

)0( انظر «جامع بیان العلم (۲/ ۸۳۰ ۱ (ANA‏ ولالاحکام» لابن Or Der‏ 

و«تلخیص الحبیر» (۱۹۵/4). 

)1( آخرجه مسلم (۲۵۷۷). ولشیخ الاسلام شرح علیه» انظر «مجموع الفتاوی» 
٣۱۳ /۱۸(‏ _ ۲۰۹). 

)¥( |> جه البخاري CI)‏ 1۳۲۳) عن شداد بن آوس. 


YOA 


«اللهم أنت ربي لا إلله الا نت خلقتني Uy‏ عبدك» Uy‏ على Sage‏ 
ووعدك ما استطعت؛ أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك 
Ge‏ وأبوء بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب الا آنت». من قالها 
إذا أصبح ut‏ يومه دخل الجنّة» ومن قالها إذا أمسى 
واوا ہیر پت 

زی o‏ أبي بكر الصدیق'' ' من طريق أبي هريرة وعبدالله بن 
عمرو 51 رسول الله BE‏ علمه ما یقوله ادا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ 
مضجعّه : «اللهم GLU‏ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كل شيء وملیکه آشهد أن CNN‏ أعوذ بك من شر نفسي 
,45 الشطان وشرکه وان آقترف علی نفسی سوءا أو آجره ال 
cool 15) ald Kraus‏ واذا آمسیت ولذا ات Bence‏ 

وكان النبي ييه يقول في خطبتہ''': «الحمد لله» نستعيئه ونستغفره» 
ونعوذ بالله 5 شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا». وقد قال النبى 
qUe‏ : «إني is|‏ بحجزكم e‏ النار وأنتم تتهافتون تهافتَ الفراش OY‏ 
ee‏ بالفراش لجهله وخفة حرکته. وهي صغيرة النفس» فإنها 
جاهلة سريعة الحركة. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۱/۲) والبخاري فى «الأدب المفرد» OY:‏ والترمذي 
(۳۵۲۹) من طريق أبي راشد الحبراني عن عبدالله بن عمرو في صحیفت . 
Aus] > oly‏ )1/1( من طريق مجاهد عن أبى yl ar oly Soe‏ داود 
طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الالبانی وتكلم عليها في رسالة معردة. 
(۳) آخرجه البخاري (LEA‏ ومسلم (۲۲۸6) عن آبي هريرة. ۱ 
Yo‘‏ 


وفی الحديث: «مثل القلب مثل ريشة stil.‏ بأرض ary‏ 
وفي حديث آخر: ¿lalo‏ اشڈ Char‏ من القدر إذا استجمعث OGLE‏ 
ومعلومٌ سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل. ولهذا يقال لمن أطاع 
من يُغويه: إنه استخقّه. قال عن فرعون: Ye BE u‏ 
G2 LE‏ وقال تعالی : y‏ ناسين وقد الح ول سکاف 
لن لا نوک PES‏ فان الخفیف Y‏ یثبت بل یطیش» وصاحب 
اليقين ابت . يقال: أيقنَ» إذا كان مستقراء والیقین : استقرار الایمان 
في القلب علمًا Shey‏ فقد یکون علم العبد جيّدَاء لکن نفسه لا 
تصبر عند المصائب بل تطیش . قال الحسن البصري: ll‏ شنت أن 
زی ہے لاح له راک راتا قفي ان ترق سا dj Y‏ 
ei‏ فإذا Gul,‏ بصي ضارما فذاك . قال تعالی؛ > وحعلتاممم یمه 22 


ae IDE A Ar Of سر‎ Fee کس ہے ہر ہے‎ 


دور با لما اصبروا | وجكانوا + Tourer‏ 


LAS y النفس بالنار فی سرعة حركتها وإفسادهاء‎ 23 ie; 

CV)‏ صا 

وشهوتها من hl‏ والشیطان من النار . وفي السنن" عن النبي كله 
أنه قال : «الغضب من الشيطان» والشيطان من الناں وإنما as‏ النار 
بالمای فإذا O‏ فلیتوضا». وفي الحديث TEN‏ 


. من حديث أبي موسى الأشعري‎ (MA) أخرجه أحمد )8/8( وابن ماجه‎ )١( 

۱ جه أحمد او‎ >| (٢ 

08 er (۳) 

ais © 

€ a. سورة‎ (0) 

)٦(‏ أخرجه آتو داود el, (EVAE)‏ (۲۲۷/۶) عن محمد بن عطية السعدي عن 
أبيه مرفوعا. وضعفه SUV‏ في «ضعيف سنن أبي داود» (ص٤۷٦).‏ 

(۷) أخرجه أحمد (۱۹/۳ء )٦٦‏ والترمذي (۲۱۹۱) عن أبي سعيد الخدري. = 


۳۹۰ 


«الغضب جمرة توقد فی جوف ابن آدم الا ace‏ الى تقو ع 
وانتفاخ أوداجه»» وهو غليان دم القلب لطلب oa‏ . وفي الحديث 
المتفق على Nez‏ «الشيطان يجري من 7 آدم مجری الدم) . 

وفي الصحيحين”* أن رجلين استبّا عند النبي BE‏ وقد اشتةً 
غضبُ آحدهما فقال النبي 31 «إني لاعلم كلمة لو قالها Cal‏ 
Le AE‏ تحت لو قال: آعوذ بالله من الشيطان الرجيم ). وقد قال 


A کرت‎ zer, You Ús y > Ge ou. 

ds Bib ويم عدو‎ A es 
BE nk dl GS ts 

£ 1 7 2 > به رم‎ 0,7 act 
وقال‎ OES و ایی ی مر‎ A 


تعالی : ٭ EN AN‏ وآغرش عن A‏ وَإِمَا DER‏ من 


z Esp » tr Ms “ %‏ 1 »> /> 
Lh DE‏ باه CTA‏ أ وتل تعالی: ٭ ادع 
.2 کے مر AAR AL 2 ir ERSTEN‏ ہے OR‏ 
بالق هی حسن A‏ نحن اعلم يما د GS‏ وقل زب أ ذ بك من همرات 
ص ساسا سر سے پر ىر مس ج ER Lo‏ 
سَمِلطِين GY‏ وأعوذ يك رب أن محضرون GA‏ 
= بی بد 





وضعفه العراقي في «تخريج الاحیاء» (۳/ VW‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (٣٢۲۰۳ء‏ ۲۰۳۸ ومواضع أخرى) ومسلم )1١10(‏ عن صفية 
)1( أخرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم (Y)‏ عن سليمان بن صرّد. 
(N)‏ سورة فصلت: ۳۶ .۳٣‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: ۱۹۹ ۔ ٣٠٢‏ 
)0( سورة المؤمنون: ۹۱ - ۹۸. 


۱) 


5 
\ 
5 ۰ 
vo 
5 ۱ 
= 
E 
در‎ 
۷ 
N 
x 
1 a 
a 
3 
١ 
Es 
bs 
3 


2 ہت‎ 8 1 > oA A > „rar Bey 
لا یکادون یففھون‎ N) Shue 2 نرک شل‎ fp زو‎ BE TE 


a“ e 


ol 
الحمد لله . المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم وإلمصائب»‎ 
A AG AY Aw كما في قوله‎ 
MEER Re حسنة‎ KEN: وقال تعالی‎ 
PEA. 7-27 وقال تعالی : $ إن تبت حسنة موش وان‎ 
وان‎ E وقال تعالی عن قوم فرعون‎ ACTA ARE 


»7430 ہے 


AN als 2007‏ 
ees‏ ی الأمر بالجهاد وذ المنافقين» فقال تعالی : 
NAS STA ASS‏ 
a‏ لیب ونرة ل ی ADA‏ 
Y‏ دون Gad is‏ 6 4 . نوا إذا أصابهم نصر ورزق ونحو ذلك 


قالوا: ۱۳ PIE)‏ ای Ge‏ وق ونحو ذلك 9 هذا من 


)1( سورة النساء: VA‏ 
(۲) سورة الأعراف: AVA‏ 
(N)‏ سورة آل عمران: ۱۲۰. 
)٤(‏ سورة التوبة: ٠٥‏ 
)0( سورة الأعراف: ۱۳۱. 
)٦(‏ سورة النساء: VA‏ 


Yıo 


محمد بسبب الدين الذي جاء به» كما قال قوم فرعون في حق موسی» 
فقال الله تعالى  :‏ فال ولا لور EL RN‏ 462 فان محمدا 
La‏ جاءهم بالھدی والحق» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنکر . 
ثم NER : Zr‏ سد te‏ من نصر 053 ونحو ذلك GAY‏ 
4 له وما أصابك يِن سك 4 من خوف وجذب وغير ذلك فن تیک أي 
بذنوبك» وكان ذلك بقضاء الله وقدره» ولكن القدر نؤمن به ولا 
مو ا E A‏ ظ 


ریہ wr ope A (Y)‏ 
ا تا گر 4 i EEE‏ 
بقنطون ED‏ 251% ما u KEAN‏ به قد أصبتم As AT‏ 
هلدا فل هو من ند OG RS‏ 

وفی سی “: ap‏ الله یقول: يا عبادي نما هي آعمالکم 
احصیها لکم د نم آوفیکم ایاها فمن وجد خيرًا فلیحمد اللہ ومن وجد 
ذلك فلا يلومن YI‏ نفسه) . وفی سید الاستغفار آن یقول العبد : 
gulp‏ | الا أنت» خلقتنیء Ul, ie ul,‏ على Sige‏ 


عو و 


ووعد ما استطعت» آعوذ بك من اك ما صنعت ابوء لك بنعمتك 


1 


Ee‏ ‘ 7۲ بذنبي ‏ فاغفر e‏ فانه y‏ یغفر o ll‏ الا أنت» . من 
قال ذلك إذا أصبح موقئًا به فمات من يومه دخل الجنةء ومن قاله ASL‏ 


)1( سورة النساء: V4‏ 
(Y)‏ سورة الشورى: ۳۰ 
)1( سورة الروم: VU‏ 
)٤(‏ سورة ال عمران: ۱۱۵ . 
)0( مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر. 
٦‏ 


آمسی موقنًا به فمات من ald‏ دخل الجنة. رواه Mg seed‏ 

وقوله «أبوء لك بنعمتك Wile‏ أي أعترف sl,‏ بنعمتك› Ke‏ 
sl,‏ * بذنوبي. فمن قال: إنه لا EI‏ أو إنه لم یذنب ولم بُخطى 
| و إن من شه الحقیقةً سقط MN‏ والنهيٌ والعقاب Ay‏ فهو 
مشرد أكفر من الیهود elas‏ رس قال: إن لله لم تقد ذلك 
ولم يقضه ( فهو من مجوس هذه الامة القدرية. ومن OL sal‏ کل 
شيء ء بقضاء الله وقدره ox‏ أن القدر eR‏ به ولا بُحتخ به على 
aly cl‏ ليس للعبد على ae da‏ بل لله الحجة البالغة» فإذا Job‏ 
سڈ شکر el dil‏ وإذا عمل سيئة استغفر الله منها ‏ : فهو موحد. 

ومن قال: إن الحسنات والسيئات فى هذه الاية المراد بها الطاعات 
والمعاصي» كما في قوله > WE Hie wh cE‏ ون SE‏ 
وا قلا ری Vd GL Vi‏ فهر مخطىء Lu‏ فان هذا لزم منه تناقض 
القرآن» فانه قد أخخية أن SS‏ من عند الله of ot,‏ الحسنة من :الله 
والسیئة من نفسك . وأیضا فإنه قال «ما أصابك»» ولم يقل (ما ano)‏ 
فلو آراد آفعال العباد لقال: «ما آصبت» أو «ما كسبت» أو «ما («Ed‏ 
ونحو ذلك. ولكن أراد onl‏ والمصائب» وهي جمیعها من عند اللہ 

لکن النعم من إنعامه وإحسانهء والمصائب بسبب ذنوب العبادء ولهذا 
UG » 0‏ کات il‏ لله SE‏ وت “il HU‏ مهم وهم 

. والله أعلم‎ ASE 


أجاب به أحمد بن تيمية أبّده الله تعالی . 





. عن شداد بن أوس‎ )۱۳۲۳ OWED برقمي‎ )١( 
NN : سو ره ة الأنعام‎ (Y) 
.۳۳ سورة الأنفال:‎ (۳( 


۲۷ 





aaa Sy aaa RN 
Sh ل ل ا ل ل يي ا م سي ل‎ 1 


ر ل س نن صما U‏ سس ا ا یع لمم 
سی ——— سا نین 22000 سے 
1 — ر د د لہ هسم نے A‏ بلج ت 
e ene eee 7 ran Y q —‏ ا A A‏ 
سح سیسوس سور ویس سس سس رسپ سس رس و پ نو وی ل ti a‏ 
ا ا ا i‏ وس سس 
e na re nek OS a‏ ا س 


في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل 
بالتكبير والتسبيح بالتحمید 0 


- تسس‎ 
A See رصح‎ 





الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على Ulea‏ محمد Dl‏ 

وضحيه sl‏ رعل EL‏ کثیرا داثما الی یوم الدین . 
فصل 

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا الله إلا الله والله أكبر 

فقد ثبت في الصحيح''' عن النبي BE‏ أنه قال: «أفضل الکلام بعد 
القران أربع Say‏ من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إلله الا الله وال 
أكبر» . وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع "" والمقصود هنا أن نقول : 
التسبیح مقرون بالتحمید والتهلیل مقرون بالتكبير. ۰ فان الّه تعالی Si‏ 
Pen‏ اس بحمده کقول الملافکة: )235 .3„ SENA we es‏ 
ia Ns‏ : 7 تعالى : 
A y‏ مد وقش لك 4 '» وقوله: # وسَی حم ريك قبل طلوع 


مد 32 


اسمس ول ble‏ » وقوله E‏ مد ريك Spe‏ تقوم که . 


Y‏ أن الصلاة الشرعية تتضمن ما آمر به من التسبيح بحمده 
كما قد ob‏ النبي BE‏ ذلك في مثل حديث جرير المتفق عليه“ أنه 


Gores BECKY VV) glee: 0‏ حيدم 

(Y)‏ انظر «مجموع الفتاوى» (75/ 771١‏ وما بعدها). 

۳۰ سورة البقرة:‎ (N) 

)8( سورة غافر: ۷. 

)0( سورة البقرة: ۳۰ 

)1( سورة طه: ۱۳۰ . 

(0) سورة الطور : LA‏ 

CUY) ومواضع آخری) ومسلم‎ VERT ۰۷:۳۵ ۰۷۳( البخاري‎ (A) 


۳۷۱ 


نظر ٍلی القمر فقال: «انکم سترون کم LS‏ ترون هذا القمر Y‏ 
تضامون في رژیته. فان استطعتم أن لا تخلبوا على صلاة قبل طلوع 
.q. ۰ =‏ 5 کے ص یھ A ver 0, .r‏ 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ #وَسَيْحٌ e‏ طلوع 
اسمس ول الغروبي MES‏ 

ar‏ فمي صحیح بہت عن النبي suite‏ أنه سئل 2 الكلام 
أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». وفى 
الصحيحي. 7" عن ات هريرة عن النبى ME‏ أنه قال: «كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظیم». 


- وأما التكبير فهو مقرو بالتهليل فى CON‏ فان المؤذن يكبّر 
ویهلل وفی تكبير الإشراف: كان إذا Ste‏ نشرًا کتر Ese‏ وقال: Yo‏ إلله 
cdi y)‏ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل شی- 
قدیر آثبون تاثبون عابدون لربنا ego‏ صدق codos dil‏ ونصر عبده 
Gel,‏ جنذه. وهزم الأحزاب وحده». وهو في الصحیحین**. وکذلكث 
على الصفا والمروة» وكذلك إذا رکب داب وكذلك في تكبير الاعیاد. 


والتکبیر مشروع في الأماكن العالية» والتسبيح عند الانخفاض› 
كما في السنن عن جابر““ قال: كنا مع رسولٍ الله BE‏ إذا عَلونا 


.۳۹ سورةق:‎ O) 

)1( برقم (۲۷۳۱) عن أبي ذر. 

)1( البخاري VOI)‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)۲٦۹٤(‏ 

)£( البخاري WAY)‏ ومواضم آخری) ومسلم TEE)‏ عن ابن عمر. 

)0( أخرجه Lal‏ البخاري (۲۹۹۳ء ۲۹۹6) والنسائى فى «السنن الکبری» )۱۳۹/٦(‏ 
والدارمي WY)‏ وابن خزیمة AVOUT)‏ ۹ 


۳۷ 


کبّرناء وإذا هبطنا سبّحنا». فوٴضعت الصلاة على ذلك» والمصلي في 
ركوعه و grew‏ ده یسیح ( ویکیر في الخفضص والرفع » کما حاءدت 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبى BE‏ 

ومن اقتران التهليل بالتكبير قول النبي BE‏ لعدي بن حاتم : «يا عدي! 
ما یُفرْك؟ a‏ أن يقال: لا إلله الا Sail‏ فهل تعلم من الله الا الله؟ 
ما یفرْك؟ Shai‏ أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟2. 
als‏ وال وغيرهما. 


فنقول: التسبيح والتحميد يجمع النفي IN‏ المعائب 
واثیات المحامد» وذلك یتضمن التعظيم» ولهذا قال: ٭ سبح سم ريك 
INT‏ زر ۰۳ وقال: (e‏ یر OE‏ وقد قال 
E‏ «اجعلوا هذه و رکوعکم وهذه في سجودکم»"*. 
وقال: «آما الرکوع فعظموا فيه OMS‏ فالتسبیح یتضمن التنزیه 
المستلزم للتعظیم والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن AI‏ 
نقاتصها . 


Ll,‏ التهلیل والتکبیر فالتهلیل یتضمن اختصاصه بالإللهية» وما 
يستلزم الإللهية فهذا Y‏ یکون لغیره» بل هو مختص “a‏ والتکبیر 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳۷۸/٤(‏ والترمذي (۰۲۹۵۳ 190( من طريق سماك بن حرب 
عن عبّاد بن حبيش عن عدي . 

(۲) سورة الاعلی: ۱ 

.۵ ۲ وسوره الحاقة:‎ ٩71 ۷۶ : سوره الواقعة‎ (y) 

ple عن عقبة بن‎ (AAV) وابن ماجه‎ (A14) داود‎ ply (100 /£) أخرجه أحمد‎ (٤) 
. الجهنى‎ 

. عن ابن عباس‎ (EVD أخرجه مسلم‎ (o) 

۳۷۳ 


يتضمن أنه أكبر من كل شيءء فما يَحصّل لغيره من نوع صفات 
الکمال - فان المخلوق متصف ol‏ موجود aly Be aly‏ عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك فهو سبحائه أكبر من كل شيء» فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات الکمال» بل هي نوعان: نوع 
Gade‏ به ويمتنع ثبوته لغیره» مثل كونه رب العالمين» وإلله الخلق 
أجمعين» الأول الاخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادة فهذا كله هو Gases‏ به» وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله إلا هوء ولا يجوز أن يُعبّد الا 
هو لا Ml yA‏ علیه ولا غت الیه» ولا ted‏ الا هو. 
فهذا Als‏ من Po‏ تحقیق لا إلله الا الله» . 


: فکل اسم یتضمن تفضیله على غيره. مثل قو له‎ 7 dor Li; 
TEE : وقوله‎ COB و‎ 

اد GAS oA I 7 ۱ ve‏ (8) 
وقوله: SRA EGP‏ " و وات Ways‏ 2 
كما قال النبى we‏ لعدي بن حاتم : Sb‏ أن يقال: الله أكبر؟ فهل 
من شيء أكبر من الله؟2 . ظ 

وأما قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى کبیرء فهذا غلط مخالفٌ 
لنص الرسول BE‏ ولمعنی الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه !3,5 مما يُعلم ویو صف JE,‏ جعلوا معنى «أكبر) ES] del‏ 
مما في القلوب LIV,‏ من معرفته cay‏ أي هو فوق معرفة 


)1( سورة العلق: ۳. 

NE سورة المؤمنون:‎ (NM 

)1( سورة الاعراف: ۰۱۵۱ وسورة الانییاء: LAY‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: ۱۵۵. 


Vé 


العارفین» و lia‏ المعنی صحیح ١‏ 6 لکن لیس بطائل» فان cL YI‏ 
والرسل والملائكة والجنه والنار وما شاء لله من مخلوقاته هي آکبر 
مما يعرفه الناس» قال الله تعالى: * فلا تعلم نفس ما git‏ لم Boi‏ 

ين OG‏ وقال تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين Yu‏ عین ٭ رات 
at A‏ ا 0 

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض؛ بخلاف 
ما إذا قيل إنه أكبر من كل شیء فهذا لا يشركه فيه غیزه. وبذلك 

فسّر النبي BE‏ هذه الكلمة في مخاطبته لعدي , بن حاتم حيث قال : 
3h‏ أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟2. 


وعلى هذا فعلمه آکبر من كل elo‏ وقدرته أكبر من كل قدرة» 
وهكذا سائر صفاته كما قال تعالى: ٭ فل آی د تن EG‏ ال کہ 
gers‏ فشهادته أكبر الشهادات . 

فهذه الكلمة تقتضي تفضیله على كل شيء مما توصف به الأشياء 
من آمور الکمالات التی جعلها هو سبحانه لها. LL,‏ التهلیل فیتضمن 
تخصيصّه بالإلنهية» ليس هناك أحدٌ یتصف بها حتی يقال إنه أكبر منه 
فيهاء بل لا إلله ال الله. وهذه تضمنت معنى نفی الإللهية عمّا سواه 
واباتها لب وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقاء 7 تخصيص وهذه 
تفضیل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات» OB‏ كل 
ذلك اما أن يكون مختضًا به» أو ليس كمثله حد فيه . 


NV سورة السجدة:‎ (N) 
عن أبي هريرة.‎ )۲۸۲٢( أخرجه البخاري (4۷۸۰) ومسلم‎ (N 
.۱۹ سورة الأنعام:‎ (1) 


۳۷۵ 


ولهذا كان التکییر also de y te‏ ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات؛ كالأماكن العالية » والشياطين تهرب عند سماع COIN I‏ 
والحریق lak’‏ بالتکبیں فان مَرّدة الانس والجن يستكبرون عن عبادته 
Sled ate ER‏ كما قال عن موسى وجاءهم رسول كريم 
¿DAI y‏ فالنفوس المتكبرة bi‏ 
عند تكبيره سبحانه . 


والتهليل يمنع أن يُعبّد غیزه. أو یُرجی أو GEL‏ أو یُدعی. 
وذلك يتضمن أنه أكبر من IS‏ شیء. وأنه مستحقٌ لصفات الكمال 
۱ التي لا يستحقها (one‏ فهی أفضل الکلمات» كما في الصحيحين عن 
النبي BE‏ أنه قال : «الایمان بضع وسبعون شعبة أو ستون. آعلاها 
قول لا إلله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن OES BS‏ 


وفی حديث «الموطأ»”': «أفضل ما فلت أنا والنبیون من قبلی 
لا الله الا الله وحده لا شريك cad‏ له الملك وله الحمد. وهو على 
كل Ze‏ قدیر ) . وفي سنن ابن US y la‏ ابن أبي ا عن 
النبي 88 «أفضل الذكر لا إلله الا الله وأفضل الدعاء الحمد لله . 


وهذه الكلمة هي آساس الدين › وهي الفارقة بين أهل الجنة 


.۱۹ الدخان:‎ (N) 

(N‏ أخرجه البخاري (U)‏ ومسلم (۳۰) عن أبي هريرة. 

٣ ۰۲۲/۱ CY)‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلا . وصححه الألباني 

لشواهده فى «الصحيحة» (۱۵۰۳). 

)8( برقم (۳۸۰۰) عن جابر. و أيضًا الترمذي (۳۳۸۳) والنسائي في الكبرى 
(YA/D‏ 

)0( كتاب الشكر (۱۰۲). 


۳۷۹ 


وأهل الناں LS‏ في صحيح مسلم''' عن جابر عن النبي ABE‏ قال : 
«الموجبتان: من مات SY‏ بالله شيئًا دخل Cl‏ ومن مات 
يُشرك dl‏ شيئًا دخل النار". وفی الصحيح”" عنه: «من مات وهو 
يعلم أن لا إلله Y‏ الله دخل الجنة». وفي الصحيح”" أيضا: e‏ 
موتاكم لا الله الا الله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاً 
كشجرة طيبة» وهي بُعث بها جميع الرسل: وبا آزسکاین NG‏ ین 
AA‏ ول تن ری 


x 


Pa ro” 2 “ers” % «e 


2 خر ور ہہ A‏ ک2 2 وى مع aN‏ )0( 
قبك من LS‏ أجعلنا من دون AU‏ الهة يعبدون RS‏ 


Ze ON AIS م مر مر ار‎ 1 e” ۲ . = 

وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه: « وجعلها کِمَة باقية 

فى عَمیه. لَعَلَهُم A‏ زی ۳۳. وهی دين الاسلام الذي لا يقبل الله 

Ot عند‎ MN © لا من الاولین ولا من الاخرین:‎ 60 ne Ls 
A cI سه‎ So rr) ر سے‎ COP eS 


_ 2.2 > re E. (v) eZ. 3 
HE ICH SE EARTH ومن يبتع عير‎ 9 ۱ LESERN 
PER 


gla Hl خطبة لا تكون فيها شهادة فهي جَذْماء؛ کال سنن‎ Js, 
أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي‎ BE عن آبي هريرة عن النبي‎ 


.)۹۳( برقم‎ )١( 

(N)‏ مسلم (YU‏ عن عثمان. 

(۳) مسلم )۹۱١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

)6( سورة الأتبياء : YO‏ 

)0( سورة الزخرف: 8۵ . 

.۲۸ سور ة الزخرف:‎ CD 

8'٣۳1 سورة آل عمران:‎ (V) 

۱ .۸۵ سورة ال عمران:‎ (A) 
.)4۸4۱( داود‎ gly )۳۳ ۰۳۰۲/۲( برقم (۱۱۰7). وأخرجه أيضا آحمد‎ )۹( 


۳۷۷ 


كاليد الجذماء». والحمد ¿ASÍ Las‏ كما فی سنن 5 ls‏ عن 
النبي E‏ : «كل A‏ ذي بال لا lud‏ فيه بالحمد فهو أجذم» . ولهذا 
کانت السنهة في ÁÑ‏ آن تفتتح بالحمد ویختم 453 الله بالتشهد» 
ثم يتكلم الانسان بحاجته» وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحیات clad‏ واخره: «آشهد أن لا الله الا الله وآشهد OF‏ محمدًا 
عبده ورسوله». 


۰ طخ ہو ce ae‏ ہے y‏ ہے Pie.‏ ےھ ۳ 
وفاتحة الکتاب cal ca es‏ ونصف للعبد» ونصف الرب 


97 رور 
آوله Ler‏ وآخره ہے دوہی ونصف العبد هو eles‏ 
PI Y‏ 


وأوله o‏ نیٹ 2 

والتکبیر والتهلیل والتسبیح مقدمة التحمید» فالموذن یقول : a‏ 
آکبر الله أكبر»» ثم يقول: «آشهد of‏ لا له الا الله»» ویختم الأذان 
بقوله : «الله آکبر الله آکبر لا إلله الا الله». وکذلك تکبیرات الاشراف 
والأعياد تفتتح بالتکبیر وتختّم بالتوحیدء فالتکبیر بساط. وکذلك 
التسبیح مع التحمید «سبحان الله وبحمده»» EP‏ سیم حمد ريك ۹ء OY‏ 
التسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب». de‏ یتضمن إثات 
صفات الكمال التي يحمد علیها. 

فصل 

وهو في نفس الامر لا إلله غيره» وهو أكبر من كل شييء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه» هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شیثا لم يكن BU‏ له» بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في آنفسهم. فإنهم يَسْعَدون السعادة التامةء إذا 


NAGE) alo أحمد (۳۵۹/۲) وابن‎ asl am ol برقم (4۸40) عن أبي هريرة.‎ (\) 
YVA 


EA E A od a de 
يال لا وهم‎ Be 363 نے عو عه قال تعالی : > وما‎ u فان اک‎ 
فهم يُقَرُون آنه رب العالمین لا رب" غيزه: ومع هذا‎ > TEE 
يُشركون به في الحب أو التوكل أو الخوف آو غير ذلك من أنواع‎ 
. الشرك‎ 
إليه من كل ما سواهء فلا يحب‎ Col التوحيد أن يكون الله‎ Ul, 
ولا يرجوه كما‎ edil ولا يخافه كما يخاف‎ edil Cad شيئًا مثل‎ 
ويُكرمه مثل ما يُجل الله ویکرمه» ومن سَوَى بينه‎ Le يرجوهء ولا‎ 
ین‎ OEY کان المشرکون‎ 3 Byte ریغ کی آمر من الأمور فهو‎ 
وهو‎ pl من بني‎ del فان هذا لم يقله‎ Let] وبین غيره في کل‎ 
per لبني آدم لکن منهم من جحده‎ Le gles ممتنع لذاته امتناعا‎ 
بينه وبين‎ dy عليه غیره في العبادة والطاعة» لکن مع هذا لم يثبته‎ 
فمن سوّی بينه وبين‎ A EP غیره في كل سے بل‎ 
ss : غيره في آمر من الأمور فهو مشرك قال الله تعالى‎ 
بر‎ WS کر الب والئور ثم ال‎ GAG eget کی‎ 
be به أي‎ die وا 0 < أي يعدلون به غیره» يقال:‎ 


عدیلاً لكذا ومثلاً له. وقال تعالی : ٭ ورت المحم Syd‏ 4 إلى 
قوله : SENS SAI)‏ وال تعالى : ٭ وص wlll‏ 


Og (SS أندادا يبوجم‎ y dr 


)۱( سورة یوسف : ۱٩‏ . 
(N)‏ سورة الانعام : ۱ 
(CY)‏ سو الا LI‏ 
)8( سورة البقرة: ۱۹۵ . 
۳۷۹ 


فلا إلله Y]‏ هو سبحانه» وما سواه ليس بإلله» لکن المشركون 
عبدوا معه آلهة» وهي أسماءٌ Layee‏ هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطانء كما AL‏ الإنسان الجاهلَ Whe‏ والکاذب صادقا» ويكون 
ذلك عنده لا في نفس الأمر. وهؤلاء آلهةٌ في نفوس المشركين بهم 
ee‏ آلهة في نفس الأمر. ین کاو وا ور ل 
إفكاء قال الله تعالی عن ۳ 639 IS‏ 
ES‏ ما agile‏ دوي Sas ail‏ ( ¢ وقال آیضا: © 3( تما تعبدویک من دون ال 
ات نا وتخلقورت فك 4 6 59 « AAI A‏ من a‏ 
ee 5 E pá ye HY‏ کے 


sn م‎ 
“4 


وقال هود لقومه: BE ath Bi MAP‏ ان شم Sy‏ 
جم کے DET‏ 


- والموخد صادق فى قوله الا إلله إلا Ls, dl‏ کر US‏ 
حدق قلبه بالتوحيد EN;‏ وكذلك قوله «الله أكبر»» فإنه تعالى 
Js‏ ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فهو أكبر منه» الملائكة والجن 
والانس. فإنه GT‏ شيء قُدّر في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو 
متصف به» كما أنه سبحانه فوق ما یُٹنی ي عليه العبادء كما قال أعلم 
الناس به: Y‏ آحصي ثناء عل آنت كما القت علی Mes‏ 


LS‏ قال العبد db‏ أکبر» sho‏ قلثه ob‏ کرت اق فی قلبه آکبر 


.۸٦ سورة الصافات: ۸۵ ۔‎ )١( 
. ۱۷ : سورة العنکبوت‎ )۲( 
. ۱۵ : سورة الکهف‎ (NM) 
¿Or سورة هود:‎ (É) 
عن عائشة.‎ (LAU) آخرجه مسلم‎ (0) 
YA: 


من كل شيء» فلا يبقى لمخلوق على القلب BE)‏ تساوي ربّانية 
الرب؛ فضلاً عن أن يكون مثلهاء وهذا داخل ف فى التوحيد لا إلله الا 
لف فلا يكون في قلبه لمخلوي شيء من الله لا قليل ولا كثير» بل 
¿de ds St‏ ولكن المخلوق عنده نوعٌ من القدر والمنزلة والمحبة؛ 
وليست كقدر الخالق» والمحبّة المأمور بها هي الحبّ لل؛ Ss‏ 
الأنبیاء والصالحين» فهو یحبُھم OY‏ اللہ أمر بحبّهم. فهذا هو الحبّ 
لله . و ام سر ہہ ۶ وت 
„a‏ س من Bas‏ من دون الله I‏ دا مم نم rg MS‏ فالحتٌ في الله 
امان والحث مع الله شر - 

وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد Cab‏ فقد نره COS‏ 055 
قلبّه أن يصف GN‏ بما لا ينبغي له» فكلّما سبّح الرب ca‏ نف 
عن أن يصف الرب؟ بشيء من السوی كما قال سبحانه : و 
MN‏ وقال: e‏ سبحم I‏ علو 
VES‏ 


فهو bus‏ سبح نفسّه عما añ‏ المفترون والمشركون» فإذا 
سبّح الرب" كان قد زكى نفسّه. وقد سمّی الله الأعمال الصالحة زكاة 
ou Bar, |‏ م oy A» LR‏ )€( 
وترکیڈ في مثل قول SEY ISA‏ الکو 4 . 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : # ORE TSS‏ قال: يعني بالزكاة 


٥ سورة البقرة:‎ (N) 
.۱۸۰ سورة الصافات:‎ (Y) 
. ٤۳ سورة الإسراء:‎ (N) 
.۷ - ۱ سورة فصلت:‎ (8) 
.۱۲۹ سورة البقرة:‎ (0) 
YA\ 


طاعة الله والإخلاص OP‏ > فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال 
ple‏ بن حیان : یز کیکم»: يطهركم من الذنوب. هكذا قال في al‏ 
لبقرة "+ وقال في آية Mal‏ يطهّرهم من الذنوب والکفر. 
وقال ابن جریج: یطهرهم من الشرك ویخلصهم منه. وقال السدی : 
يأخذ زکاة آموالهم""". ففسّروا الآية بما یع زكاة الأموال وغیرها من 
الأعمال والافعال فالا حلاص والطاعة وتزکیتهم من الذنوب والکفر 
أعظم مقصود الایة. والمشرکون نجس والصدقة من تمام التطهر 
LS cals‏ قال تعالى: > ESO aie Bea A in Jo‏ 


Ber, 


وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # وويل 
Vez AE 2 ES ial‏ قال : هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلله Ya Y‏ وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: Y‏ 
يرون بها ولا یژمنون بها. Wiss‏ قال السدی: لا يدينون بھاء ولو 
زكوا وهم مشركون لم ينفعهم. وقال معاوية بن قرّة: ليسوا من 
أهلها. وقد قال موسى لفرعون: ٭ھل لك إل آن SF‏ لو وََمَدِيِكَ إل 7 
فلخٹین نوا Gs‏ وقال عن الأعمى: # وما ADE‏ 


)1( أخرجه الطبري فى تفسيره (۸۸/۳). 
(N‏ برقم ۱۵۱ . ۱ 
(Y)‏ هي في سورة ال عمران: NAVE‏ 
)٤(‏ انظر هذه الأقوال فی تفسير الطبري (۸۸/۳) و«زاد المسير» EVO‏ 
)0( سورة التوبة: ۱۰۳. 
(U‏ سورة فصلت: ٦۔۷.‏ 
(۷) آخرجه الطبري »)7١ /١5(‏ وكذلك روى UY‏ التى ذكرها المؤلف هنا. 
(A)‏ سور ۃ النازعات: ۱۸ - ۱۹. ۱ 
(a)‏ ون y‏ كت 
YAY‏ 


a ms 


XI « وقال:‎ NEB عاب من‎ BOGE e, 

. RER : قوله‎ ASA 

وكذلك الحمد» Ls‏ حَمِدَ العبدُ ربّه Gas‏ حمده في قلبہ معرفة 
بمحامده ومحبة له وشکرا له. والألف واللام في قوله au‏ 
POY EGS‏ فیل : هي الس كبا ذکره سا ۳ 
وتبعَه عليه بعض المنتسبین إلى السنة. والثانی - وهو الصحیح -: 
للاستغراق» فالحمد Js‏ للهء كما جاء فی الأثر: «لك الحمد ا 
ولك الملك كلّه) . abi‏ الحمد حمد مستقل» وله الملك ملك مستقل» 
0209 یوتی الملك من يشاء» والذی يؤتيه هو من ملكه. 
وك ما تصرف فيه اد فهو من ملك op‏ وهو مستقل بالملك. 
ليس هذا لغيره» كذلك الحمد هو مستقل بالحمد کل فله الحمد AS‏ 
وله الملك cas‏ وکلٌ ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد cade‏ 
وكلّ ما يجعله للعباد مما يُحمّدون عليه فله الحمد cado‏ وإذا ألهمهم 
الحمد فهو الذي جعلهم حامدین . 

والمعتزلة لا يُقرُون ah‏ جعل الحامد حامدًا والمصلى Lo‏ 
والمسلم lacs‏ بل تون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من 
اللهء فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على آصلهم إذ کان 
ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله. 
لکن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» كالب الذي يُعطي ابتیه 


e سور‎ iQ) 


(۲) سورة طه: ‚VI_VE‏ 
(N)‏ انظر الكشاف (۸/۱) والمحرر الوجيز (۱۳/۱) والانتصاف (۸/۱) والقرطبي 
(۱۳۳/۱). ۱ 


TAT 


Y فهذا يُنفقه في الطاعةء وهذا يُنفقه في المعصية. فهو عندهم‎ VL 
على إنفاق الآخر.‎ PE یُمدح على إنفاق هذا الابنء كما لا‎ 
ASIA وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى:‎ 


€ ey 7 tar 97008 A “Oe Cir rw © 4 
وقال‎ RACES BAS الکتر‎ ATS SE ريت ف‎ Sea Sh 
Le 1 zZ 


أهل الجنة : AT}‏ بل الزٍی هدس لهٰذا وما کا EEE‏ 
الأية. وقال الخليل: ہل PEA‏ وقال هو وابنه 


۰ سے‎ (£) 74 SF, aot چم کر‎ 5»? eo of 0,» Tos st” ۲ 
ویحمدون‎ . RM 13% مُسْلِمَينِ أك ومن‎ Ula > : إسماعيل‎ 


الله حمد النعمة وحمد العبادة» كما قد بُسط هذا في الکلام في الشكر. 


وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموداء ومحمدًا سيد 
e gel‏ كن فا الجر اكت Dd‏ کرت 
deol‏ من غیره: فهذا e frail‏ وذاك آکثر. وهو سبحانه جعله محمذا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك» وحمدٌ أهل السموات والأرض 
جزءٌ من حمده» فان dor‏ المصنوع camilo der‏ كما أن As‏ ملك 
هو جزء من ملک فله الملك وله الحمد. ۱ 

والحمد إنما یتم بالتوحيد» وهو مناط التوحید ومقدمة Nighy cal‏ 
يفتح به الکلامٌء ¿y‏ بالتشهد. وكلّ كلام لا یبدا فيه بالحمد لله فهو 
آجذم وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وإذا كان 


الحمد كله له ....۳ بخلاف ما إذا آثبت جنس الحمد من غیر 


)1( سورة الحجرات : ۷. 
(۲) سورة الاعراف: ۳. 
N”‏ سورة ابراهيم: a‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۲۸. 
)0( هنا بياض في الاصل بقدر كلمتين. 
۲۸٤ ۲‏ 


استغراق» فان هذا لا يثبت خصائص الرب التى بها يمتاز عن cope‏ فان 
الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره a‏ اد من أفراد هذا الجنس» 
كما تقوله القدرية. Lely‏ أهل السنة فیقولون: cds d sl‏ وإنما للعبد 
حمذ ¿ño‏ لكون الله تعالى آنعم عليه» كما للعبد ملك مقيّدٌ. وأما الملك 
المستقل والحمد المستقل والملك العام وا حمد العام فهو لله رب العالمين» 
لا الا هوء له الملك وله الحمدء وهو على JS‏ شيء قدير. 


وفي السنن'''' عن النبي BE‏ «من قال إذا أصبحّ : اللهم ما أصبح 
بي من نعمة أو dol‏ من خلقك فمنك وحدّك. لا شريك لك» فلك 
الحمد ۔ فقد Sl‏ شکر ذلك اليوم» ومن قال مثل ذلك إذا آمسی فقد 
ای انكر تلك الليلة». وقال تعالی : وما یکم من مو ممن اق ند إا 
AS Y BO ag adh NK‏ الم u XS Ke‏ 
me SE‏ وقال تعالی : A 201111211 AE Y‏ 
تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غيره بقولكم 
«مُطرنا بتوء lis‏ وكذا». وقال امو وا مس الاس ضر دعوا رہم ی 
Os‏ الآية. وقال: « ہو الک لا YA‏ هو DA‏ 
لک ا مد یلو رت مہ ۱ ۱ 


CV) 


وفي حدیث آخر"": «من قال إذا أصبح الحمد لله ربي لا أشرك 


(۱) آخرجه آبو داود (۵۰۷۳) والنسائي في الكبرى )0/1( عن عبدالله بن ele‏ 

.۵ 5-۵۳ سورة النحل:‎ (N) 

(۳) سورة الواقعة: LAY‏ 

YY سورة الروم:‎ CE) 

۱ ٥ : ble سورة‎ (0) 

= في «کشف الاستار» ۲۶/۶) وابن السني في «عمل الیوه‎ LS) آخرجه البزار‎ )٦( 
YAO 


به شيئاء. أشهد of‏ لا الله الا اش ظلٌ oral‏ وان 
قالها حين يُمسئْ Jb‏ تغقر له ذنوبه حتى يُصبح». رواہ أبان المحاربي 
عن النبي E‏ 

وقال سعيد بن جبير: إذا قرأت ONT AG‏ فقل 
الا إلله إلا الله»» وقل على أثرها: «الحمد لله رب العالمين». ثم قرأ 
هذه الاية DANA SN ar‏ وقد 
روي بحو ذلك عن ابن عباس . وقد ثبت في اأص أن النبي 
ا كان يقول فی دبر الصلاة: «لا إلله الا اللہ ولا نعبد الا إياه» له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إلله الا الله مخلصين له الدين ولو 
کره الکافرون». وهذا قد ذکره في آوائل هذه السورق فقال تعالی : 

2 se er or oa 477 

de‏ د اك es‏ ات je ee‏ من SCE‏ ادف 4 إلى 
قوله > AAA‏ الین ولو RSS‏ ساس 

وفي السنن نوعان من الدعاء يقال في كل منهما لمن دعا به أنه 
دعا الله باسمه الأعظمء أحدهما”": «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. 
أنت الله المنان بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام». 
والآخر”**: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم 


والليلة» )04( من حديث أبان المحاربي. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱۱٦/١١(‏ فيه آبان بن أبي عیاش وهو متروك . 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم )048( فقط عن عبدالله بن الزبير. 

)۲( سورة غافر: 1ت 74 

axle وابن‎ (VOLE) داود )1890( والترمذي‎ gly )٠ Nal © 
. عن أنس‎ (VADA) 

)۳۷۰( والترمذي‎ )١597( داود‎ gly (110 ۰۳۵۰ ۰۳۹/۰( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۳۸۵۷) عن بريدة.‎ 


VAN 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد». والأول سؤال Sh‏ المحمود. 
والثانى سوال ah‏ الاحد. فذاك سؤال بكونه محموداء وهذا سؤال 
AE‏ وهو في نفسه Spares‏ یستحق الحا 
تعد یت لاد 

Gell,‏ الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب آوله تحمید 
al,‏ تعبید. وقد بسط مثل هذا في مواضع is‏ أن التحمید 
والتوحيد مقرونان» ha‏ في کل خطبةء ٠‏ فکل pl‏ ذي بال لا 
دا فيه بالحمد لله فهو آجذم js,‏ خطبة لیس فیها Ts‏ فهي کالید 
اما واا مقرون بالتسبیح؛ ولا إلله الا الله مقرون بالتكبير» 
فذاك تحمیده وهذا توحیده. قال تعالی : #قادغوة SNA Surat‏ 
ET‏ ففی آحدهما إثباث المحامد لەء وذلك 
یتضمن جمیع صفات الکمال ومنع النقائص e‏ وفي الآخر اثبات 
وحدانيته في CUS‏ وأنه ليس له كم في ذلك . 

وقد بيا في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين يجمعان جميع 
أنواع التنزيه» فاثبات المحامد المتضمنة لصفات الكمال یں A‏ 
النقص e‏ > وإثبات وحدانیته aly‏ ليس له كفو في ذلك ية یقتضی أنه لا 
de‏ له في شيء من صفات lS‏ فهو مث عن gall‏ وم 
is‏ شیء في صفات الکمال» كما Ja‏ على هلدین الاصلین قو له 
تعالی : b>‏ هو AA “it‏ یرد وم بود و 
ولم کن لوڪ فو Michi‏ 


. ۱۵ سورة غافر:‎ (N) 
.۶ - ۱ : سورة الاخلاص‎ (Y) 


YAY 


واسمّه «الله» تضمّن جميع المحامد» فانه يتضمن الإللهية المستلزمة 
لذلكء فإذا قيل الا إلله إلا الله» تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع 
المحامد al,‏ ليس له فيها نظین إذ هو اله لا إلله الا هو. والشرك 
كله SU]‏ نظير لله عز وجل ولهذا یس یسیح نفسّه ويعاليها عن الشرك في 


كر 


مثل قوله $ ہا oe‏ مع ون کو ا أب ل نينا 
خلق ولا e‏ عل بن ANGST‏ َم يصوت DS‏ عد GG aM‏ 
مق 4S GREG‏ وقال تمالی: BETES)‏ 
NT‏ هم Day‏ و TEE‏ ا HICH‏ محل و لعش عم 
> صفون 4 . فان الشرك قول هو وصف› وعمل هو قصد. فنزّہ 
نفسه عما يصفون بالقول سوب سپ و ری 
وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» أولها: TSP‏ إله الا هو الى 
TEE‏ فقوله «الله» هو اسمه المتضمن لجمیم فتاه تفت 
الکمال» وقوله «لا إلله إلا هو» نفي” ol BEN‏ والأمثال. وکذلك JÁ‏ 
الکلمات العشر التي في التوراة : ایا إسرائيل | أنا الله لا إلله الا أنا»» 
جمع بين الاثبات وتي الشريك. فالائبات SJ‏ التعطیل» والتوحید 
لنفي الشرل . 
وهکذا التحمید والتوحید. فالتحمید متضمن إثبات ما یستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الكمال» وهو ,5 للتعطیل» والتوحید 
رد اشر dels‏ یتضمن اثبات امان ol‏ وكلها محامد لب 
وهو يتضمن ذکر Sul‏ والائه فإنه محمود على آلائہ su; us‏ 


2211 


AY - ٩۱ سورة المومنون:‎ )١( 
.۲۲ ۰۲۱ الانبیاء:‎ (MD 


(۳) سورة البقرة: ۵ 
YAA ۱‏ 


كلها من آلائه» کما قد بط فی مواضع. فهو محمود علی IS‏ ما خلق» 
له الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد حمدا Wey‏ جمیع ما خلقه» ویملا 
ما شاء خاصة بعد ذلك إذ کان کل مخلوق هو محمود alo‏ بل هو 
مسح بحمذه » كما قال تعالى : % وان من شی لا سح مرو SS‏ لا هون 
CE A rere‏ ور RD‏ 

والتوحید بقتضي نف ا 8 Jus‏ ونظیره وهو كمال التحمید 
وتحقيقه ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي e ail‏ وهذا ás‏ أن BE‏ 
مثل أو نڈ. 

وقوله e‏ فسّرها كثير من المفسرين أي فصل 
بحمد ربك والثناء علیه. لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول. 
قال" : وسبّح بحمد ربك أي صلٌ له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها ale‏ سحي راار جرد مثل حديث جرير 
المتقدم . 


Ul,‏ قوله بحمّد ريك 4 فقد فسّروه كما تقدم» أي بحمد ربك 
وشکر ربك وطاعة ربك soley‏ ربك» أي بذكرك EE)‏ وشكرك ربّك 
وطاعتك ربّك وعبادتك ریّك» ولا ريب أن de ts dae‏ 
ركنٌ في الصلاةء فإنها لا تتم لا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد لله 
وثناء le‏ وتحميد ل وقد شرع قبل ذلك الاستفتا » وشرع الحمد 
عند الرفع من ES‏ وهو متضمن لحمد الله تعالی . 


( زاد المسیر (ه/ (TTY‏ . 
۳۸۹ 


وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين» قالوا - واللفظ 
للبخوي "۰ -: (وسیح بحمد ربك» أي صل بأمر ربك وقيل: صل له 
بالحمد له والثناء علیه. فهذا القول الأول الذي ذکره البغوی هو 
مأثور عن آبي مالك آحد التابعین الذین أخذ عنهم IN‏ التفسیرَ من 
lol‏ ابن عباس . وروی ابن أبي Ub‏ عن bul‏ عن السدي 
عن أبي مالك: قوله ٭ مد أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده» أي 
یکونه LS el gon‏ قد قیل فی قول القائل «سبحان dil‏ يدياه 
قیل : سبحان اللہ ومع حمده ارت أو أسبّحه بحمدی له» وقیل : 
سبحان الله وبحمدہ ستحناه أي هو المحمود على (BUS‏ كما تقول : 
فعلت هذا بحمد call‏ وصلینا بحمد اللہ أي بفضله وإحسانه الذي 
BES‏ الحمد عليه. وهو يرجع إلى الأول als‏ قال: بحمدنا لله 
فإنه المستحق OY‏ نحمده على ذلك . 
وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على (AUS‏ 
حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعه. فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده 
كما قال تعالى ys ee:‏ ون اھ4“ 
الآية: وقد یکون القائل الذي قال : (فسبح بحمد ربك» آي بأمره أراد 
المأمور به» أي سبّحه بما أمرك أن تسبّحه به» فيكون المعنى: سَبّح 
التسبیح الذي آمرك ربك ca‏ كالصلاة التي أمرك بها. وقولنا «صلیت 
بأمر الله» و«سبّحث بأمر الله» یتناول هذا وهذا یتناول أنه Mi I‏ 
ففعلته بأمره لم آبتدعه وأني فعلت ہما أمرني به لم أبتدغ. 


‚MM معالم التنزيل‎ )١( 
. لا يوجد النص في تفسيره المطبوع‎ (Y) 


۳۹۰ 


ناما هذه E LEE EN‏ رل GG‏ نلم 
يذكر البغوي وابن الجوزي الا أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك أية 
AD‏ قال ابن ا (وسبح بحمد si (EL)‏ صل بالثناء على 
ريك والتنزیه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي”" فإنه قال: فصل حمدًا de‏ 
وهو ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع؛ والثعلبي 
يذكر ما قاله غیژٴہء سواء قاله ذاکرا أو اثراء مایکاد هو يُنشىء من 
عنده عبارة» وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» Jo‏ حمدا 
ca‏ جعل نفسَ الصلاة حمدّاء كما يقال: افعل هذا حمدا لله أي شکرا. 
وھذا بی على قول من قال: «بحمد ربك» أي بكونه محمودّاء ثم 


وليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو 
حمد dtl‏ ولفظ التسبيح یراد به جنس الصلاة» وقد يراد به جنس 
الصلاة» وقد یراد به النافلة خصوصًاء فان الفرض لما كان له اسك 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلةء كما في الحديث”*': كان رسول الله 
e‏ يُسبّح على abl,‏ حيث Gye gs‏ به راحلته. وکان صلی bo‏ 
الضحی؛ ومنه مارواه مسلم فی o‏ عن حفصة قالت: 


e 


ما رأيت رسول BEN‏ صلی فى سبحته قاعداء حتى كان قبل وفاته 


.۱۳۰ tab سورة‎ (1) 

.)۲۳ /۸( زاد المسير‎ CY) 

.)۲۲٢٦ /٤( معالم التنزیل‎ (N) 

. ومسلم (۷۰۱) عن عامر بن ربیعة‎ )١١١5 أخرجه البخاري (۱۰۹۳ء ۱۰۹۷ء‎ )٤( 
.)۷۳۳( برقم‎ (0) 


۳۹۱ 


بعام - وفي رواية: أو اثنین - فكان يصلى فى سبحته eb‏ وكان يقرأ 
فيها بالسورة فيرتلهاء حتى يكون أطول من أطول منها. ومنه أيضا 
ام 7 في الصحیحین a y‏ عاکشة + قالت: ners‏ رسول ا الله 
وی ait tak‏ سی جم 

لکن هذا یو جد في کلام الفصحاء تسمبه التطوع سبح حصوه 
بذلك. وآما في کلام BE‏ فیحتاج إلى نقل عنه. 

ويراد بالتسبیح جنس ذکر الله تعالی یقال: فلان یب إذا كان 
يذكر الله . ویدخل فی ذلك التهلیل والتحمید» ومنه سمّیت «السبّاحة» 
للوصبع التي يشير بهاء وان کان یشیر بها في التوحید . ويراد بالتسبيح 
قول العبد «سبحان الله»» وهذا Gel‏ به. 

وفي السنن''': لما أنزل الله تعالى « PES‏ ام يك العظيي ا 
قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل > (COSA‏ 
قال : (اجعلوها في سجودكم). وفي ا عن النبي que‏ 
قال : «کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم». وفي al‏ 
عن أبي هريرة عن El‏ قال : E pre‏ سبحان 
del‏ وبحمده» لك عنه خطایاه ولو كاك Pe‏ زبد البحر». 


)1( البخاري (۰۱۱۲۸ ۱۱۷۷) ومسلم (۷۱۸). 
(۲) آخرجه آبو داود (ANA)‏ واين ماجه (AAV)‏ عن عقبة بن عامر . 
(۳( البخاري puse (Vo ء٦٦۸٦ ¿12 Y)‏ )1194( عن e‏ هريرة . 


: ۲ 


وقد ‘a‏ إن الصلاة إنما سمّيت تسبيحًا لاشتمالها على القيام 
والقراءة» وتسمّی ركعة وسجدة لاشتمالها على الركعة والسجدة. لكن 
فرق بین قوله سبح اسم ربك الأعلى» و«العظيم» ‏ فهذه قد رفت 
بالتسبیح المجرد قول العبد في رکوعه وسجوده: سبحان ربي العظیم 
سبحان ربی الاعلی -وبین قوله «فسبح بحمد ربك»» فان هذا إذا قيل: إن 
al‏ بحمدك ربك أمرٌ بالتسبیح وبالحمد. » کقوله «سبحان الله وبحمده . 

والمصلي إذا حَمِدَ dy‏ في القيام» أو في القيام والقعود وسبّح 

في الركوع والسجود. فقد وت التسبيح والحمد فسبّح بحمد الله. 
فالصلاة اہر سم رو E‏ بین النبي BB‏ ذلك . 

وقد فسّر > من السلف قوله 9و ع DEB ied‏ 


بالتسبیح IL‏ وا ی اه التسبيح عند افتتاح الصلاق 
والتسبیح عند القيام من المجلس» فروی ابن آبي حاتم" عن سفیان 
عن آبي إسحاق عن آبي N‏ ريك جين تقوم ESS‏ قال : 
إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم ios y‏ . هکذا 
رواه وکیع › ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله وبحمده. 
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «حين تقوم» قال: من كل مجلس. 
وعن طلحة عن عطاء: حين تقوم من کل مجلس؛ إن كنت أحسنت 
ازددت خیرّا» وان كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 

وقال طائفة: حین تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين 
تقوم إلى الصلاة المفروضة» وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة من 


¿A سورة الطور:‎ )١( 

۱ .)۲۳ - ۲۲/۲۷( انظر تفسیر الطبري‎ N 

(۳) لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضًا الطبري (۲۲/۲۷). .. 
۲۰۳ 


ليل أو ole‏ وفي رواية جويبر عن الضحاك قال: هو قول الرجل إذا 
استفتح الصلاة «سبحانك اللهم ویحمدك وتبارك اسمك». وتعالى 
e‏ ولا الله غيرُك». وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من 
فراشك . وعلی هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة 
النهار» فهو آمر بصلاة الظهر والعصر . 

| و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر”''» وروی ابن عیینة 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وإدبار النجوم» قال ابن عباس: هو 
التسبيح أدبار الصلاة . 

قلت: لعلٌ هذا تفسير لقوله )515 OURO til‏ فإنه آنسب. 
وقد رُوي عن طائفة من السلف"" أن «آدبار السجود» الركعتان بعد 
المغرت» و«إدبار اع ركعتا الفجر a‏ تشتبه ۳ 
فقوله > O sel Ss‏ ادا 3 هذا یالتسبیح ۳ 
الصلاة كان اللفظ دالاً على هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
- والله أعلم ‏ آرادوا أن آول ما يُكتّب في صحيفة النهار ركعتا الفجرء 
وآخر ما يُرفع ركعتا المغرب» فقد os)‏ أنهما ترفعان مع عمل النهار . 

قلت : ولفظ التسبيح يتناول هذا کلەء منه واجب ومنه مستحب . 

(آخره. والحمد لله وحده» وصلی الله على Hates. Gonos‏ واه 
وصحبه de‏ 


.)1۳۷/۷( و«الدر المنور»‎ (EAT انظر تفسير الطبري‎ )١( 
22 سورة ق:‎ (Y) 
APTA /۱۰( ۔ ۱۱۳) وابن أبي حاتم‎ ۱۱۲ /٦٢( انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


۲۹۰ 


g 


مسألة 


ظ فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء ؟ 











الذي de‏ عليه القرآن وال والاعتبار آن Bye]‏ یوسف لیسوا 
بانبیاء» ولیس في القرآن ولا عن النبي كَل بل ولا عن أصحابه خبر 
ob‏ الله تعالى Lalo PR:‏ احتجّ من قال اتهم نبوا بقوله في آيتي 
البقرة والنساء # A KLING‏ وفسّر الأسباط بأنهم أولاد یعقوب 
والصواب آنه لیس المراد بهم آولاده لصلبه بل ذرکته» كما يقال فيهم 
آیضا «بنو |سرائیل»» وکان في ذریته الأنبياء»ء فالأسباط من بني 
إسرائيل کالقبائل من بني إسماعيل . 

قال أبو سعید الضریر : أصل EN‏ شجرة Tele‏ کثيرة الأغصان'''. 
1,245 الأسباط لکثرتهم. فكما أن الأغصان من شجرة واحدة» کذلك 
الأسباط کانوا من یعقوب. ومثل السبط الحافد» وکان الحسن والحسین 
سبْطي رسول الله «Be‏ والأسباط حفدة يعقوبف ذراري A al‏ 
عشر. وقال تعالى : ۶ ومن وم SHS 45 Movie NA‏ = 
وقطعتهم انی LIE‏ چ فهدا ur‏ في أن الاسباط ۷ 
الأمم من بني إسرائيل» كل سبط dd‏ لا أنهم بوه الائنا عشر . بل لا 
معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطاء فالحال أن EI‏ 
هم الجماعة من الناس . 

ومن قال: الاسباط آولاد يعقوب» لم يرد أنهم آولاده ala‏ 
بل آراد ذریته» كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصیص الاية ببنيه 


o) (\)‏ البقرة : mi‏ وسوره النساء: ۱۷۱۳ . 
)1( انظر «لسان العرب» (سبط). 
(N)‏ سورة الأعراف: .١5١ ١6089‏ 


۲۹۷ 


تصلبه عاط ale Ja Y‏ اللفظ ولا المعنی» ومن ادعاه فقط st‏ 
Er‏ 


والصواب Lal‏ أن کونهم EL‏ انما ak‏ من عهد موسی 
للاية المتقدمة» ومن حينئذ كانت فیهم النبوة فانه لا یعرف أنه كان 
فيهم نبیْ قبل موسى إلا يوسف . ومما يؤيّد هذا OF‏ الله تعالى لما ذكر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم قال : GANS e‏ الایات "۳ 
فذكر یوسف ومن معه» ولم يذكر الأسباطء فلو كان إخوة يوسف 
et‏ تحرف لک اعد 

کا فان الله یذکر عن old‏ من المحامد AA‏ 
النبوة» وان كان قبل النبوة» كما قال عن موسی: « ول بل سدم 
الآية» وقال في يوسف کذلك» وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف 
بن رب بن إسحاق بن إبراهيم» Ge‏ من نبي من ا فلو 
كانت ¿sl‏ أنبياء کانوا .قد شارکوه في هذا الكرم» وهو تعالی لما 
Gai‏ قصّة يوسف وما فعلوا معه ذکر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستغفار من أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شیٹا 
من خصائص الانبیاء بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون 2722 بل إنما حكى عنهم الاعتراف Clb,‏ الاستغفار. ولا ذکر 
سبحانه عن أحد من الأنبياء ‏ لا قبل النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم 


n ê e (\) 
NE: سورة القصصر‎ (۳ 


62 |> جه البخاري ¿YYAY)‏ ۸۰ء (EAA‏ عن ابن عمر بنحوه. 
۳۹۸ 


وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم 
dhe‏ شيئًا يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم» بل 
الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن يوسف . 

ثم إن القرآن Jy‏ على أنه لم oh‏ أھل ja‏ نبي قبل موسى 
سوی یوسف. MAY‏ ولو كان من إخوة يوسف E‏ لكان قد 
دعا e pas fal‏ وظهرت آخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك علم أنه لم 
يكن منهم نبي . فهذه وجوه متعددة يقي بعضها بعضا. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو 
أيضًاء وآوصی بنقله إلى الشام» فنقله موسى . 
ظ والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم JU‏ من طن أنهم هم 
الاسباط وليس كذلكء إنما الأسباط ذریتھم الذين ALS‏ أسباطا من 
Age‏ موسى» کل سبط dl‏ عظيمة. ولو كان er‏ بالأسياط أبناء 
یعقوب لقال: «ويعقوب ab cu,‏ آوجز dels‏ واختير لفظ 
«الأسباط» على لفظ (ب: بني إسرائیل؟ للاشارة إلى أن النبوة إنما حصلت 
فيهم من حين تقطیعهم أسباطًا من عهد موسی. ail‏ أعلم . 


via )۱( 
¥44 




















































ما تقول أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين» وجعلهم عاملين 
La‏ علمواء مخلهین مصییین - في قراءة القرآن بما یرجه عن استقامته 
ہاو وہ و من تمطيط أو ترجيع بالألحان المُطربة؛ أو 
ee‏ ۵ مُجمّع على قصره أو pad‏ مُجْمَع على ol‏ أن إظهار ما امن 
۳ إدغامه. آو إدغام der‏ على إظهاره. أو Sale‏ على 
تخفیفه ) أو تخفیف ما أجمع على تشدیده؛ أو , بما يزيل الحرف عن 
محر جه أو صفته؛ وما al‏ ذلك مما يُعانيه بعض القراء هل تجوز 
تلك القر Teel‏ وهل یجوز سماعها أو استماعها؟ فان لم تجز فهل E‏ 
سامعها أن یتکر على قارئها؟ فان لزمّه وترك فهل Sk‏ وان SÍ‏ على 
Ys‏ ولم بل القاریء نهل يجب عليه شيء آم لا؟ توا مأجورين. 
رحمکم الله والحمد لله وحده. 


: بن تيمية‎ Ss] شيخ الإسلام أبو العباس‎ ol 


الحمد لله . الناسْ مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع؛ 
US‏ كان يقرأ السلف من الصحابة والتابعين لهم بإاحسانِء فان القراءة 
سنة ES nist‏ عن الأول . ۱ 


وقد تنازع الناس في قراءة الالحان» منهم مَن كرهها مطلفًا بل 


er‏ فیھا''ء وأعدل الأقوالِ فيها أنها إن كانت 
موافقة لقراءة ALE!‏ كانت مشروعةء وان كانت من البدع المذمومة 


.)٦۷٤ - ٦٦٤ /۱( انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد»‎ )١( 
yey 


Ge‏ عنها . ci‏ كانوا يحسّنون القرآن بأصواتهم من غیرِ أن يتكلفوا 
أوزان الغناء» مثل ما كان أبو موسی الاشعري یفعل Jas‏ في 
الصحيح عن النبي 6 أنه قال : «لقد آوتی هذا hu‏ من مزامیر 
پیا ۲ e JU y‏ موسى الأشعري : oy‏ بك البارحة وأنتَ 
» فیجعلت ul‏ ستمع لقراءتك»» فقال : ارہ می ی 
ae‏ | ى لحا لك تحسين . وکان عمر يقول لابي موسی الأشعري : 
ايا آبا موسىء ذکرنا ربّناء فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون Gel‏ 
ظ وقد قال النبي #: 1,359 القرآن بأ ds ST‏ “الله 
اشد ا ۳ الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب za‏ ال 
Pus‏ وقال : اليس Ee‏ من لم یتفن بالقرآن»*. 


وتفسیزه عند الاکثرین كالشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهما هو 

تحسیّن الصوت به . قد گرد این میت ووكيع راو Be sd‏ 
به . فاذا cr‏ حَسَنَ الرجل o‏ 45 سس ols‏ السلف یفعلونه -مثل 
أبي موسی الاشعري وغیره - فهذا حسن 


Greeny Ll,‏ بعذهم من Us;‏ القراءة على آلحان .الغناء فهذا 


)1( أخرجه البخاري (EN‏ ومسلم (VAT)‏ عن el‏ الأشعري. 

)1( أخرجه آبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (۱۷۰/۷)ء قال الهيثمي: فيه خالد 
ابن نافع الأشعري» وهو ضعیف . وانظر «فتح الباري» (۹۳/۹). 

)1( أخرجه أحمد (٤/۲۸۳ء‏ ۰۲۸۵ ۹٦۲۹ء gly (Ve E‏ داود NEW)‏ والنسائي 
(۰۱۷۹/۲ ۱۸۰) وابن ماجه CIV EY)‏ من حديث البراء بن عازب. وصححه 
ابن حبان والحاکم . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ١9/5(‏ و۲۰) وابن ماجه ) ۰) من حديث فضالة بن عبيد. 

(o) -‏ أخرجه البخاري (۷۵۲۷) عن أبي هريرة. 


Vel 


هی عنه عند جمهور العلماءء GY‏ بدعةء ولأن ذلك فيه تشبيه 
القرآن بالغناءء ولأن ذلك يُورتُ أن يمى 2 القارىء مصروفا إلى 
وزن اللفظ بمیزان الغنای لا ES‏ ولا Oly cali‏ ى المستمعون 
يُصغون إليه لاجل الصوتِ الملخن كما AE‏ إلى الغناء» لا لأجلٍ 
استماع القرآن وفهمه وتدیٌره والانتفاع به. وال سبحانه hel‏ 


رسالة فی قوله 125 : 


(إذا دَخُل أحدكم على آخیه المسلم فأطعمه طعامًا 
فلیاکل من طعامه ولا يسال عنه» 











dead!‏ ت رت call‏ وجل الله e‏ عدا محمد ال 
اجس وت تسلیما. 

روى الامام أحمد في «مسنده»" ": حدثنا حسين بن محمد ثنا 
مسلم يعني ابن خالد ‏ عن زید ؛ بن أسلم عن ستل من no gh‏ 
عن ابی هريرة قال: قال :2E‏ «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم 
ناک طعامّا فلیأکل من طعامه ولا cae SLY‏ وان سقاه UL po‏ من 
شرابه فلیشرب من شرابه ولا يسأله tas‏ 

هذا حديث رواه مشهورون» ومسلم بن خالد الزنجي By‏ بعض 
الأئمة وضعفه بعضهم. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن آبي 
هريره رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي jas‏ وقد روي 
موقوفا. وقد رأيت للشيخ أبي عمر بن عبدالبر BLL)‏ أملاها حين 
dl‏ وشو Ol Labi‏ ٹر کا غاب باکل Pe‏ السلاطين وقبول 
جوائزھم : 

فيل لمن کر آکلي الل ۳ 

انت من جهلك lia‏ بی محل ill‏ 

oY‏ الاقتداء بالصالحین من الصحابة والتابعین وأئمة الدین من 
المسلمین والسلف الماضین هو ملاك الدین» فقد كان زيد بن ثابت 


(0١) 


(۱) ۳۹۹/۲. وأخرجه Lal‏ أبو يعلى في «مسنده» (۱۳۵۸) والحاكم في (المستدرك؛ 
AVYV/8)‏ 
(N‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۱۲٦/٤١(‏ من هذا الطریق. 
(۳) لم أجد لها ذكرًا ضمن مؤلفاته. 
۳۹ 


- وكان من الراسخين فی Jl‏ جوائرٌ معاوية duly‏ يزيد» وکان 
ابن عمر مع ورعه وفضله یقبل هدايا صهره المختار بن أبي CAS‏ 
ويأكل طعامه , ist‏ جوائزه. وكان المختار غير مختار . 


وقال عبدالله بن مسعود وكان قد مُلیء علمّا من a5‏ إلى 
مشاعبه - لرجل AL‏ فقال: إن لی جارا يعمل الربا» ولا یجتنب فى 
cal pall As‏ يدعوني إلى طعامه ادا جشت » فقال: لك gad‏ وعليه 
المأثم مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا. 

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لحم pb‏ 153 


وكان الشعبي -وهو من كبار التابعين وعلمائهم  A‏ بني 
عبدالملك بن مروان؛ ویقبل جوائرٌّف ويأكل طعامَه. ٠‏ 
وکان ابراهیم يم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن لبصری - مع 
زهده وورعه - وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وآبان 
ابن عشمان والفقهاء السبعة ‏ حاشا سعید بن المسیّب - یقبلون جوائز 
السلاطین والامراء. وقبل الحسنْ والشعبي جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
عن حاله مع عبدانملك. وکان سفیان الثوري مع فضله وورعه یقول: 
جوائزٌ السلطان Col‏ إلىّ من صلات الاخوان» OY‏ الاخوان بَمْنُون 
والسلطان لا 9¿ ۱ 
ومثل هذا عن العلماء والفضلاء ء tS‏ 6 وقد جمع الناس فيه Ul gl‏ 
ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك CLS‏ حَمّله على 


ante‏ ووضعه Sab‏ هل 780 یی مھ" اذ 
Ja;‏ إلى المدينة بقرطبة Kul‏ دارا من nas‏ . الجامع er as‏ 
عليه الرزق من الطعام والشراب والادام والناض . وله ولمثله في بيت 


ڈو 


ile ما والمستول, عن التخليط فيه هو السلطانء كما قال‎ dd 


نی ول بن مسعود هذ قد تمع عليه لد مالم تعلم ای 
بعینه حرام مأخوذا من غير حله» كالخبزة وشبّهها من الطعام والثوب 
والدابّة» وما كان مثل ذلك كله من الاشیاء المبيعة غصبًا أو سرقة أو 
مأخوذة بظلم og‏ لا شبهة فیه. فهذا الذي لم يَختلف Sol‏ في تحريمه 
وسقوط عدالة مستحل الحلة وأخذه وتملکه» وما أعلمُ أحدًا من علماء 
التابعین تورع عن جوائز السلطان الا سعيد بن المسیب بالمدينة ومحمد بن 
سيرين بالبصرة وهما قد ذھبا مثلا بالورع» وسلك سبیلهما في ذلك 
آحمد بن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة الله علیهم أجمعين . 

والزهد في الدنیا من pail‏ الفضائل» ولا Ios‏ لمن وفقه الله 
تعالى وزهد فیها أن pod‏ ما CU‏ ال منها. والعجب من Jal‏ زماننا 
یعیبون الشھواتِ وهم یستحلون المحرماتِ والمنكرات» ومثالهه 
عندي كالذين سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرم A fH‏ والقملت 
فقال للسائلین : من أين آنتم؟ فقالوا: من fal‏ الكوفة» فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علی؟! ظ 

وروى عبدالله بن عمر عن النبي RE‏ أنه قال: ما أتاك من غير 
la‏ ری ل 


وروی أبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي Metas BE‏ 


.)1١55( ومسلم‎ (VTE ء۷۱٦۳‎ NEN) أخرجه البخاري‎ )١( 
لم أجد حديثهماء وفي الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر سح‎ )۲( 
.)۱۰۱ ۰ ۱۰۰ /¥) 


JAN 


وفی حدیث أحدهما: «إنما هو رزق )43 له وفي Lal‏ بعض 
الرواة: «فلا S45‏ على del‏ رزقه» . o‏ 
وهذا كله عند fal‏ العلم 25 مبنیْ على ما أجمعوا عليه وهو 
الحق فيمن عرف الشیء المحرّم بعينه أنه Y‏ له . ¿e dl‏ 
وتعالى أعلم . 
والحمد لله رب العالمینء وصلی الله على سيدنا محمد Ay‏ 





)1( انظر في هذا الموضوع : A‏ الباري» (۰۳۳۸/۳ ۱۵۳/۱۳ - VOR‏ 
۳۲ 


۱ حرف الو 


الحمد لله الذي phe‏ القرآنء خلق الانسان ade‏ البیانء وأشهد 
أن لا له الا الله وحده لا شريك له الباهرٌ البرهان وأشهد أن محمدًا 
عبده واه المیعوث إلى. ال نن والجان صلی الله عليه واله Rr‏ 
تسليمًا يَرضى به الرحمن . 

SL‏ وفقك الله - عن معنى حرف الواء وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه: انعم العبد Eo‏ لو لم HS‏ الله لم Max‏ 
على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون فى ذلك» واقتضبت 
الجواب اقتضابًا أوجبّ أن أكتب في ذلك Ber‏ الساعة» مع بعد 
عهدي بما بلغني مما قاله الناس في ذلك» وإني لیس يَحضرني الساعة 
ما أراجعه في ذلك . فأقول» والله الھادی النصير : ۱ 


إحداها: أن حرف «لو» المسئول عنها من أدوات الشرطء Oly‏ 
الشرط يقتضي جملتين إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب» وربما 
سمي المجموع شرطاء es‏ آیضا جزاءً. ويقال لهذه الأدوات 
أدوات الشرط وأدوات الجزاءء والعلم بهذا كله ضروريٌ لمن كان له 

Jae‏ وعلمٌ بلغة العرب. والاستعمال على ذلك أكثر من أن يُحصّرء 


)١(‏ لم یثبت هذا عن عمر وإن اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية . وروي معناه من حديث عمر مرفوعا في حق سالم مولى أبي حذيفت 
ونصه كما في «الحلية» (۱۷۷/۱): WIL op‏ شديد الحبّ لله عز وجل. لو 
Y als‏ یخاف الله ما عصاه». وسنده ضعيف» انظر «المقاصد الحسنة»: 8٩‏ 
و«الدرر المنتثرة» : YAN‏ | 

۳10 


VE کا حا کم‎ e لو‎ et كقوله تعالى : > ولو‎ 
DS a لله وم‎ 11,5% Ga Az هم إذ 9 کا اش بجا‎ a, > 
Er فيهم حيرا یک‎ >. a ir ہا‎ (Y) £4 FOL LGR ےش‎ o ر‎ 
الله سمعهم‎ ale ولو‎ Zur 0 ES IEA 
br opr و 7,9 6 ہم‎ ۶ EDI 
payee ts > OG و را‎ ۵ OETA eal ولو‎ 
IAS A SARE HY OMY WER 

ما درم از ae cer‏ 


cast‏ آن هذا الذي تسمیه النحاة شرطا هو في ja‏ سے 
لوجود الجزاء» وهو الذي os‏ الفقهاء ile‏ ومقتضيًا ومو Ca‏ و 
ذلك» ا اللاي سیب معنوي . داه فإنه موضع ٠‏ > غلط 
النقهاء ومن يجري مجراهم من آهل الکلام والاصول وغيرهم و 
ما يتو قف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب» وعلامته أنه يلزم من 
عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 

نع هو مقس ای ما رف وله ری ۰ کقولهم: الطهارة 
ا 07 فإن وجوت الصلاة = العبد يتوقف “le‏ العقل 
والبلوغ» كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 





> سورة النساء:‎ (N) 
٤ سورة النساء:‎ )( 
ES سورة‎ )۳( 
YA سور الأنعام:‎ )٤( 
AN دا ور‎ 
¿AN سورة المائدة:‎ CU 


YY 


القبلت وان كانت الطهارة والستارة آمورا خارجةً عن حقيقة الصلاة. 
ولهذا یفرقون بين الشرط والرکن OL‏ الرکن جزء من حقيقة العبادة أو 
العقد. کالرکوع والسجود؛ وکالایجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج 
cae‏ فان الطهارة یلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا یلزم من 
وجودها وجود الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافها. LS‏ یقولون في باب 
الجمعة» منها ما هو شرط للوجوب بنفسه ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغیره» ومنها ماهو bs‏ للإجزاء دون الصحة» ومنها ماهو شرط 
للصحة. وکلام الفقهاء في الشروط كثير Vr‏ لکن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم Las] e‏ يتم على قول من يجوز تخصیص العلة 
منهم وأما من ¿Y‏ ۱ يُسمّي علة الا ما استلزم من الحكم ولزم من 
وجودها وجوده على كل حال» فهؤلاء يجعلون الشرط وعدم امن 
من جملة آجزاء العلة. 


وإلی''' ما یعرف ds‏ شرطا بالعقل وان da‏ عليه دلائل آخری: 
کقولهم : الحياة Ds‏ في العلم والارادة والسمع والبصر والکلام: 
والعلم Ls‏ في ا ونحو SUS‏ وكذلك جميع صفات الأجسام 
ركاعيا لها مروت 5 بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك. وقد 
تسمّی هذه شروطا عقلية» والأول شروطا شرعية . 


وقد یکون من هذه الشروط de‏ اشتراطه css dl‏ 
ما يُعرّف باللغة» كما یعرف أن شرط المفعول وجود فاعل» وان لم 


)\( هذا القسم الثاني مما مضی في قول المولف: «هو منقسم إلى ما عرف كوثه 
“IL lb 3‏ ۷ 
شرطا بالشرع». 
۲۱۷ 


يكن شرط الفاعل وجود مفعول» فيلزم من وجود المفعول المنصوب 
وجود فاعل ول ينعكس. بل يلزم من وجود اسم منصوب أو 
۳ وجود 0 2۰094 دن برد راوج لا منصوبٌ ولا 
مخفوضٌ» إذ الاسم آلمرفوع مُظَهَرًا أو مُضمَرًا  EY‏ منه في كل 
كلام عربی» سواء كانت الجملة اسميّة أو فعلية. ‏ 

فقد تبيّن أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح يدل عدمُہ .على عدم 
المشروط مالم alley‏ شرط cot‏ ولا يدل ثیوته من حیث هو شرط 
على ثبوت المشروط . 


وأما الشرط في الاصطلاح الذي ASS‏ به فی باب أدوات الشرط 
اللفظية - سواءٌ كان المتكلم [نحويًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متکلم 
وأصولي ونحو ذلك فان وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي 

ھو الجزاء والجواب ء وعدم الشرط هل يذل على عدم المشروط؟ 
u‏ على أن عدم العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصیل قد 
أومىء إليه . 


OY عدمّه لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله‎ jap لو‎ YG Sell 
وقد يكون لامر آخر: اما لنزاهة‎ cdl ترك المعصية له قد يكون لخوف‎ 
الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان‎ 
أن یعصی الله . فقد أخبرنا عنه‎ ud إنه كان لا‎ el بان خن لیات‎ 
OY عدم خوفه لو 523 موجوذا لكان مستلزمًا اہو و یی‎ öl 
يضاف > إلى أمور آخری : إِمّا عدم مُقتّض أو وجود ماع‎ Pr هذا‎ 


)١(‏ كذا في الاأصل. ولعلٌ قبلها سقطا. وهذا شرح لمعنی الاثر. 
۳۸ 


وهذا المعنی يفهمه من الکلام tol JS‏ صحيح الفطرق لکن لما 
سو بے س PAPI‏ ۔ ما في التعبير ly‏ في 
الفهم - اقتضى ذلك خلا إذا بنی على تلك القواعد المحتاجة إلى 
نتميم » فإذا كان للإنسان ae‏ صحيح ,5 الأشياء إلى أصولهاء وقرّر 
لنظر علی معقولها. و بين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز 
أو توسّعء فان حر ہس والھر اط گے تی a‏ 

ومنشأ الإشکالِ أخذ كلام بعض النحاة مسلَمَا أن المنفی بعد 
coe GS‏ والمثبث بعدها Ze‏ أو أن جواب «لوه منتف al‏ 
وجواب «لولا» ثابت أبدّاء وأن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع 
cope‏ و«لولا) حرف يدل على امتناع الشيء لو جود ره 9 فإن 
هذه العبارات إذا ye‏ بها «غالبًا» کان الأمر قریبّاء bl,‏ أن Er‏ أن 
هذا مُقتضى الحرف دائمًا فليس كذلك» بل الأمر كما ذكرناه من أن 
WS)‏ حرف شرط Ju‏ على انتفاء الشرط » فان كان الشرط Gs‏ فهى 
«لو» محضه Oly‏ کان الشرط Bas‏ مثل «لولا» و«لو لم yr Ed‏ 
انتفاء هذا العدم بثبوتِ نقیضه. فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزائه» Of‏ وجودًا ون عدمّا. وأن العدمَ منتف. وإذا كان 
عدم شيء سببًا في pl‏ فقد يكون وجوه سیا في عدمه؛ وقد يكون 
وجوده Lal of‏ سبیا في ob copa‏ يكون الشيء لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه والحكم ثابت 5 1 المعینة ومع انتفائها لوجود علة 
آخحری. 


واذا عرفت OF‏ مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط وأنَّ 


)\( كذا في الأصل . 
4\¥ 


. العادة الغالةء a‏ على ما ذكرته من الماك زال الاشکالُ 
بالکلیة . 


وکان پمکننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاء 
وقد du‏ أحيانًا على ثبوته: ما بالمجاز المقرون بقرينةٍ أو بالاشتراك» 
لکن جَعْل اللفظ حقيقة في القدر المشترك أقربة إلى القياس. مع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائغا في الجملة. 5 الناس ما زالوا يختلفون 
في كثير من معاني الحروف: هل هي sie‏ ااا أو بالتواطؤ أو 
بالحقيقة والمجاز. وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلاته of Bb bb 3b‏ 


لا معنی ل«لو) الا عدم الجزاء Ol «db ASI,‏ هذا لیس بمستقیم FEN‏ 
‘ily‏ سبحانه أعلم . 


۳۳۰ 


E 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقی الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية في الكلام على الاجماعات» ومن جملتها الکلام على ما ذكره 
الشيخ الإمام gl‏ محمد ابن حزم. 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصلّف في مسائل الإجماع : 
أما بعد» فان الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» یرجم إليه 
Hs‏ سی A‏ من خالفه إذا قامت عليه الحجة al‏ وت .9 
ty ah pe‏ سا ا E‏ 
إلى أن قال: وقد Jeol‏ قومٌ في الاجماع ما ليس فيهء فقومٌ عدوا 
قول الأكثر إجماعًاء وقومٌ عدُوا مالا يعرفون فيه خلافاء وان لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف فيه » فحكموا على أنه «glo!‏ وقومٌ عدوا 
قول ۳۳ المشهور حر ار hie‏ . الصحابة gl‏ 


قال : Is;‏ هذه الات EE‏ ويكفي من فسادها آنهم یتر کون 
و ابسو ما ذكروا أنه اسیا وانما و 
۲ 5 اختیاراتھم الفاسدة. 


قال : وأيضا فإنهم لا یُکٹُرون من خالفهم في هذه المعاني» ومن 
شرط الاجماع الصحیح أن یکفر من خالقه بلا اختلاف من أحد من 
المسلمین في ذلك» فلو كان ما ذکروه إجماعًا ASI‏ مخالفوهم» بل 


۳۳۳ 


لکتروهم لأنهم يخالفونها کثیرا. 

قلت: آمل العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم 
إجماعا ما ليس بإجماع. لكون الخلاف لم یبلغه» وقد يكون هناك 
إجماع لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال 
بالنصوص؛ و يكون هناك ya‏ لم als‏ آحذهم Es‏ یعتقد 
أحدهم وجود نص ويكون ضعیفا أو منسوخا. 

وأیضا فما وصفهم هو به قد اتصفٌ هو به. فانه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع . 

وكذلك ما ألزمّهم oll]‏ من تكفير المخالف غيرُ لازمء فان کثیر 

من العلماء Y‏ 09,4% مخالف الاجماع aba ota ss‏ الإجماع 
PA‏ یک ا A‏ فلعله لم 
alo‏ الخلاف في ذلك» 3 الخلاف في دلك مشهور مذکور في 
کتب متعددة. والنظام نفسه المخالف في كون الإجماع ا 
0 ه ابن حزم والناس أ فمن كمّر مخالف الإجماع Las]‏ یکره 
إذا بلغه الإجماع المعلوم» وكثيد من الإجماعات لم تبلغ كثيرًا من 
الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما لاجماء 
في ذلك» اما أنه ظني ليس بقطعي» bly‏ أنه لم يبلغ الآخرء وإما 
لاعتقادہ انتفاء شروط الاجماع . 

Lal,‏ فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي اجماع بُحتج 
a‏ کالاجماع الاقراري» واجماع الخلفاء الأربعة» واجماع العصر 
الثاني على آحد القولین للعصر الاول» والاجماع الذي خالف فيه 
بعض أهله قبلَ انقراض عصرهم. فانه مبني على انقراض العصر» بل 
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هو شرط في الاجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع هل 
هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه» كتنازعهم في بعض آنواع 
الخطاب هل هو مما یحتحٌ به كالعموم ا ودليل الخطاب 
والقياس وغير ذلك . فهذا ونحوه مما یتبیّن به بعض اعذار العلماء. 

ال gh‏ محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: الإجماع هو إجماع 
الصحابة «bts‏ وقال قوم : إجماع کل عصر (جماع صحيح إذا لم 
يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف. وهذا هو on‏ ہس 
العلماء عند التفصیل cado‏ نس سیر aid‏ 


إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيقّنَ أنه لا خلاف فيه بين del‏ من 
علماء الاسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج 
(ELS Us‏ مثل آن المسلميق خرجوا من الحجاز إلى اليم ففتحوا 
العراق وخراسان ومصر والشام. وأن بني أمية ملكوا elas‏ ثم ملك 
بنو العباس» aly‏ كانت وقعة صفین والحرّة. وسائر ذلك مما يُعلم 
میں POS‏ ظ 

وقال: إنما لدخل في هذا الكتاب الاجماع التامّ الذي Y‏ مخالفَ 
فيه E‏ الذي ol!‏ کما ُعلم أن صلاة الصبح في الأمن ans‏ 
رکعتان» y‏ شھر رمضان هو الذي بين شوال meer‏ ات | 
الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأخبر أنه وحیْ من الله إليه» Oly‏ في خمس من الابل BLE‏ 
ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقلهء إذا تتبعها المرء فى نفسه فى كل ما جربه من أحوال 
دنياه وجده ثابتا مستقرًا في نفسه. ۱ ۱ 5 
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وقال أيضًا فی آخر ats‏ - کتاب الإجماع هذا -: As‏ ما كتبنا فهو 

EN خلافه‎ o Y u لا‎ the فیه‎ GLY tp 

قلت: فقد اشترط في الإجماع ماد يشترطه كثير من أهل الكلام 
nn‏ تقدم» وهو العلم بنفي الخلافء ols‏ يكون العلم بالإجماع 

ذاه وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم 
ia‏ المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ ST‏ كثيرًا من الإجماعات التي 
حكاها ليست قريبًا من هذا الوصف» فضلاً عن أن تكون منه» فكيف 
وفيها ما فيه خلاف معروف» وفيها ماهو نفسّه So‏ الإجماع فيه 
ويختار خلافه من غير ظهور مخالف! 

وقد قال: نما نعني بقولنا «العلماء» من حفظ عنه الفتیا. 


حاشا الماء Seely‏ 


ابن حم قوله _ أنه یجزی الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه» کما 
دکروا ذلك عن الاصی لکن الاصم من ممن بعده ابن عجرم في 
الإجماع . 

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله mr‏ 
فيه نجاسة. 

قلت : الشافعي في الجدید من de‏ وأحد القولين في مذهب 
RS‏ الجاري كالراكد في اعتبار القُلتين» فینجس ما دون القلتین 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 
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وقال: واتفقوا على أن Gee‏ الذراعين إلى منتهى المرفقين we‏ 


في الوضوء . 
قلت : وزفر يخالف في وجوب عَسْلٍ المرفقين. Ss‏ ذلك عن 
داود ens‏ الام اللهم إلا أن يعني ہمنتھی بمنتهى المرفقين منتهاهما 


قال: واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر مالم يكن 

قلت: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان هما 
روايتان عن أحمد إحداهما لا «sé‏ إلا بالحجرء وهي اختيار أبي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز. 

قال : : واتفقوا على أن JS‏ إناء لم يكن فضةً as‏ ولا Y Cas‏ صفرا 
Y‏ رصاصا ولا I Eis‏ ی ولا إناء کتابی ولا جلد ميتة ولا 
حلد Yu‏ کل لحمه وان 53 فان الوضوء LA‏ والأكل والشرب 

قلت: الانیة الثمينة التي تکون آغلی من الذهب والفضة کالیاقوت 
co‏ فیها قولان للشافعي. وفی مذهب مالك LOY y‏ 

قال : وأجمعوا أن الحائض وان رأتِ الطھرَ مالم تغسل فرجّها أو 
log‏ فوطوّها حرام . 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع (geo‏ لأكثر الحيض أو So‏ عليها 
وقت صلاة جاز وطؤهاء وان لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تغسل فرجها. 

قال: واتفقوا of‏ الصلاة لا تسقط ولا Js‏ تأخيرها عمدًا عن 
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وقتها عن العاقل البالغ بعذر Sel‏ وأنها تُؤدَى على قدر طاقة المرء 
من جلوس واضطجاعء بایماء وکیف آمکنه. 

قلت : النزاع معروف في صورہ منها حال المسايفة» فأبو حنيفة 
وجب التاخیں وأحمد في إحدى الروايتين يُجوّزه. ومنها المحبوس 
في مصر . ومنها عادم الماء والتراب ado‏ أبي حنيفة .وأحد 
القولين في مذهب مالك أنه cid Y‏ رواه معن عن مالك» وهو 
قول أصبغ. وحکی ذلك قولاً للشافعي ورواية عن أحمد. وهؤلاء في 
الإعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وأحمد» والقضاء 
قول e‏ حنيفة . 

قال : واتة تفقوا علی أن المرأة لا 4% 64 الڑجال وهم يعلمون أنها 
امرأة» فان فعلوا فصلاتهم فاسدة بالإجماع. قال : وروي عن آشهب 
أن من Sal‏ بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم علم» فصلاته 
HEL‏ وكذا من Fal‏ بكافر وهو لا يعلم أنه كافر. 

قلت: ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن آحمد. وفي سائر التطوع روايتان. ظ 
00 قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرض . o‏ 

قلت : المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجب السجود إلا على الوجه. 

وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. ويقتضي هذا أنه لو سجد على 
يديه ووجهه وركبتيه أجزأه . 


قال : اکر a‏ كد فی أمور Yall‏ لا تسد الصلاة. 
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قلت : إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف» والبطلان اختيار 
أبى عبدالله بن حامد وأبى حامد الغزالى . 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة فی کل مكان» ما لم يكن جوف 
الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل» أو ES‏ فيه نجاسة» أو 
loo‏ أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه أو مکاتا مغصویا یقدر على 
las‏ 6.429 آو مکانا gs‏ | فيه YL‏ سلام ) أو مسحد الضرار أو بلاد 
ثمود لمن لم يدخلها ESL‏ 

قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا Pa‏ 
المشهور عند کثیر من أصحاب آحمد بل آکثرهم. والصلاة في الخش 

قال: واتفقوا أن صلاة العیدین وکسوف الشمس وقیام SU‏ 
رمضان ليست فرضاء وكذلك التهجد على غير النبي 7 

قلت : العيدان فرضٌ على الكفاية فى ظاهر مذهب آحمد» وحکی 
عن أبى حنقة آنهما واجان على الآعیان . وعن BAS‏ السلمانى أن 
قيام الليل واجب کحلب شاة» وهو قول فى مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن Js‏ صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجنائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 
وجوه المعادة مع plo]‏ الحي وركعتي الفجر والكسوف. 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر ‏ 
والعصر والمغرب والعتمة ¿als‏ أن عليه سجدتى السهو. 
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قال : واتفقوا أن في كل مائتي درهم خمسة دراهم. مالم يكن 
ze‏ امرأة أو UL‏ سيف أو منطقة أو مصحمًا أو خاتمًا. 


قلت : النزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
السيف كالمنطقة فى مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير سن 
بالثوب كالطراز الذي لا یتجاوز ix J‏ أصابع مباح في إحدى الروايتين 
cas‏ وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. 
وللعلماء نے حر سو ست 


قال : وات تفقوا على آن وقت الوقوف لین قبل الظهر في التاسع 
من ذي الحجة . 


قلت: أحد القولین بل أشهرهما ‏ في مذهب أحمد أنه پُجزیء 
الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال» لکن عليه cho‏ كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية : 
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شین عامدًا 
أو ناسا أنه لا تبطل de‏ ولا إحرائہ. واتفقوا أن من جادل في الحج فان 
Jas Y >‏ ولا احرامّه. واختلفوا فيمن ES‏ صيدًا متعمداء فقال 
مجاهد : JU‏ > وعليه الهدي . 

قلت: وقد اختار فى کتابہ''' ضدٌ clio‏ وآنکر على من ادٌّعی هذا 
الإجماعٌ الذي حكاه هناء فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل عمدًا 
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ذاكرًا لإحرامه Jar‏ لاحرامه والحج. > بقوله تعالی : # فلا رفت ولا 
سو PET ENT‏ وقال: کل فسوق تعمّده المحرم ذاکرا ظ 
فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته» لقوله تعالی : # فلا رفت ولا دسو 4 . 
قال: ومن عجائب الدنيا أن الاية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج 
بالرفث ولم يُبطِلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمّد معصية Gi‏ معصية 
کانت» وهو ذاكر لحجه منذ يُحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة 
ورمي جمرة العقبة» فقد ins; a Je‏ شيء دعواهم 


قلت : ال tah‏ ا 
قال: واتفقوا أن Js‏ صدقة واجبة في الحج أو إطعامء أنه o‏ 


بمكة 0 واختلفوا فيمن CST‏ ذلك في غير مكة» حاشا جزاء 
الصيدء فانهم اتفقوا أنه لا پُجزیء ال بمکة. ظ 

قلت : مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يُجزىء الاطعام في جزاء 
الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تفرقة اللحم تجزىء في غير 
الحرم» وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم» بخلاف الشافعي 
وأحمد ومن وافقهماء فانهم أوجبوا ذبحه في الحرم» وأوجبوا تفرقته 
في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك . 

قال: واتفقوا أن من يوم النحر ‏ وهو العاشر من ذي الحجة ۔ 
إلى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج . 


قلت : ان آخره عن أيام منی جاز 7۴ مذهب الشافعى وأحمد 
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والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغيرهم. lisa,‏ تقل عن مالك. 
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن آخره إلى ثالث أيام 
التشریق لزمّه دم - وهو US‏ مخرّج في مذهب أحمد - وان آخره إلى 
المحرم فلا شيء عليه Y]‏ عند مالك فإنه عليه دمٌ. ولفظ المدونة: 
إذا جاوز أيام منی وتطاول ذلك لزمّه» ولم يوقت فيه. وأما رمي 
الجمار فلا يحون بعد آیام التشریق Y‏ نزاع tobe‏ + بل على من تركها 
دم ولا یُجزیء oy‏ بعد ذلك . 
ل : واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرض على المخصر. 

قلت : قن قل غر واحد عن مالك al‏ لا Cae‏ الهدي علی 
المحصرء وهو المشهور من مذهب مالك . 

قال: واتفقوا على df‏ من حلف لخصمه دون آن له حاکم آو 
من حکماه على آنفسهما. أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب . 

قلث: قد Gai‏ آحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له 
لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك . 
- قال: وأجمعوا على أن كل من لزمه Ge‏ في ماله أو ذمته لاح 
فرض عليه أداء الحق إلى من هو له علیی إذا أمكنه ذلك وبقي له 
بعد ذلك ما يعيش به أيامًا هو ومن تلزمه نفقته . 

قلت: مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من 
مسكن وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق. وظاهرُ مذهب أحمد 
آیضا أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به GM‏ وقوتِ Whe‏ 
وان كان ذا حرفة ترك له آلة حرفته . وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: يباع 
عليه Ys‏ شيء Y‏ المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم» إن كان 
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شیخا كبيرًا أو ES‏ وبه حاجة إليه. فلم يستثن ما يكتسب به JA‏ 
الأكثرين . ظ 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وان طلبت هی ذلك» ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والإنكاح . 

قلت: مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
كانت ممن لا 5 لەء وكذلك مذهبه فى العبد. ومذهب الشافعى 
ورس ا ا 

قال: تفقوا أن التعریض للمرأة وهي في العدة حلال» إذا كانت 
yer‏ أو كانت من وفاة. 

قلت : فى المعتدة البائنة بالثلاث أو ہما دون الثلاث كالمختلعة 
ثلاثة وجه في مذهب او 5 e OY‏ أحدها : يجور 
التعریض بخطبتها. وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . والثاني : لا 
يجوز › والثالث: يجور ae‏ المعتدة بالثلاث › لانها محر مه علی 
زوجهاء وكذلك كل محرّمة» ولا يجوز في المعتدة Ls‏ دون دلك» 
لإمكان عودها إليه وهو أحد قولى الشافعى . 

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت 
طلاق» ثم اختلفوا في وقت وقوعه» فمن قائل Y‏ ومن قائل هو 
إلى ۳ واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاقِ أن الطلاق 
قد وفع . ۱ ۱ 
قال : واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين آیلزم أم لا؟ 

۳۳۳ 


قال: واتفقوا على أن آلفاظ الطلاق: «طلاق» وما تصكف من 
هحائه مما یفهم cola‏ والبائن والبتة والخلية والبرية› وا ان Sp‏ 
بشيء من هذه الألفاظ طلقةٌ واحدة سنیة لزمثہ كما قدمنا. 


قال : عو وی ای برای سي نس 
ولكنا لسنا نقطع على آنه إجماع . 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم لا؟ 
ods‏ وذكر أن المؤجل والمعلّق ee‏ يعني إذا لم يكن في 

معنی الیمین - أنه يقع بالاتفاق. ۱ 

وقد اختار في کتابه الکبیر في الفقه «شرح Ou dell‏ خلاف 
هذا. وأنكر على من ادّعی الإجماعٌ في ذلك. وکذلك اختار*“ أن 
الطلاق بالكناية لا cae‏ ولا يقع Y‏ بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضةء وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع الا بالاشهاد. وقد أنكر 
فى abs‏ من اذعی إجماعا فى هذا وهذا cling‏ كما هو عادته فى 
أمثال ذلك. مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط ٠‏ 
المتقدمة. ومعلوم أن الاجماع على هذا من أظهر ¿RL‏ فيه الإجماع. 
لکن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماع عند dele‏ العلماء. 
وينكر أنه إجماع» كدعواه Gory‏ الضجعة بعد ركعتي الفجر 
وبطلان صلاة من لم ls‏ ودعواه وجوب الدعاء في التشهد 


)١(‏ في الأصل: «قولان». 
(؟) أي «المحلى» (۲۱۳/۱۰). 
۳( «المحلى» (۱۸۲/۱۰). 
)٤(‏ «المحلی» (/195). 


۳۳ 


ON‏ إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدجال»؟. 
ونحو ذلك مما یُعلم فيه الاجماع أظهر مما يُعلم في أكثر ما حكاه. 
بل إذا قال القائل: إن الامة أجمعت أن الدعاء لا يُسْرَع في التشهد 
الأول» كان هذا من الاجماعات المقبولةء فضلاً عن أن يقول أحد: 
إن هذا الدعاء واجبٌ Oly cad‏ صلاة من لم یذع فيه باطلة. Loly‏ 
النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم فیه. وكان طاووس يأمر من 
لم يدع بالاعادة» وذكر ذلك وجه فی مذهب آحمد. 

قال: واتفقوا أن عدة الحرّة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا 
ولا مستریب وهي لم تحض أو لا تحیض. YI‏ أن البلوغ متوهم 
منها = ثلائة آشهر متصلة. 

قلت: من بلغت من Ge‏ المحیض ولم تحض. ففيها عن آحمد 
روايتان» آشهرهما عند آصحابه آنها ie Sad‏ المستريبة تسعة آشهر 
ثم ثلائة آشهر» كالتي ارتفع حیضها لا تدري ما رفعه. 

قال : واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحیوان جائز» واختلفوا 
في جواز استفراض الرقيق والجواري والحیوان . 

قلت : الاتفاق إنما هو فی قرض المثلیات المكيل والموزون» 
Ll‏ تاشر ذلك فأبو حنيفة Y‏ يجوز قرضه لان موجب القرض 


المثل» ولا مثل له عنده فالتزاع فيه كالنزاع في الحيوان. 


(۱) المصدر نفسه (۲۷۱/۳). 
(Y)‏ متمق عليه من حدیٹ عائشة وأبى هريرة. وأخرجه مسلم )+04( Lal‏ من 


rro 


قال : واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوزء Oly‏ الوصية بالبر 
وبما ليس Fn‏ ولا معصية ولا تضییعا للمال جائزة. 

قلت : الوصية ہما ليس ببر ولا معصية» والوقف على ذلك» فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن ذلك لا يصح» فان 
الراك ۲ حي بدن المال بعد الموت الا أن يصرفه إلى طاعة اللہ 
da Ye‏ ای بطاعة Vi‏ سم ت لاک suas‏ بخلاف 
صرفه في الحياة في المباحات کالاکل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
One‏ 

وقال فی الجزیة: واتفة تفقوا على أنه إن أعطى - يعني من يقبل منه 
الجزية عن نفسه وحدها ‏ أربعة مثاقيل دای فى كل عام على أن 
پلتزموا ما ذکره من شروط الذمف فقد حرم A‏ من وفى بذلك dl‏ 
idos‏ 


قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن 
يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان]ء وهذه إحدى الروايتين عن da‏ 
وهي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم . 

قال : واتفقوا أنه لا Js‏ من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول. 
ولا أكثر من ثلثه في الخروج. 

فلت : في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام» مثل 
أن يقول: من فعل كذا فله نصف ما يغنم» قولان هما روايتان عن 
أحمد. وآما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعا» ويمكن أن 
ا ا رات 

قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسکرانء ll‏ 

۳۳ 


أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التى قدمنا أو على 
الجلاءء أو أمَّن سائر الکفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم. 
وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى» لا بأرض ذمة ولا بأرض 

قلت : ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد EU‏ الا من الامام 
أو ناشه . وهذا هو المشهور AS‏ أصحاب أحمد» وفمه وجه 5 
المذهبين آنها تصح من كل مسلم كما ذكره ابن حزم . 

قال : واتفقوا أن أولاد fal‏ الجزية ومن تناسّل منهم فان الحكم 
الذي عقده آجدادهم وان بعدوا ‏ جار على هؤلاء لا يحتاج إلى 
نجدیده مع من حدث منهم . 

قلت : هذا هو قول الجمهور. ولأصحاب الشافعي وجهان: 
أحدهما يُستأنف له العقد» وهذا منصوص الشافعي والثاني لا پُحتاج 
إلى استئناف عقد» كقول الجمهور. 

قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتِ 
واحد في جميع الدنيا إمامان» Y‏ متفقان ولا مفترقان» لا في مكانين 

قلث : النزاع فی ذلك معروف بين المتكلمين في هذه I‏ 
كان UL‏ ومعاوية كان إمامًا. Lely‏ أئمة الفقهاء فمذهبهم أن AS‏ 
منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. Lily‏ 
جواز العقد لهما ابتداءٗ فهذا لا يُفعل مع اتفاق الامت وأما مع تفرقتها 
فلم يعقد IS‏ من الطائفتين لإمامين» ولکن كل طائفة نا أن تسالم 


۲۷ 


es Y‏ وإما آن تحاربها» il‏ ر من محاربة یزید ضررها 


قال : واتفقوا أنه إذا كان الامام من ولد علي» وکان عدلاً» ولم يتقدم 
بيعته بیع آخری لانسان حىّ» وقام عليه من دوتّه» أن قتال الآخر واجث. 


قلت : ليس للائمة في هذه بعینها کلام fas‏ عنهم» ولا وقع هذا 
في الإسلام» الا أن یکون في قصة Glo‏ ومعاوية. ومعلومٌ أن آکثر 
علماء الصحابة لم 1,5 القتال مع واحدٍ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحدیث» وجمهور آهل المدينة والبصرت وکثیر من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغیرهم من السلف والخلف . 

وقد قال : انما آدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزیدیت 
هل تجوز إمامة غير علويّ أم لا؟ وان كنا مُحَطئين لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القولء وأن الإمامة Y‏ تتعدى فهر بن 
مالك» وأنها جائزة في جميع آفخاذهم ولكن لم يكن BL‏ صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذکرنا. 

قلت : قد ذكر هو أنه لا یذکر Y‏ خلاف pal‏ الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. فلا معنى لإدخالِ الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل؛''' نزاعًا في 
ذلك» وأن طائفة اعت النصّ على العباس» وطائفة اذَّعت النصّ de‏ عمر . 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فانه کافر . 


(vo /£) «لفصل»‎ (\) 
۳۳۸ 


قلت: في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء . 

قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فا أو 5,8¿ فمات أو ماتت 
وهو مائع» أنه لا يُؤكل . 

قلت : هذا فيه نزاعٌ معروف» فمذهب طائفة أنه يُلقَى ما قرب منها 
ويُؤكل» سواء كان جامدًا أو مائعًا. قال البخاري فی Veo‏ 
OL‏ إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب. حدثنا الحميدي 

حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عبيدالله بن [عبدالله بن] عتبة أنه 
سمع ابن عباس یحدّث عن ميمونة أن فأرة وقعث في سمنٍ فماتت 
فسئل النبي BE‏ عنها فقال: «ألقوها وما حولهاء anes‏ قيل لسفيان : 
فان معمرًا يحدّئه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة» 
قال : سمعت GA‏ يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
E‏ ولقد سمعته منه Lola‏ 


ie ee 


حدثنا عبدالله - يعني ابن المبارك - عن يونس عن 
الزهري : عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير 
جامد. الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله BE‏ أمر بفأرة ماتت 
في سمن» فأمر بما ¿js US‏ ثم أكل. عن حديث عبيدالله بن 
عبدالله . ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عیینة . 

وهذا الحديث oly)‏ عن الزهری كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظهء فرواه تارة عن ابن المسيب 
عن آبی هريرة» وقال فيه: «ٍن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وان 


)1( 1/4 وما Late‏ (مع الفتح) . 
(Y)‏ الأصل: «عبدالرزاق» وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري. 
۳۳۹ 


كان مائعا فلا تقربوه». وقيل عنه: «وإن كان مائعا فاستصحبوا May‏ 
واضطرب عن معمر فيه. 


jb,‏ طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ» فعملوا به. 
وممن A‏ محمد بن یحیی الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. 
وأما البخاري والترمذي وغيرهما bias‏ | حديث معمر وبّنوا able‏ 
والصواب gas‏ فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة EN‏ سیت 
من ا مرارا لا يرويه الا عن عبيدالله بن عبدالله» وليس فى لفظه 

الا قوله «آلقوها Ley‏ سر لہا ورا وکذلك رواه مالك وغیره. یگ 
من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد 
وغير الجامد. فافتی ob‏ النبي a‏ آمر بفأرة مانت في سمن فأمر بما 
فرب منها فطرح. فهذه فتیا الزهري في الجامد وغیر الجامد. ASS‏ 
یکون قد روی فى هذا الحدیث استواء حکم النوعین بالحدیث 
ورواه بالمعنی فقال: «وأمر أن یطرح وما قرب منها»؟ . 

- وروی صالح بن أحمد في (مسائله»۳" عن أحمد قال: حدثنا 
أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس سئل عن فارة ماتت في سمن. قال: تؤخذ الفأرة وما حولها. 
قلت: يا مولاي! فإن أثرها کان ذ نے الس كلف قال : : عضضت بهن 
أبيك! نما كان أثرها في السمن وهي حيةء وإنما ماتت حيث وجدت . 


ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زیت وقع 


.)٦٦۹ VIA /۹( انظر الکلام على هذا الحديث في «فتح الباري»‎ )١( 
¿My لم نجد النصوص المقتبسة منه في مطبوعتهء فإنها ناقصة الأول‎ )۲( 
۳۶:۰ 


فيه y‏ فقال : حده وما حوله» فألقه rite‏ 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود -وهو إحدى الروايتين عن 
sl‏ ۳ ہی ES‏ مالك أن E‏ رن الطعام وكرام 


قال أبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع ca‏ واختلفوا في 
المائعات وفي السمن الجامد وفي کل شيء جامد . 

قال: واتفقوا أن من نذر معصية فإنه Y‏ يجوز له الوفاء بها 
واختلفوا أيلزمُه لذلك كمّارة أم لا؟ واختلفوا في النذر المطلق الذي 


لیس معلا Ana‏ وفي النذر الخارج محرج tr‏ أيلزم ey el‏ 
ار ائے كثارة ۱ ey‏ 


قال : تفقوا أن من نذر مالا طاعۃً فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 


قلت: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع 
في نذر المعصية وأوكد» وظاهر مذهب آحمد لزوم الکفارة في الجميع. 
Wiss‏ مذهب أكثر السلف» وهو قول أبي حنيفة وغيره» لکن قيل 
عنه إذا قصد بالنذر الیمین . ۱ ۱ 

قال : واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلمًا ‏ بأن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك لا eu‏ وذلك مثل أن یحل Zus‏ المسلمين 
GL‏ قوم فيقول: أعطوني مال cord‏ أو أعطوني OG‏ وهو لا حى 
له عنده بحکم دين الاسلام . أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان» أو 
افعلوا Lis‏ لبعض ما لا يحل في دين الاسلام فانه لا خلاف بين أحد 
من المسلمین في أنه لا يجاب إلى ذلك» وان كان في منعه اصطلام 
الجميع . 


۳:۱ 


قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعا 
كثيرة ليس مستنده نقلاً في هذا عن أهل الإجماع» ولكن هو بحسب 
ما يعتقده الناقل في أن مثل هذا ظلم محرّمٌ N‏ عالم. وفي بعض 
ما يدخل في هذا نزاعٌ وتفصيل. كما لو تيس GUS‏ بأسرى المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا بقصد 
الکفار. وان أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومینء OV‏ فساد ذلك دون 
فساد استيلاء الکفار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء 
المشهورين» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لو بُخش 
على جيش المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم: أحدهما یجوز. 
كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي؛ والثاني لا یجوزء كالمعروف 
من مذهب أحمد والشافعى. وكذلك لو أكرة رجلّ رجلاً على اتلاف 
مال غيره» وان لم يتلفه cd‏ جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدو 
المحاصر إذا طلب مال شخص: وان لم يدفعوه اصطلمهم ga!‏ 
فإنهم يدفعون ذلاك المال» ویضمنونه لصاحبه. وأمثال ذلك كثيرة . 

وقد 53 رحمه الله سے 2 ا لجنس في مذا 
الكتاب» ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
Lolas‏ فان هذا يزيد على ما ذکرناه. مع آن آکثر ما ذكره من 
الإجماع هو كما حكاه Y‏ نعلم فيه نزاعاء Lily‏ المقصود po al‏ کر 
اطلاعه على أقوال العلماء وتبرُزه فى ذلك على cope‏ واشتراطه 
ما اشترطه في الإجماع الذي چم los‏ رم في الإجماع 
نزاعات مشهورة وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في 
الإجماع . وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الاحاطة به. 
ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابد 


۳: 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالاجماع» فمن ادعى الاجماع في 
الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما لیس له به 
علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج 
بالاجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل . 

وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات» AS‏ من 
خالفهء فقال: اتفقوا Ol‏ الله وحده لا شريك له. خالق کل شيء غيره. 
al,‏ تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره Ane‏ ثم خلق الأشياء كلها كما 
شاء» Oly‏ النفس مخلوقة والعرش مخلوق؛ والعالم كله مخلوق . 

قلت: أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق كل شيء فهذا حق» ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف US‏ 
فان القدرية ‏ الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر 
من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدریةء وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وكثير من المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث 
والفقه نسبوا BUS el‏ منهم طائفة من Es‏ الصحیحین ؛ ولم 
یجمعوا على تکفیر هؤلاء. بل هو نفسه قد ذکر في آول abs‏ أنه لا 
یکفر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد في القدرية 
نهم إذا جحدوا العلم كفرواء وإذا لم یجحدوه لم یکفروا. _ 

Lal,‏ فقد ذکر فى کتابه «الملل والتحل؛''' أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا يكمّرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا فتبا. وان كان 


.)۱/۳( «الفصل»‎ )١( 
A 


أراد بقوله أتى المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لکن لما علم أن 
القرآن أخبر ob‏ الله خالق كل شیء oly‏ هذا من آظهر الأمور عند 
الأمة» حكى الاجماع على هذاء ثم اعتقد أن من خالف الإجماع کفر 
بإجماع. فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين 
اللتين ثبت النزاع في كل منهما. 

وأعجب من ذلك حکایته Flax‏ على كفر من نازع أنه سبحانه 
لم یزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله وء بل 
الذي في الصحیح”' عنه حديث عمران بن حصين عن النبی HE‏ 
کان الله ولا شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب فی الذكر كل 
e‏ وخلق جا والاأارض)؛ وفي لفظ : اثم gle‏ السماوات 
والأرض». sh‏ هذا الحديث في البخاري بثلاثة SUB‏ روي 
«كان الله ولا شىء قبله»» وروي Ys)‏ شىء غیرہ) وروي )5 شىء 
ans‏ ا کت ومعلوم أن النبی LE‏ إنما قال واحدا 7 
هذه الألفاظء والاخران by‏ بالمعنى. وحینئذ فالذي يناسب ES‏ 
ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح”*' أنه كان يقول في دعائه: 
«أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الاخر فليس بعدك شىءء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله 


(VENA ۰۳۱۹۱( البخاري‎ )١( 
الأولين فقط في الموضعين.‎ e )٢( 
.)۲۸۹/٦( هذا اللفظ في رواية غير البخاري. انظر «الفتح»‎ (N) 
مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة.‎ (8) 

۳ 


.فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شىء» يناسب قوله «كان الله ولا 
7 قبله». وقد بسط الکلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا 
u‏ 

ee q ly الکلام على ما‎ Es and, 
فيما ذكر‎ Us وهذا الحديث لو كان‎ cdl فهذا اللفظ ليس في كتاب‎ 
فليس هو متواترًاء فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثيرء‎ 
ومقصود الحديث غير ماذكر. ولا نعرف هذه العبارة عن‎ UG 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فکیف 2%¿ فيها الإجماع‎ 
الاجماع على كفر من خالف ذلك؟ ولكن الإجماع المعلوم‎ su, 
فى القران» وهو أن خلق السماوات‎ aS هو ما علمت الأمة أن الله‎ 
ارقن ونا ا في ستة أيام» كما أخبر الله بذلك في القرآن في‎ 
المدّعي الإجماع على هذا وتكفير من‎ er فإذا‎ ae غير موضع‎ 
وليس في خبر الله أنه خلق السماوات‎ Ge فكو‎ Js خالف هذا كان‎ 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجود مخلوق قبلهماء ولا‎ 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان‎ 
وخلق الجن وإنما خلق الانسان من مادّة وهی الصلصال کالفخار»‎ 
وخلق الجان من مارج من نار» کب وقد ثبت بالکتاب والستة‎ 
الله لما خلق السماوات‎ al بُعلم فيه نزاع‎ Y وإجماع السلف الذي‎ 
والاارض وما بينهما فی ستة أيام وکان عرشه على الماء قبل ذلك»‎ 
. موجودا قبل ذلك وکان الماء موجودا قبل ذلك‎ ppl OLS 


«ver. 1۰ ۳۳ 


vio 


مو کو ہے )\( 2 1 کا 
وقد ثبت في صحيح مسلم" عن عبدالله بن عمرو عن النبي RE‏ 
أنه قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض 
بخمسین الف سنة» وکان عرشه على الماء». 
وقد آخبر سبحانه أنه استوی إلى السماء الدنیا وهی دخان. Ju‏ 
8 ۱ رم ten meee A Cg KA‏ 5 
لها وللأرض : ICH ETF‏ کرهائالا ات طامین 4 . 


المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التي 
يصدّقها ما یخبر به Jal‏ الکتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 
الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو 
e Ut 244 es |‏ رمه ہے 
السنة مقبولت» كما في قوله تعالی: # قل كف a‏ 
وتم ومن ندم SSI‏ )4 . ونظائر ذلك فى القرآن. 
وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان : 


طائفة من آهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم ge‏ أن 
إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما يقتضي أنهما لم بُخلقا 
من شيءء بل لم يكن قبلهما موجود لا الله. ومعلوم أن خبر الله 
مخالف لذلك. والله قد أخبر أنه خلق الانسان Olly‏ من مادة 
ذكرها. والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن 
خلق الانسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو Ge‏ لجوهر 
قائم بنفسه» بل هو إحداث أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 


.)۲٦۰٢( برقم‎ )١( 
. ۱۱ : سورة و فصلت‎ (y) 
.٤١ الرعد:‎ N 


ren 


حال إلى حال . وهذا مخالف للشرع والعقل» كما قد بسط في موضعه 
ob‏ هؤلاء يقولون: إنا لم نشھڈ خلق عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواھرَ المنفردة» ثم الخلق بعد ذلك إنما هو إحداث آعراضص 
قائمة بها. 


وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاءء يتأولون خلق 
السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات» ويقولون: 
إن الفلك قديم أزلي معلول للرب؛ وأنه يوجب بذاته لم یز ولا 
يزال. وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد. Ob‏ ما حصل عن 
غيره „ul „u‏ منه فقد تولد عنه» لاستما ان كان حيًا. وهؤلاء 
یقولون بقدم عين الفلك ly‏ لم de‏ ولا یزال. 

فهولاء إذا قيل: إن المسلمین آجمعوا على نقیض قولهم أو على 
كفر من قال بقولهم» كان قولاً متوجهّاء فإنه قد علم بالاضطرار من 
دين الرسول أنه أخبر بخلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن مخلوقة» 
بخلاف من ادذعی أن الصانع لم يزل معطلاء والفعل والكلام عليه 
ممتنعًا بغير سبب حدث آوجب انتقاله من الامتناع إلى الامکان 
وأوجب أن يصير الرب Hob‏ على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادرا على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع. ومعلوم عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط . ولكن ظنَ من EB‏ من أهل الکلام أن هذا دين آهل 
الملل» واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والائمة عليهم 
من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث» وكان الذي أنكره السلف 
والأئمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل . 


۳:۷ 


Jat ai,‏ الکلام علی متا في pb‏ هذا الموضم "وت با 
ble‏ الطائفتین حیث لم يُفرّقوا ب بين النوع والعین» وذکر قول السلف 
والائمة: إن الله لم يزل متکلمّا )15 شای وانه لا نهاية لکلمات اللہ 
وان وجود مالا ale‏ له من کلمات الله في الماضي» كما ثبت في 
المستقبل وجود مالا نهاية له أيضاء وان کل ما سوی الله مخلوق 
كائنٌ بعد أن لم یکن؛ ولیس معه شيء قدیم بقدمه» بل ذلك ممتنع 
عقا باطلٍ شرعا؛ فان الله آخبر أنه خالق کل شيء. والقول بأن 
الخالق He‏ تامة أزلية مستلزمة لمعلولها DL‏ عقلاً وشرعَاء وموجبة 
أنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من eL!‏ فإن 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بهاء بل قد eZ‏ أن 
القول ob‏ الفاعل يكون tle‏ تامة مستلزمة للمفعول باطلٌء وأن الفعل 
لا يكون N)‏ بإحداث شيء. لكن فرق بين حدوث الشيء المعين وبين 
حدوث الحوادث شيئا بعد شيء. ۱ 

وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب فاعل باختياره وقدرته» وأنه 
إذا قيل: هو موجب بالذات. فان آرید بذلك آنه یوجب ts‏ 
Cia‏ ما شاءه = فهذا لا ينافي فعله بمشینته وقدرته؛ وان آرید بذلك 
ما يقوله دهرية الفلاسفة كابن سينا ونحوه من أن A‏ عن الصفات 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة = فهذا من أفسد 
الأقوال عقلا وسمعاء bb‏ إثبات CIS‏ مجردة عن الصفات أو إثبات 
وجود مجرد عن جميع القيود أو مقيدٍ بالسلوب لا يختص بأمر وجودي 
مما لا يمكن تحثقه في الخارج» وإنما يقدّره الذهن كما يقدّر سائر 


)١(‏ انظر (شرح حدیث عمران بن حصين» الذي سبق ذكره» وانظر «منهاج السنة» 
۳٦٣ /۱(‏ وما بعدها) و«درء التعارض» (۸/ ۲۸۷ - ۲۹۰). 


۳:۸ 


الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوف. Oly‏ إحدى الصفتين 
هي الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول 
Holy cs‏ واللذة واللذيذ والملتذٌ شيء واحدء وأن العلم والقدرة 
والإرادة شيء a alg: «dela‏ هي القادںس والعلم هو العالم ونحو 
ذلك من أقوالهم التي قد بسط الكلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع = هي دعاو باطلة . 

والمقضوة هنا الاقارة ای ما قد توعمہ Ga‏ لاس من الاجم 
لنوع من الاشتباہ فيظن أمورا داخلةً في الإجماع ولا تكون MIS‏ 
كما يظنّ Hyd‏ خارجةً عنه ولا تكون كذلك» كما يصيب بعض الناس فيما 
يدخلونه في نصوص الکتاب والسنة وفيما خر cy‏ ولهذا يذكر 
هؤلاء آمورا مختلفة «y‏ واذا نظر إلى مستندهم في الخلاف وجد 
فيه من الخطأ أمور” آخری كذلك» اما نقل ضعيف› واما hau bad‏ 
وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارت كما 
يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن BE‏ من الغلطء ويكون قد نشأ 
من الإسناد تارة ومن فهّم المتن تارة. والله سبحانه أعلم . 


724 


سے 


رسالة فی بيان الصلاة وما تلفت منه 











فصل 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن الصلاة Wye‏ من آقوال وآفعال فأعظم أقوالها القرآن» 
واعظم أفعالها الركوعٌ والسجوڈ. وأول ما آنزله الله من القرآن مر 
EDS‏ وختمها بقوله CADERA‏ 
فافتتحها بالامر بالقراءة» وختمها بالامر بالسجودء 3 AS‏ يو يكون 
عبادة مستقلة فالقراءة في نفسها Glas als‏ الا في مواضع؛ والسجود 
عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشکر 9 الآيات على قولٍ. 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. 


وقد ذكر الله Es‏ والسجود في مواضع. فقال تعالى : 5% 
ليست منوا اک وا y,‏ فهدا Mol‏ بهما. وقال تعالی : 
SG EL OS esd‏ فهذا ثناء علیهم بهماء وان كان ذکرهما 
منتظمًا لبقية آفعال الصلاة» كما في القراءة والقیام والتسبیح والسجود 
المجرد» وهو من باب التعبير بالبعض عن ير وهو دلیل على 
وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل : # e a als‏ 
وازکعوا مع الین 0 )اک فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة 
الصلاة ویشبه - dilly‏ أعلم ‏ أن يكون فيه معنیان : 


! 


)١(‏ سورة العلق: 

۹ الاية‎ (Y) 

.۷۷ سورة الحج:‎ (N) 

)8( سورة الفتح: ۲۹. 

۱ . ٤)۳ سورة البقرة:‎ (0) 
YoY 


أحدهما : أنهم لا يركعون في صلاتھم فأمرهم بالركوع» إذ 
كانوا Y‏ يفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثاني : أن قوله ۶ al 22 AA‏ بصلاة الجماعة؛ ودل 
بذلك على وجوبهاء وأمر بالركوع معهم لأنه بالركوع کون IS je‏ 
للركعة» فإذا ركع معهم فقد فعل بقية بقية الأفعال معهم وما قبل الركوع 
و اللي ل مس اھ سور خر él tig‏ بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو (اسجدوا) لم Ja‏ على ذلك . | 


وقال لمريم: # gal‏ ار Spoils‏ واڑکی مع CIO LAS‏ قل 
یکون آمرا لها بصلاة الجماعة وان كانت امرأة - لأنها كانت yee‏ 
منذورة لله Sle‏ فی المسجد. وقال تعالی: SSP‏ راک MEST‏ 
قد قیل : انه السجود. وقال تعالی DMS SIA:‏ ۳6 . 
وذکر السجود philly‏ في قوله: « arg TOS‏ بے )343 سد 
ODS‏ وفي قوله: ETE ES BAY‏ 
وذكر السجود في قوله: # وأسجد وأقترب 3 og:‏ > وفي قوله: 
يوم RS‏ وَيُدْعَوْنَ إل A‏ سیب 2 ¡SEE‏ عم و 


Pd eo), BE rojos لز‎ 


A STR > : وقوله‎ a 4 0 SANS السجود وم‎ J Gea وقد كانوأ‎ 


| 


۳ 


)1( سورة ال عمران: ۳ . 
(۲) سورة ص: .۲٤‏ 

. ٤۸ سورة المرسللات:‎ (N) 
. 1۶ سورة الفرقان:‎ (1) 

)0( الزمر: ۹. 

.١9 سورة العلق:‎ )٦( 

(۷) سورة القلم: LEY‏ ۳. 

Vol 


eter‏ ےت کرس کے 


A EGE‏ > رک وگ ین لکد 4093" 5 رع 
= بر PP OPK AT‏ سجڈوا PSE‏ من 
وآبات سجود التلاوة كقوله 2 > 1S)‏ لین عندَ ریک لا یستگرون 


عن bale‏ وسبحوتم ولم ORES BAS‏ وقوله : # وله dde da‏ 
لسوت وال طوعا ور RIND Si libs‏ وقوله: # ولل 
SU an‏ وم IE Y‏ 
رد er‏ سا hamden‏ یک ` Bhd a>‏ 
4 و وہ و > 3 وفو إن النين tps)‏ 
یلم من ها صلی عم مرن OBI‏ سجد MES‏ الایت وقوله: ل 


ل ع مت AS‏ سو وقوله تعالى: BAY‏ 
din Am ۳۳9‏ 

أت الله de‏ و AS‏ السو را و I‏ 

۰4 واسضدرا‎ ASTD có الایت»‎ OG SHG, وال‎ 


وقوله: ۶ ول Ja‏ هم اندو رت زر از ی تم رده 


. ۱۵۶ سورة النساء:‎ )١( 
. ۹۸ : سورة الحجر‎ (N) 
Er سورة ق:‎ )۳( 
۲ سورة النساء:‎ (8) 
. ۲۰۲ سورة الاعراف:‎ (0) 
VO سورة الرعد:‎ (1) 
۵۰۰ 84 : سورة النحل‎ )0( 
. ۱۰۷ سورة الاسراء:‎ (A) 
ON سورة مریم:‎ (U 
NA : سورة الحج‎ )۱۰( 
۷۷ سورة الحج:‎ )١٦( 
Yoo 


AA وقوله: 8 ألا جد ین از‎ VRC dé 
AR وقوله:‎ ٠ ee er 
ORE Bran بحمد ریهم وهم لا‎ (iras آذا ذ کرو ريا | سجدا‎ 
LASA ول لاتم‎ ky Wes I> وقوله:‎ 
وقوله : > ولا فرط عم‎ e 0 Be Heo > الأية. وقوله:‎ 


. "74409 8 وقوله: % واسجد اقرب‎ a TR NA 


LG‏ الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات» لکن في الأعراف Ses‏ الملائکف وفي الرعد سجود 
المخلوقات طوعا وكرهاء وفي النحل المخلوقات والملائكة» وفي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية» ولهذا لم يَعمّ بني آدم. وسجود الکائنات 
مطلمًا لیس بمقیّدِ برکوع دن یر بی ہے OF‏ المؤمن داخل في 
ذلك أو متشبّه بصاحبه. وقوله « Gil‏ ووأ یلم ین heals‏ 9 الایة وقوله 
Gp‏ عم OREN EK‏ خب عن سجود بسبب التلاوة» فأمرٌ بالسجود . 
عند التلاوة. ونظيره # ADORA‏ 


نت e ibas‏ 
CY)‏ سورة النمل: ۲۵ . 
)1( سورة السجدة: ٥‏ 
)4( سورة فصلت: ۳۷. 
)0( سورة النجم : 7 . 

)1( سورة الانشقاق: .۲٢‏ 
(۷) سورة العلق: ۱۹. 

(۸) سورة الإسراء: NEV‏ 
(U‏ سورة مريم: OA‏ 
)٠١(‏ سورة الانشقاق: ۲١‏ . 


۳۵5 


„ir سے‎ A 2? کے‎ > er گے حیحص‎ PP 
ale ومن‎ $ 4) 95 5 MG من دون الہ‎ ett وجدتھا وقومها سجدوت‎ # 
A E, 


وأم* بالسجود له فشرع السجود المقابل للمنهي عله . وقو له BYE,‏ 


EE REA CHO LA SENG I SU ھم سكا‎ a 
فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقاء فيشرع السجود المقابل‎ 

مقابلة الکافر الممتنع عن الحق . 
ae alg Gl,‏ ۷ فلا ریت آن هلا ام سرد 
Are!‏ فلذلك جرى فيه التزاعء فقيل : هو آمر 6( a LS‏ 95 )4 
Se‏ وقيل: هذا Y‏ يمنع أن يكون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله ‏ فَأتجدوا A‏ وأعبدوا © GY‏ ''' وقوله 


a 


u فقيل : هو مختصة‎ «¿Mall وذلك سجود‎ ORES PAS 
التلاوة والسجود‎ Sabios ¿Es وفيل : ذلك لا يمنع أن يكون‎ 
تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القران.‎ 


ولما کثر ذکر السجود فی القران» ار آمرا به» وار 65 لمن 


( سورة النمل: ۲۶ . 
(Y)‏ سورة فصلت : ۳۷. 
(NM)‏ سورة الفرقان: 1۰ . 
)8( سورة الحح: VV‏ 
(o)‏ سورة ال عمران: 1۳ . 
Y‏ سورة النجم: 1۲ . 
(۷) سورة العلق: .١9‏ 
voy ۱‏ 


يتركه» وتارة ثناء على فاعله» وتارة إخبارا عن سجود عظماء الخليقة 
وعمومهمء كان ذلك Ada‏ على فضيلة السجود. وهذا ظاهرء فان 
السجود فيه غاية الخضوع والتواضعء وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتى إِنْ مواضع الصلاة E‏ به» فقيل (مسجداء 
ولم JE‏ (مقام) MaS ya Y,‏ لوجهين : 

آحدهما: أنه أفضل وأشرف وآکثر . 

والثانی : أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال 
فان العبد يسجد على سبعة أعضاءء وانما یقوم على رجلین. وأما 
لرکوع OS‏ نسبة الأرض إليه والی القيام» فلهذا قيل «مسجد؛. 
پر مرک یی دون موضع الرکوع. والرکوع نصف سجود. 
والسجود شرع مَثْنى مَثنی» في كل ركعة سجدتان» ولم یشرع من 
الاركان م N‏ هو حتی سجود الجبران جعل Lal‏ مثنی» وهو 
سجدتا السهو. وکان النبی BE‏ پسمیهما «المرغمتین»» وفال في 
الشك : op‏ كانت صلائه وترا EES‏ له صلاته» وان كانت تاه كانتا 
las y‏ للشيطان»' . فأقام السجدتین مقام رکعة في تکمیل الصلاة 
لآن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان . 

وقال النبي E‏ «إنك لن تسجد لله سجدة El, Y‏ الله بها 
Meeks ly whe Lis cds‏ وفال: Zi‏ غلی ك بکفرة 
السجودا'. وقال: «أقرب ما یکون a‏ وغو uta‏ 


(١)‏ أخرجه مسلم (۵۷۱) عن أبي سعيد الخدري. 
(Y)‏ آخرجه مسلم (EAN‏ عن ثوبان. 
)1( أخرجه مسلم (ENV‏ عن ربيعة بن كعب الاسلمي. 
)£( أخرجه مسلم (EAN‏ عن أبي هريرة. 
0۸ 


ولا كانت الصلاة مثنی مثنى جعل في كل ركعة السجود مثنى 3 
مثنی» فکل COS‏ سا و ھی راك م۳۳ EP‏ 
والركوع مقدمة أمامهما كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة. قال النبي 
يكل : «إذا أدركتمونا ونحن سجود ¿leds‏ ولا ii‏ شیئاء ومن 
أدرك الركعة فقد PEs of‏ كما قال: «الحج Dis‏ 
عرفة فقد أدرك ا ومن فاته التعريف faa ails‏ الطواف والسعي 
ولكن لا يكون مدركا للحج» ne‏ 


ولهذا قیل: ٭ وأركموأ مع IE‏ فالركوع مع السجود 
FR‏ وتوطئة hs‏ إليه» وهو Po‏ عر القيام والسجود Gr‏ 
بينهماء فالقيام قيام القراءة cals‏ وأما القيام بعده فهو والله أعلم ‏ 
| لأجل السجود بعده» ليكون السجود عن قيام» وهو السجود الکامل 
فالرفع منه تكميل للرکوع» والخفض من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو FU ES)‏ كما جاءت به السنة» وليس معادلته لبقيّة الأركان 
ما كان يفمل ابي ی وقال : الا يقبل الله صلاة من PY‏ صلبّه في 
الركوع to grey‏ - لعدم تكميلهاء فانه أيضا إذا لم يقم صلبه بين 
السجدتین لا ایکون قد e‏ الاولی برفعها ولا الثانية بخفضها. ‏ 
فالسجود )15 شرع في الانحناء وهو قاعدء Lal‏ إذا کان وجهه GA‏ من 


)0۸ ۔‎ ٥۷ /۳( عن أبي هزيرة» ورواه أيضًا ابن خزيمة‎ (AMY) آخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (۸۹/۲) وضعفاه.‎ )۳4۷ - ۳٣ /١( والدارقطني‎ 

(۲) آخرجه pl‏ داود )1484( والترمذي (۸۸۹ء ۸۹۰) والنسائي )01/0( وابن 
ماجه (۱۵ ۰ ۰ عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي. 


(۳( سورة البقرة: „er‏ 
)8( آخرجه أحمد )8/ 119( ۱۲۲) وأبو داود )۲٦٢( e (A00)‏ والنسائي 


۱ 7 وان ٠‏ ماحه ٠(‏ ۰ ) عن أبي مسعود الأنصاري . 
۳۵۹ 


الأرض dally‏ فليس هذا ری 

ومن هنا غلط من غلط وقال: إن الاعتدالین ليسا بركنين طویلینِ؛ 
لما ظنْوا of‏ المقصود مجرّد الفضل»› والصواب با خا اھ 
إيجابًا للاعتدال واستحبابًا لإتمامه وتسويته بسائر الارکان لان هذا 
القيام والقعود وان کانا LL‏ من بعض الوجوه فالقعود في آخر 
الصلاة Lal‏ تابع من بعض الوجوه للسجودء وإنما المقصود ER‏ 
القيام المشتمل على القراءة المقصودة» والسجود الذي هو غاية 
الخضوعء كما قال: > سادا ECTS‏ فاذا كان بعض أركان الصلاة 
الفعلية pal‏ من بعض وأبلغ في كونه مقصودًا لم يمنع إيجاب التابع 
٭ المفضولء كالركعتين ٦ھ‏ تو مع الأوليين» وكإيجاب الطمأنينة . 

Y plo) Is‏ فرض؛ ولا ینم الا الك وإتمام 
الصلاة من اقامتها وقد Ja‏ على ذلك الكتاب والسنة». فان قوله في 
الخوف والسفر # أن URES AB‏ - فالخوف يُبيح ZI‏ الأفعال 
والسفڑ فَصْرَ الأعداد ‏ دليل على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة 
في الطمأنينة» لقوله تعالی ۷ STL‏ تم (al‏ اک( واتمامها 

من إقامتها كما جاءت به السنة وت فى صلاته : «ارجع 
a 0‏ فإنك لم La‏ وقال: «فإذا فعلت هذا فقد تمت LON‏ 
a‏ يُصل . والله سبحانه أعلم . ظ 


lis )۱( -‏ في الأصل بالإفراد. 

ja 0 

)1( سورة النساء: ۱ 

dr tal 7 

)0( أخرجه البخاري (VA ¿Voy)‏ ومسلم (FAY)‏ عن آبي هريرة. 
ee o‏ 


فتوى في أمر الكنائس 


ورد على شيخنا استفتاء في أمر الکنائس صورته : 


ما یقول السادة العلماء - وفقهم الله - في اقلیم توافق آهل الفتوی 
في هذا الزمان على أن المسلمین فتحوه ه عنوة من غير صلح ولا 
آمان» فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذکور بذلك؟ . 
وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموالِ الكفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك. أو یختص الملك بما عدا متعبّدات آهل الشرك؟ 
فان ملك جمیع ما فيه فهل يجوز للإمام أن tag‏ لأهل الشرك 
من النصاری واليهود ‏ بذلك الإقليم أو غيره - الذمة على أن ag‏ 
ما بالإقليم المذكور من El‏ والكنائس والديورة ونحوها hare‏ لهم. 
وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غيره آم لا؟ 
٭ فان لم يجز ‏ لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه - فهل 
يكون حکم الكنائس ونحوها حکم الغنيمة يتصرف فيه الامام تصرّفه 
في الغنائم آم EY‏ ظ 
وان جاز للإمام أن يَعقد GU‏ بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل 
يتملك من عقدث له الذمة بهذا العقد رقاب البيّع والكنائس والديورة 
ونحوهاء ویزول ملك المسلمین عن ذلك بهذا ۱ العقد أم لا؟ لأجل أن 
الجزية لا تكون عن ثمن مبيع . 


وإذا لم يملكوا ذلك وِبَقُوا على الانتفاع بذلك وانتقض عهذهم 


YU 


يسبب يقتضي انتقاضه Lif‏ بموتِ من وقع عقد الذمة معه ولم یُعقبواء أو 
أعقبواء فان قلنا: إن آولادهم یستأتّف معهم aE‏ الذمة - کما نص 
عليه الشافعي فيما حكاه ابن «¿Lal‏ وصححه العراقیون» واختاره 
" ابن آبي عصرون في «المرشد» - فهل لامام الوقت أن يقول : لا أعقد 
لکم الذمة الا بشرط آن لا تدخلوا الکنائس والبیع والدیورة في العقد» . 
فتکون كالأموال التي Jer‏ مستحقوها ویس من معرفتها. أم لا يجوز له 
الامتناع من ادخالها في عقد الذمت ل سب یه ىسرجر sell‏ 
الذمة؟ فھل ذلك يختص بالبیع والكنائس والديورة التي bal aos‏ 
. كانت موجودة عند فتح المسلمين» ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في أن ذلك كان ly yo‏ عند الفتح ‏ أو حدث بعد ام أو يجب 
عليه مطلقًا فيما تحقق أنه كان موجودًا قبل الفتح أو شك فيه؟ وإذا لم 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشكّ في أنه كان : ae‏ 
Jers‏ الحال فيمن آحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم TY‏ 

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدث معهم الذمة - وان 
a‏ د اريت أن تعمد لهم الذمة بل يجري عليهم 
حكم من سلف إذا Geos‏ من أولادهم. يكون حكم كنائسهم ‏ 
وبیعهم حکم آنفسهم. آم = إلى تجديد عقد وذمّة؟ 

وإذا قلنا: إنهم یحتاجون إلى تجدید die‏ عند البلوغ فهل 
تحتاج [کنائسهم] وبیعهم إليه آم لا؟ 


۶ 


| فاجاب : 


الحمد (dt‏ ما فتحه المسلمون کأرض خیبر التی فتحت على عهد 
النبى BE‏ وكعامّة آرض الشام وبعض مدنها وکسواد العراق الا 


FUE 


Esc وكأرض مصر فان هذه الأقاليم‎ Ele فتحت‎ LL ny 
عنوة على خلافة أمير المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد‎ 
صلحًاء وروي أنها فحت عنوت‎ coud yl روي في آرض مصر‎ 
الامرین صحیح على ما ذکرہ العلماء و للروایات_‎ Ws 
صلکا ثم نقض أهلها‎ Y فتحت‎ ep POU الصحيحة في هذا‎ 
رضي الله عنهما‎ ll العهد. فبعث عمرو بن العاص الى شر ید‎ 
فأمدّه بجیش كثير فيهم الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون‎ 0-0 
الفتح الثاني عنوة.‎ 

ولهذا as‏ و ir‏ گان الزبير سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله DA‏ سم CUAL‏ 
فشاورَ الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم AS‏ بن أبي طالب 
سی جل ال Ze‏ سوب 
واخرهم. نم 7 وافق عمر على ذلك بعض من كان ls‏ ومات 
بعضهم. فاستقر الامر على ذلك . 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملکهم الله إياه كما ملکھم ما استولوا 
عليه من التفوس والاموال والمنقول والعقار. ویدخل في العقار معابد 
الکفار ومساکنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض» كما یدخل 
في المنقول gle‏ آنواعه من الحیوان والمتاع والنقد. ولیس لمعابد 
الکفار خاصّة تقتضی خروجَها عن ملك المسلمین فان ما SIE‏ فيها 
من الاقوال Jay‏ فیها من العبادات إما أن یکون مبدلاً أو مُحدَنًا لہ 


NAV انظر «فتوح البلدان» ص۲۹۸ وما بعدهاء و«الأموال؛ لأبي عبید:‎ )١( 
.۳۰۱ ۰۳۰۰ فتوح البلدان:‎ )۲( 
انظر «الخراج» لابی یوسف: ۲۳ وما بعدها.‎ )۳( 


۵ 


go. ۲ 


[و] قد أوجب الله على أهل دینه Slee‏ أهل الکفر حتی یکون 
الدين كله Ss de‏ 5 كلمة الله هى العلياء ویر جعوا عن ديهم الباطل 
إلى الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه علیه» ويُعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون. ظ 

ولهذا لما استولى رسول الله BE‏ على أرض من حاربه من أهل 
CLS‏ وغیرهم - كبني قینقاع والنضير وفريظة - كانت معابدهم مما 

o» a ہے مسر‎ 7 o 

استولی عليه المسلمون» ودخلت في قوله سبحانه 8 AN‏ 

وریترمم م۰۲۳6 وفي قوله تعالى : Gel i MEY‏ 
و ما أفاء آله عل رسوله من Sal‏ الى" . 

لکن وان ملك المسلمون ذلك فحکم الملك متنوع» كما یختاف 
حکم الملك في المکاتب والمدبّر Aly‏ الولد والعبد» وکما یختلف 
حكمه في المقاتلين الذين dy‏ وفي النساء والصبیان الذین 
یسیون WS‏ يختلف حکمه فى المملوك نفسه والعقار والأرض 
N‏ ایی سال AS‏ المشتركة. 

ولهذا لما فتح النبي BE‏ خيبر Sih‏ أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم. 
وکانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله BE‏ بشرط 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في 


.۲۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 
. ۱ سورة الحشر:‎ )۲( 
.۷ : سورة الحشر‎ (y) 
۳۹ 


خلافته» واسترجع المسلمون ما کانوا أقرُوهم فيه من المساكن والمعابد. 
فصل 
وا أنه هل يجوز سد de‏ الذمة # إبقاء المعابد e‏ 
یور گیا نیب SL‏ 
عهد قديم. ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة 
ذلك كما أقر النبى BE‏ آهل خيبر فيهاء وكما أقرَ الخلفاء الراشدون 
GUS‏ على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . 


فمن قال بالأول قال: حکم الکنائس حکم غيرها من العقارء 
منهم من يوجب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية؛ 
ومنهم من یخیّر الامام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة. وهذا قول 
الاکثرین» وهو مذهب أبي حنیفة وأحمد في المشهور care‏ وعليه 
دلت سنة رسول الله RE‏ حيث قَسَم نصفَ خيبر وترك نصفها لمصالح 
الع 

ومن قال: «یجوز إقرارها بأيديهم» فقوله آوجه وأظهرء فانهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله» كما أنهم 
لا یملکون ما ترك لمنافعهم المشتركة کالاسواق والمراعي» كما لم 
يملك آهل خیبر ما أقرّهم فيه رسول الله BE‏ من المساكن والمعابد. 
ومجرّدُ إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته؛ أو ol‏ إليه مسج أو رباط ينتفع به لم 
یکن ذلك تملیکا لف بل LL‏ فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين 
انتزاعها منهم إذا اقعضت المصلحة ذلك» كما انتزعها أصحاب E‏ 


۲۷ 


من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي 
خارج دمشق؛ فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد Bly‏ 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه فى عصره من 
al‏ العلمء فإن المسلمین لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه» وكانت من كنائس الصلح؛ لم يكن لهم أخذها قهرّا 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعهاء وكان 
ذلك الإقرار عوضًا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة. 
فصل 

ومتى انتقض عھدھم جاز أخذ كنائس الصلح منهم Shab‏ عن 
كنائس العنوق كما أخذ النبى BE‏ ما كان لقريظة والنضير US‏ نقضوا 
cl‏ انان اق المد انيرا تالا م المحازيه a deel‏ كما أن 
ناقضن الایمان بالرة. آسواً YE‏ من الکافر الاصلی. ولذلك لو 
انقرض آهل pas‏ من الامصار ولم يبق من دخل في عهدهم. فانه 
يصير للمسلمین جمیع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغیرها ES‏ 
فاذا عقدت الذمة لغیرهم كان کالعهد المبتد وکان لم يعقد لهم 
الذمة أن page‏ في المعابد» وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتدا 
فانه لو آراد الامام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمین» ولم 
یختلفوا فی جواز هدمه وانما اختلفوا فی جواز alas‏ . واذا لم تدخل 
في العهد كانت ES‏ للمسلمین . 

آما على قول الجمهور الذین لا یوجبون قَسْم العقار فظاهر . 

Ll,‏ علی قول من یوجب aad‏ فان ع المستحق غير معروف 


YAA 


كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معین . 

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدیرٌ Y‏ حقيقة 1d‏ فان إيجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وجه cal‏ ولا أعلم به قائلا» فلا يفرع عليه 
وإنما الخلاف في الجواز. 


نعم قد يقال في الأبناء إذا لم تقل بدخولهم فی Age‏ آبائهی 
لان لهم شبهة الامان والعهد» بخلاف النافضین» > فلو وجب لم يجب 
الا ما تحقق أنه كان له فان صاحب Goll‏ لا پجب Y bd ot‏ 
ما عرف أنه dr‏ وما وقع AN‏ فيه على هذا التقدیر فهو لبيتٍ 
المال. Uh,‏ الموجودون الان إذا لم يصدر منهم نقض ME‏ فهم على 
الذمةء فان الصبيّ يتبع أباه فى الذمت وأهل داره من أهل الذمة» كما 
ہس الاسلام aly olf‏ داره من المسلمین؛ لان المي لما لم 
يكن مستقلاً بنفسه ar‏ تابعًا لغيره في الایمان والامان. 

es‏ هذا جرت سنة رسول الله EE‏ وخلفائه والمسلمین فی 
|قرارهم صبیان أهل الکتاب بالعهد القدیم من غير تجدید عقدِ آخر. 

وهذا الجواب حكمه فيما كان من en‏ قديمًا قبل فتح 
lil‏ آما ما a Gade‏ ذلك فائه سب اف بولا as‏ 
إحداث البيع والكنائس» كما Ly‏ عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فى الشروط المشهورة Y Mae‏ يُجدّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما 
حولها كنيسة ولا صومعةً ولا دَیرا ولا MÍN‏ امتغالاً لقول رسول الله كلا : 
الا تكون قبلتان ببلد واحد». رواه أحمد وأبو داود بإسناد ¿Mar‏ ولما 


)١(‏ ذكرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۱۵۷ وما بعدھا). 
(N)‏ آخرجه أحمد (۰۲۲۳/۱ gly (YAO‏ داود (۳۰۳۲) والترمذي (۰1۳۳ CAVE‏ 


من حديث ابن عباس . 
۹ 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا كنيسة في AN‏ 


القرى. وما زال من يُوفقه الله من ولاة آمور المسلمين jaz‏ ذلك 
fous‏ به» مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدی. فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم 
وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن 
تھدم الکنائس التي في Glad‏ القديمة والحدیثةا'''. وكذلك 
المتوکل لما آلزم آهل الكتاب بشروط pe‏ استفتی tlle‏ وقته فی 
هدم الکنائس cal‏ فأجابوه Ear‏ بأجوبتهم إلى plo y!‏ آحمد 
فأجابه بهدم کنائس سواد العراق» وذکر الاثار عن الصحابة والتابعین 
فمما ذکره ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : آیما 
be a‏ ي المسلمين - ٠‏ فليس للعجم مني آمل ا الذمة - 
وأيما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على العرب» فان للعجم ما في 
عهدهم وعلی العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم . 


% + بد 


>I (\)‏ جه gl‏ عبيد فى 3 الأأموال٤: IVY‏ 
(۲) انظر «أحكام أهل الذمة»: .٦۷٦‏ 
)1( أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»: ٠۲١١‏ . 


موہ 


مسألة فيمن a‏ الخميس عیدا 





مسألة 

ما تقول السادة العلماء آئمة الدين ‏ رضي الله عنهم آجمعین - 
فیمن A‏ الخمیس المعروف بعيد النصارى lis‏ وفیمن E‏ 
مریم ابنة عمران - علیها السلام _ 425 ذیلها ذلك اليوم على الزرع؛ 
فمو ویلحق اللقیس بالبكير» ويُخرجون في ذلك الیوم ثيابّهم وحلِي 
النساء یرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخیر AS‏ الصبیان 
وون الدواب والشجر لأجل البركة» ویصبغون EN‏ ویقامرون 
ے ویعتقدون hel ess cal‏ و ون يه ا 


أفتونا مأجورین. 
الجواب 

قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرّق» آبو العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي ‏ رحمه الله 
ورضي عنه -: 
الحمد de‏ وحده. کل ما ad‏ فى ye USM shel‏ الخصائص 
لني یعظم بها فليس للمسلم أن يفعل شيثًا منهاء قال النبي BE‏ «من 
تشب بقوم فهو HE ia‏ «ليس ما من EAE‏ بیرنا۳ 
وقد شارط عمر بن الخطاب رضي الله عنه Jal‏ الكتاب أن لا يُظهروا 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۰5۰ (AY‏ وأبو داود CEVA)‏ من حدیث ابن عمر. 
۳۷۳۳ 


شيئًا من شعائرهم بين المسلمین. ولا شيئًا من شعائر الكفار لا 
الاعیاد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرّطه 
عليهم أمير المؤمنین . 

وسواء قصد المسلم Gta‏ بهم أو لم wa‏ ذلك بحكم العادة 
نے تو ا فلیس له آن bag‏ ماهو من حمسا هي وکل ما فيه 
تخصیص عيدهم '' بلباس وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص 
cps ani‏ ذلك من دین 7۳ 

ومن قال: Ol‏ مریم 325 ذيلها على الزرع فینموء فإنه يُستتاب. 
فان تاب وإلاً فتلء فإذا هذا اعتقاد الکثار التصاری» وهو من أفسد 
الاعتقادات. فان من هو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين 
- علیهم السلام - لا GAS‏ لهم في إنبات النباتِ وانزال المّطر من 
السماوات» فکیف یکون ذلك من مریم علیها السلام؟ وانما 
اعتقاد النتصاری فيها وفي شيوخهم القسّيسين أنهم ينفعونهم أو 
(bis pe‏ وھذا من شركهم الذي e‏ الله تعالى به. كما قال 
تعالى : EA y‏ تم از SS‏ 
Us KH‏ سا وا ia‏ إلا ود لا LH‏ 3 
me Huck‏ رود تعالی : # ما PEE‏ 
تة اڈ التب A E‏ یٹول لاکاس (OS‏ ادا کت = 
ON Gail‏ فإذا كان من qe‏ الملائكة فلت أزبانا هو كاف 
فکیف مَن اتخذ مریم أو غیرّها من الشيوخ؟ 


. في الأصل : «عندهم» تصحیف‎ )١( 
۱ سورة التوبة:‎ )۲( 
۸۰-۷۹ سورء آل عمران:‎ )۳( 
۳۷ ۱ ۱ 


وقال BE Ki as BES SN $ : Jiu‏ 
A wel SN DA DAA Ar ISI LAG Ke‏ 
5 وی فورک عذابدہ By‏ مدا BSS‏ تمہ 4“ . قال طائفة 
من السلف: كان قومٌ يدعون العرّير والمسيح والملائكة» فقال الله 
تعالی : هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي 
ویخافون عذابي» كما ترجون رحمتي وتخافون عذابيء ويتقرّبون iH)‏ 
كما ت تتقكبون cl‏ وأخبر أنهم لا يملكون كشف Fal‏ عنهم ولا تحوياً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم؟ كمريم وغيرها 
من الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غيرَ الله تعالى أو عَبّدَہ فهو 
مشركٌ بالله العظيم» وان كان ذلك رجلا صالخا أو امرأة صالحة. ‏ 
Wis,‏ التزيّن يوم عيد النصارى من المنکرات» وصنعة الطعام 
الزائد عن العادة» وتكحيل الصبیان» وتحمير الدواب. والشجر بالمغرة 
وغيرهاء وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن 
Ja‏ هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه یُستتاب» 
فان تاب وال 12 OG‏ هذا من إخوان النصارى. كما لو عَظم ا 
الصليت» کی إلى المشرق و بالمعمودية OB‏ من فعل هذا 
براي EP‏ ۱ 


فيه وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك . 
وبالجملة فليس ليوم عیدهم مزية على غیره» ولا يفعل فيه شيء 
)١(‏ سورة الاسراء: 65 _لاه. 


)1( في الأصل: «رجل صالح». 
۳۷۵ 


مما Sy fed‏ هم به. ولكن لو صامّه الرجل قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه GAS‏ من العلماء» كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري 
وحم بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم ‏ 55 في“ تخصيص shel‏ 
الكفار بالصوم نوع تعظیم لها وان کانوا هم لا یصومونه» فکیف إذا 
كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ 


ألا تری أن الیهود کانوا یتخذون يوم عاشوراه ee:‏ 7 
ویظهرون لسرور cas‏ وأمر النبي E‏ بصيامه 5 3 واحدة Ji‏ 220 
«Olas,‏ فلما فرض ۶ی ٔ SF az‏ بت Cpr‏ مس نم 
إن النبي E‏ لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عیدا قال: 
«لئن عشت إلى قابل لأصومٌَ o‏ ۷. فقال أكثر al‏ العلم: 
مرادہ صوم التاسع والعاشرء 7 بخص يوم م عاشوراء ce pal‏ كما 
نهی عن إفراد يوم الجمعة Po pally‏ وكان يقول: «صوموا يومًا قبله 
أو يومًا ln‏ وهو BE‏ نعل هذا في عاشوراء بعد أن كان آمر 
بصيامه HEY‏ اليهود» ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه . 


هذا مع أن عاشوراء لم FN‏ فيه غيرٌ الصوم باتفاق علماء 
المسلمین» فكل ما یفعل فيه غير ذلك من الاختضاب والكحل ‏ 
والتزين والاغتسال والتوسّع على العیال غير العادة فيه من حبوب آو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم يستحبّها dod‏ من العلماء 


)\( فى الأصل : امن » 

(۲( ارخ لای( ۲ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۱۲۵) عن عائشة. 
(۳) أخرجه مسلم CITE)‏ عن ابن عباس. . 

. عن جابر بن عبدالله‎ (NEN) ومسلم‎ OA E) أخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم (NNEE)‏ عن أبي هريرة. 


۳V 


ولا السلف» بل IS‏ ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث 
TO‏ قن 

فإذا كان رسول الله ME‏ كره نوعًا من التشبّه بهم في عاشوراء 
فكيف بالمياليد والشعانين والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى iS‏ من يفعل خصائص عيدهم. 
وقال بعضهم : a y‏ فيه بطيخة فكأنما GES‏ خنزيرًا. 

فالواجب علی ولاة الأمور تن الاس عن هله المتكرات 
المحرمة ail‏ بملازمة وا الا سلام الذي لا یقبل الله غیرّه. 
PS‏ ان الیک عند ا BGS AS 9# ٠" VES‏ قبل 


“Pf pp 


7 Id جک‎ 7. He. 
آخرهاء والله سبحانه وتعالى‎ . ۲۹42 Ell NAS 


(والحمد لله و peor colo‏ اللہ على سیدنا محمد وآله وصحه 


کا 


۳۷۷ 





لنهى عن | 
2 ال ۱ 
فی الأمر , ER‏ 


q 

قال الله تعالی : « شتم خر 121% GÚN CEA‏ 597216 بالمعروف 
En ee;‏ 90 مرک آهل التپ لكان خر 
ODS ASME CLE a‏ قال بعض السلف : 
هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرط فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من 
خير أمة. 


قال: واتفق أئمة الدين على أن an‏ بالمعروف والنهي عن 
المنكر Je Cols * al‏ الناس» لكنه فرض على الكفاية كالجهاد 
وتعلّم العلم ونحو U‏ فإذا قام به من يُستكمّى به سقط عن الناس؛ 
وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن كان Ke Vole‏ آمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المٹکر وأراة أن يقوم به وجب على غيره 
أن ¿glas‏ یی پل pa‏ الذي yl‏ ایت كما قال 


0 SAA CIES CG NER ATS # : تعالی‎ 


Si‏ رسول آرسله لله Js,‏ كتاب أنزلّه الله يتضمن الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنکر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبّه الله ویرضاه؛ 
والمدكر اسم جامع لکل ما يكرهه 00 ony‏ الامر اسر رف 
والنهي عن المنكر Coe‏ لعقزیة الدنيا قبل الآخرة» فلا يََنّ Sua‏ أنه 
تصيبٌ الظالم اا ا ا al‏ بل 


RE 


)1( سورة ال عمران: ٠٠١‏ . 
(Y)‏ سورة المائدة: ۲ 


VAN 


وينبغي أن يكون الآمر فقيهًا فيما يأمر به» فقيهًا فيما ينهى عنه. 
رفیثّا فیما ھی عنه» Lake‏ ضا pl‏ ہہ کنا فیما ی we‏ 
رفيا le‏ قبل الامر والتھي ریا حين الامر والٹھی؛ ae‏ موز بعد 
الأمر والنهيء كما قال تعالى في قصة لقمان: # وآمر بالمعروف وأنه عن 
الك ع ما آصابك ان اک رح مت ا VER‏ ۰ فان الامر انما 
فى ll‏ مس ال Le wake o‏ تج oli...‏ یفعل 
ذلك cds isle‏ وطاعةً لله ورسوله Ulby‏ للنجاة من عقاب الله 
ونصکا لعباد Y call‏ یفعله لطلب IN‏ والرئاسة de‏ الاس ولا 
لعداوة أو حقد في نفسه على المأمور والمنهي» ولا لغرض Ju‏ 
بذلك» یکون آمره بالمعروف معروفا غير ¿Sn‏ ونهبه آیضا معروف 
غير منکر . والاً فمتی آراد أن يُزِيلَ متكرًا بمنکر كان کمن يريد GE‏ 
لق ات کی ومن فعل ذلك فقد يكون خسرالہ أكثر من ربحه» ‏ وقد 
Pas‏ أو اکٹر. والله أعلم . 


FF له‎ 8 


© ) سورة لقمان: ۱۷. 
(NM‏ ما بعدها لم يظهر في التصوير عن الأصل . 
TAY‏ 





— a nr gg rer nr nr 


الحمد لله . سبلت أي الأمرين أفضل : تلاوة القرآن أو الذكر؟ 

فأجبت Sib‏ الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الاشخاص 
والأحوال» فان كان الشخص ممن أوتيّ فهمًا في كتاب الله تعالی: ]15 تلا 
متدیر| sly‏ ازداد في الحکم والاحکام وتجلّت له معان وحقائق في 
أصول الدين وفروع الحلال والحرام كانت التلاوة في حقه e Jail‏ 
كيف وتلاوة القران من أفضل الأذكارء والنظر في أحكام الله تعالى 
من أفضل أعمال الأبرار. وكان عطاءٗ رحمه الله تعالی يقول: مجالس 
الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم 
وتحج وتطلق ونحو ذلك . 

وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم عن كلام الله تعالى» وكان الذكر 
أجمع لهمته وأصفى لخاطره. كان اشتغاله SUL‏ أفضل والحالة هذه. 

وينبغي للسالك وطالب الزيادة من الخير أن لا يترك حظه منهماء 
فيذكر الله تعالى إلى أن يجد عنده GULL‏ فینتقل إلى الذكر بتلاوة 
القرآن متديرًا بترتيل Sis‏ وتعظیم عند ایات التوحید والتنزیه 
وسوال عند آيات E de Sy cecal‏ واستعاذة عند آیات الخوف 
والوعيد» واعتبار عند آيات القصص . فان القرآن الكريم لا aL.‏ 
قارئه» لاختلاف المعاني الواردة فيه . 

we,‏ اشتغاله بالذکر ینبغی أن لا یفوته دقيقة نبّه de‏ بعض 
المحققين» وهي أن یقصد Ser‏ عند ذکر «لا إلله الا الله» تلاو قول 


و 6 سم سے سے 


تعالى في سورة محمد كط : A NR‏ ا د لتقو له هذه 


)1( سورة محمد: ۱۹. 


YAO 


الکلمة المباركة ثمرة الذکر والتلاوة» فیکون جامعا بين الفضیلتین . 

ولك من التلاوة والذكر آداب" وشروط ذکرها العلماء» فینبغی له 
أن یتحری في المحافظة عليهاء وان كان له شيخ al ade‏ زمامَ آمره 
إليه» ليشير ہما هو الأولى له عليه. والله أعلم . 


۳۸۹ 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ هل 
السماع بالقضيب على المخاد" " مباحٌ وحلال أو حرام؟ لأنه Jas‏ به 
عن الدف والشبابة» وما هو ذلك؟ آفتونا مأجورين أثابكم الله تعالی . 

أجاب سيدنا وشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ أطال الله في 
سے ا ۱ 

الضرب بالقضيب على المخاد هو التغبیر الذي قال فيه الشافعى : 
E‏ قينا Aol‏ الزنادقة ll Spend‏ تسد ون به الناس 
عن القرآن. ويذكر فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمةء ونهوا الناس 
عن الحضور معهم. وكان الذين يحضرونه fal‏ زهد وعبادة ودینء 
يحضرونه لما فيه من التزهيد والترقيق وتحريك القلوب بالحبٌ والحزن 
والخوف ونحو ذلك فعدّه الائمة من البدع المحدثة في الاسلام 
لان الله إنما شرع للمسلمين سماع القرآنء فهو سماعٌ النبيين والعالمين 
و والمؤمنين» كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه . 

ولم ied‏ هذا al‏ أعيان الشيوخ ) المعروفین کالضیل بن 
عياض وإبراهيم بن بن أدهم Seale cala‏ الداراني ومعروف er‏ 
والسريّ السقطی؛ بل ولا الشیخ العارف عبدالقادر الكيلاني ولا الشيخ 
Ge‏ والشیخ أبي مَديّن والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 
شيوخ المسلمين» والّه سبحانه أعلم. وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه . 


8 at 
بد‎ * 


)1( جمع مخدّة: حديدة GS‏ بها الأرض. 
۳۸۹۹ 


> 


مسالة 


و للشریف: a a raid‏ فقال له ادر 
کفرتَ AY‏ شتمت GOS‏ رسول الله BE‏ 
الحواب 

لا os‏ تكفيدُ المسلم بمثل ذلك» وسن عرف إیمائہ Y‏ قصد 
بمثل هذا اللفظ لرسول الله HE‏ فمن ادَّعى على معروف بالخير 
والدين أنه قصد بذلك رسول الله YE‏ فإنه 5 هذا المفتري على آهل 
الخير والدین» كما لو ادعی على أحدٍ أنه سَرّق ماله أو abs‏ الطریق 
عليه ونحو ذلك من EN sales‏ التي یعلم براءة المتهم فيهاء فإنه 
يُعرّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخير بمثل ذلك . 

وسواء كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطبَ شریف أو لم يكن 
يعلم لا fod‏ ذلك على مراده النبي RE‏ الا أن تكون هناك قرينة 
du‏ على ذلك مثل أن يكون القائل معروفا بالنفاق والاستهزاء 
بالرسالة والقرآن ودين الإسلام ونحو ذلك» فمتى ظهرث هذه الكلمة 
ممن هو معروف بالتفاق كان ذلك قرينة Si‏ إرادته النبيّ ‚ae‏ 
فيُحبّس حينئذ Gl‏ ویکشف عن بقية آحواله Sy‏ ما بالقتل 
bly‏ بدونه W‏ یجتریء fal‏ النفاق والزندقة على انتهاك حرمة 
tad‏ 

والجدّ المطلق يتناول أبا الأب» وقد يتناول من هو أعلى منه 
بقرينة»ء ومن الأشراف العالم والجاهل والبرٌ والفاجر والصادق 

۳۹۳ 


والكاذب» ويجب عليهم طاعة الله وس LS‏ يجب على سائر 
الأمة» ويجب yl‏ م عليهم سی کما alas‏ على غيرهم. فإن في 
الصحيي. ۹ آن | مرأة كانت ذات درك و الله 
ES‏ فأمر النبي 5 بقطع Gre claw‏ ذلك على آهلها وقالوا: 
AS‏ فيها رسول الله لله YE‏ فقالوا: ومن يجترىء are Yi ate‏ = 
ed)‏ نکلّمه فيها فغضب النبي LE‏ وقال: لیا أسامة! آتشفع 
في do‏ من حدود الله تعالى؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
Ge‏ فيهم الشریف تركوه» وإذا سَرّق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدّ. 
والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 


- ولیس لأحدٍ أن يعتدي على dot‏ سواء كان شريمًا أو لم یکنء 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليهم» فان قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن 
يقول له: يا كلب يا خنزیر!ء ولو قال له: لعنك الله ء كان له أن يقول 
له: لعنك اق وان Ope‏ بغیر capo US Do Ge‏ وان del‏ ماله 
بغیر حق أخذ من ماله بقدر ما dott‏ من ماله. فان المسلمین متفقون فل 
أن القصاص ابت بين الشریف وغير الشریف في الدماء ونحوها. ولو 
قذفَ الشريفُ رجا محصنًا أقيم عليه do‏ القذف كما يقام على غیره. 
ولیس لأحدٍ أن Eg‏ من لا یسبّه» سواء كان شریفا أو لم یکنء 
بل له أن يعاقب من ظلمه ولا يتعدى إلى غيره. وفي الصحیحین''' 
عن النبي EE‏ أنه قال: «من آکبر الکبائر أن یس الرجل AS;‏ 


)١(‏ البخاري (۳۶۷۵) ومسلم )۱٦۸۸(‏ عن عائشة. 
۳۹٤‏ 


قالوا: وكيف E‏ والديه؟ قال: Cogn‏ أبا الرجل فيستٌ أباه» ey‏ 
فيسب Maat‏ ومن سب من لم Sd‏ من الأشراف أو غير هم عزّر. ولا 
يقل NIT‏ من الأنبیاءء فمن E‏ من الأنبياء وجب 
قتله . وفي الرافضة الذين یسیون الصحابۃً تفصيل ونزاغٌ. والله أعلم . 

(هذا جواب الشيخ تقي الدين أحمد ابن تيمية» أثابه الله ورضي 
cas‏ وجزاه عن هذه الأمة کل خير في الدنيا والآخرة). 


۳۹۵ 








قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
al‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله » بحمدہ وستعينه ونستخفره» ونعود بالله من شرور 
آنفسنا ومن شات أعمالناء من يهده الله فلا as‏ له ومن يضلل 
SG‏ هادي له . وأشهد أن Y‏ إلله y!‏ الله و odo‏ لا شريك لہ 3 أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلی اللہ عليه وعلی آله وسلم 7 تسلیما. 

فی مذهب ue! plo y!‏ وغيره من العلماء فی حضانه الصغیر 
المميز: هل هو للأب أو للأم؟ أو Ze‏ بينهما؟ . 

ob‏ عا کت dal nal‏ إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين A‏ بين آبویه. آما الجارية فالأب cle Gal‏ وأكثرهم لم يذكروا 
فى ذلك نزاعا. 

وهو لاء الذين دکروا هذا بلغهم بعضن صوص اخ فی هذه 
LS‏ ولم يبلغهم “pl‏ نصوصه ) فان کلام del‏ کشر مر جا 
وقل من يضبط جمیع نصوصه في كثير من المسائل» لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد » وعم من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين ls‏ 
وفاته آمور كثيرة ليست فى کنبه . وأما ما جمعه من نصوصه فى آصول 


(۱) ذکر الذهبي في «السير» )۲۹۷/۱١(‏ وابن القیم في «إعلام الموفعین» (۲۸/۱) 
آنها في عشرین مجلدًا أو آکثر. ولم یصل إلينا منها Y]‏ مجلدان. 
۳۹۹ 


الدين مثل: «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن أصول الفقه 
والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعه. ومن الكلام على علل 
الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعه ومن كلامه في أعمال 
القلوب DEV,‏ والاداب ومن كلامه في الرجال والتاريخ = فهو 
مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه . 
203 والمقصود هنا أن النزاع ce‏ موجودٌ في المسألتين کلتاهما: في 

مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
أقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب أو تخيّر؟ لکن في الابن ثلاث 
روایات . loly‏ البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للأب؟ 
وأما التخییر فهو وجه" مخرّجٌ فی Vande‏ 

فعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 

في Pig‏ وعنه فى الجارية روايتان» وممن ذكرهما أبو عبدالله 
۳ تيمية فى كتابه «التلخيص» واترغیب A!‏ والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة کتب. 


وممن ذکر هذه الروایات القاضی آبو يعلى فى «تعلیقه»» نقل عن 
آحمد في الغلام: Gl al‏ به حتی یُستغنی عنها» ثم الأب أحق به. 
قال في رواية الفضل بن زیاد: إذا ar‏ الغلامٌ واستغنی عن الام 


(EA ۱۷ /۵( انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
.۱۲۰/۲ Mm 
لم یصلا إلينا. ومختصره الوجیز «بلغة الساغب» مطبوع نصفه تقریبّاء بالاعتماد‎ )۳( 
السادس من‎ CUI الفرائض (ص۳۳۷) إلى‎ Cbs على نسخة ناقصة من آثناء‎ © 
كتاب الشهادات فلا يحتوي على آبواب النکاح والطلاق والتفقات والرضاع‎ - 
۱ وغیرها.‎ 
En. 


فالأب GT‏ به. وقال فی رواية أبی طالب: والأب Gol‏ بالغلام |ذا 

ai las‏ يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
۴ حنيفة » قال: إذا أكل وحده ds‏ وحده تا وحده فا لآب 
Jay es‏ ابن المنذر dee BS al‏ و آبویه عن gl‏ حنيفة 
وأبي ثور . 

والأول هو مذهب أبن حنيفة الموجود في كتب أصحابه . وهو 
إحدى الروايتين عن مالك als‏ تقل عنه ان وهب : a‏ | نه 
> . ولکن المشهور عنه: آن الام Sot‏ به مالم یبلغ. وهذه هى 
الرواية الثانية عن آحمد. 

والرواية real tal‏ عن اخ أن الام Pe ei‏ مطلقاء کمذھب 
مالك . قال في رواية حنبل : في الرجل Gla‏ امرأته وله منها آولاد 
¿YU „ua‏ آعطف عليهم مقدار ما یعقل الأدب» فيكون Sol Y!‏ 
بهم مالم تتزوج» فإذا تزوجت فالأب Gol‏ بولده غلامًا كان أو جارية . 

قال الشيخ أبو البرکات "*: فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر 
وصار يعقل os‏ فانه یکون مھرہ Lal‏ عند ]72 لکن في وفت 
الادب - وهو الثهار - يكون عند الأب . 
روايات. ومذهب مالك فى ال Oa‏ أن الأمّ Get‏ به مالم یبلغ 


.٢٤٢ ٢ (D 


OSU,‏ تعاهده عندها aly‏ وبعثه إلى المكتب» ولا پبیت لا عند الأم. 

قلت : وحنبل وأحمد بن الفرج Lis‏ الال ال مام اخیة عن 
مسائل مالك fal,‏ المدینة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره 
عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن 
مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن 
مسائل أبى حنيفة وأصحابه» فانه كان قد تفقّه على مذهب أبي حنيفة» ثم 
اجتهد في مسائل كثيرة رجّح فيها مذهب آهل الحديث» وسأل عن 
تلك المسائل deol‏ وغيرّه» وشرحها إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ‏ مثل الأثرم وعبدالله 
وصالح وغيرهم ‏ فکثیرون . 

وأما حضانة البنت إذا صارت ممه فوجدنا عنه روایتین متضوصتين e‏ 
وقد نقلهما غیرژ واحد من آصحابه كأبى عبدالله ابن تيمية وعيره: 

إحداهما: أن الأب د LS ily‏ هو موجود في الكتب المعروفة 

والغانية: أن rar!‏ بها. 

قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضى بالجارية للام والخالة» 
حتی إذا احتاجت إلى التزويج فالأب Gat‏ بها. 

وقال في رواية مهنا بن یحیی : الام والجدّة Gel‏ بالجارية حتى 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وإن كانت جارية فالاب 
Gol‏ بها بغير تخيير» وعنه: الام أحقٌّ بها حتى تحيض . 


¿oy 


وهذه الرواية الثانیة هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك. ففى 
Me lt‏ : مذھب مالك أن الأم | بالولد مالم يبلغ. dea‏ كان vs;‏ 
أو أنثى . فإذا بلغ وهو أنثى تُظِِرتْء فان كانت الأم في جرز ومنعة وتحصین 

فهي Gl‏ بها أبدا مالم تنكح وان بلغث أربعين سنة؛ وإن لم تكن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللأب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصین . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك؛ قال: الأم اُحق بالجارية حتى 


تبلغ» فان كانت لام غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها PERA‏ 
إذا بلغت إلا أن تكون صغيرة لا يُخاف عليها. 


وأما أبو حنيفة فقال: الأم والجدّة Gel‏ بالجارية حتى تحیضء 
ومن سوی الام والجدة Gel‏ بها حتى تبلغ حدًا تشتهي. هذا هو 
المشھورء ولفظ الطحاوي"": «حتى تستغني» كما في الغلام مطلقًا 
ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأکل lado y‏ وتلبسَ وحدها 
وتتوضاً وحدهاء ثم تكون مع الأب. 

وآبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحقّ بها بعد التمييزء كما يقول مثل 
ذلك في الابن» لکن يستثني الأم والجدة خاصة. 


وأما المشهور عن أحمد ‏ وهو تخيير الغلام بین آبویه - فهو مذهب 
الشافعي وإسحاق بن راهويه. وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من 
موافقته لغيرهماء وأصوله بأصولهما آشبه منها بأصول غيرهما. وكان 
2 عليهما ويُعظّمهما ویرجُح Igel‏ مذاهبهما على من ليست آصول 


‚ree/t )١( 
.)۲۲۷ ء۲۲٦٢ «مختصره» (ص‎ (Y) 


مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث Geel‏ من 
أصول غیرهم والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. 
وجمع بينهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة» والقصة 
dul. pis‏ الشافعی علا (سحاق بالحجة في موضع» 
ol,‏ اسحاق علاه بالحجة فی موضع؛ فان الشافعي كان يبيح البيع 
والاجارت واسحاق یمنع منهماء وکانت الحجة مع الشافعي في جواز 
بیعھاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها. 

وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي؛ ولم آجده منقولا لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق» كما JE‏ عنهما التخییر في الغلام. ولکن 
تقل عن الحسن بن حيّ أنها تخيّر إذا كانت كاعبًا . 

والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه - 
سی للحديث الوارد فی ذلك» حيث خيّر ONE E‏ بين 
أبويه” ' “» وهي قضية معینة ولم يرد عنه Gad‏ عام في تخيبر الولد مطلقًا. 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف”" مخالفٌ لاجماعهم . 


- ۲۹۳/۱۷( انظر مناقب الشافعي للبيهقي (۲۱۳/۱ وما بعدها) ومعجم الأدباء‎ )١( 
(AAN وطبقات الشافعية للسبكي‎ )۸ 

)1( أخرجه أحمد ply (LEVY ء۲٢٤٢ /٢(‏ داود (۲۲۷۷) والترمذي (\rov)‏ والنسائي 
)۱۸۵/٦(‏ وابن ماجه )770١(‏ من حديث أبى هريرة» وحسّنه الترمذي وصححه 
yl‏ وانظر : «تلخيص الحبير» (5/؟1). 

)1( أخرجه أحمد )1/0 gly (EE‏ داود )۲۲٢٢(‏ والنسائي في الكبرى كما في «تحفة 
الأشراف» )1048( من طريق عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان. 
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة» قال ابن المنذر: لا یثبته أهل النقل» 
وفي إسناده lis‏ انظر: «تلخيص الحبير» (۱۱/4). وسيأتي الكلام على 
الحديث في آخر هذه الرسالة . 
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والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخییر شهوة 
لا تخيير Sl)‏ ومصلحة كتخيير من يتصرف لغیره» كالإمام والولي 
فان الامام إذا ZF‏ في الأسری بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء 
of abe‏ یختار الأصلح للمسلمین. ثم قد يُصيب ذلك الاصلح 
للمسلمین» فیکون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحکم الله» ویکون له 
آجران» وقد لا يُصيبه» فیثاب على استفراغ وُسعه» ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. GUIS‏ ینزل Jal‏ حصن على حکمه كما نزل 
بنو قريظة على حکم النبي aE‏ فلما سأله فیهم بنو عبد الاشهل قال: 
«ألا ترضون أن أجعل الامر إلى سيدكم سعد بن معاذ؟) وسر u‏ 
وطمع من كان يحب استبقاءهم أن سعدا يُحابيهم. لما كان بينه وبينهم في 
الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعد حکم فيهم أن تقتل مقاتلتهم 
as‏ ذراريهی وتغنّم أموالهم. فقال النبي BE‏ «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات6'؟. وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك 
لم يكن ذلك WSS‏ لله في نفس الأمرء وان كان LY‏ من إنفاذه. 

ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسل وغيره من حديث بريدة 
المشھور؛ قال فيه: «وإذا حاصرت آهل حصن فسألوك أن تترلهم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله» فإنك Y‏ تدري ما حكم الله 
فيهم» ولكن آنزلهم على حكمك وحكم أصحابك». 


۰۳۸۰ ۰۳۰۳( وأخرجه البخاري‎ (rer انظر: سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲ء‎ )١( 
ومسلم (۱۷۱۸) بنحوه مختصرًا من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 0 ۱ 

(۲) برقم (۱۷۳۱) وأخرجه آیضا أحمد )0/ ٣٢٥۳ء‏ ۳۵۸) وأبو داود (۲۱۲٦ء )٦۲۱۳‏ 
والترمذي NEN)‏ ۱۰۱۷) والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
(۱۹۲۹) وابن ماجه (۲۸۵۸). 


¿90 


ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر En ALY‏ فنزلوا على حكم 
(sb‏ > جاز إذا كان رجلا مسلمًا و Ve‏ مخ أهل الاجتهاد في 
أمر الجهاد. .ولا يحكم الا ہما فيه be‏ للاسلام من قتل أو رق أو 
wee‏ و جني کی ی ٠‏ فأباه الامام هل يلزم حكمه أو 
لا يلزم؟ أو GE‏ بين المقاتلة والذرية؟ على ثلاثة أقوال. وإنما 
تنازعوا في ذلك لظنّ المنازع SF‏ المنّ لا حظ فيه للمسلمين. 

والمقصود أن تخییر الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
تخيير رأي مصلحة؛ بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله calas‏ 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائلء فأيّ الدليلين كان أرجح اتبعه. 


ولكن معنى WS‏ أنه لا يتعين فعل واحدٍ من هذه الأمور في 
كل وقت» بل قد يتعين فعل هذا تارة وفعل هذا تارة. وقول الله في القرآن 
ما متا بعد Cy‏ داه ۱) يقتضي فعل أحد الأمرین وذلك لا يمنع A‏ 
هذا في حال وهذا في حال كما في قوله تعالى: 9 قل ل هل ترنصورت 

UNA وم‎ úl MAIS AS Ts SYLT 
أحد الأمرين لا 00 بعينه )15 كان‎ J MEGS یک‎ 
علینا بعض الأوقات؛ فحینئذ د يصيبهم الله بعذاب‎ int الجهاد فرض‎ 
2; sm, که‎ 12232 33 ah بأيديناء کما فی قوله:‎ 


سے گے 


be: TR ض ڈور قرو أ ہت‎ gs مهم‎ SA 
A : ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين‎ 


)۱( سوره محمد: ۶ . 
(N)‏ سورة التوبة: ۵۲. 
(NM)‏ سورة التوبة: ۱۶ ۱۵ 


irre 1‏ حا رون الله ورسولم وسعون فى الارض فسادا أن ia MER‏ 
Hd e 5‏ ین et Tok‏ مرت الازض ٩6‏ لا 
يفتضي آن الامام poe‏ تخيير. مشيئة › فیفعل & هله الأربعة شاء » بل 


سس شر سم سو میں 
نم أكثرهم oS‏ 20 تلك ds SI > VI‏ بالنصضّ» فان BE‏ 
تعيّن قتلهی وان آخذوا Jl‏ ولم يقتلوا تعيّن قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف» كما هو مذهب ا حنيفة والشافعي q la‏ وروي 
في ذلك حديث مرفوء''' 
ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الامای كقول مالك فان 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وان لم يكن قد قتل . 
ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين 
جغلها فيئًا وجغلها غنيمة» كما هو قول الأكثرين كأبي حنيفة والثوري 
وأبي عبيد وأحمد في المشهور cae‏ فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة 
1 مووي سی tie ee‏ وإن 
رأى أن لا یَقسمها جاز» كما لم يمسم النبي BE‏ مكة مع نه فتحها 
عنوة» LS‏ شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة rk‏ 
وكما JU‏ جمهور العلماء. OV,‏ خلفاءه بعدّه آبا بكر وعمر وعثمان 


١ 


YY سورة المائدة:‎ )١( 

(Y)‏ انظر «المغنى» EVO/VY)‏ وما بعدها). 

(۳) يُروى مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج) 
(ص۱۷۷) والبيهقى فى «السنن الکبری» (۲۸۳/۸). وانظر «الدر المنثور» 
(۸/۳). وفي «المغني» (۷۷/۱۲]): «قيل إنه رواه أبو داود». ولا يوجد 


عنده . 


۷ 


فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس؛ كالعراق والشام 
. ومصر وخراسان» ولم يقسم آحد من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم 
بين الغانمين» لا السواد ولا غير السواد» بل جعلوا العقار Es‏ 
للمسلمين داخلاً في قوله: OIE}‏ عل رسُولیہ ین sib EA Jal‏ 
سول © الاية "۰۳ ولم يستأذنوا في ذلك الغانمین» بل طلب FAST‏ 
الغانمين قسمةً العقارء فلم يُجيبوهم إلى ذلك» كما طلبَ IA‏ من 
عمر أن يَقسمَ Gayl‏ الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصرء 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب آحد من الخلفاء آحذا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيب أنفسَ جميع الغانمين. 

وهذا مما احتح به مَن جعل الارض ES‏ بنفس الفتح» ومن نصر 
cal‏ كإسماعيل بن إسحاق وغيره» وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
. الغنيمة؛ + فان الله حرّم على بني إسرائيل المغانم ومَلکهم العقان فعلم 
وس مق pal‏ وهذا القول تذكر رواية عن اق 7 
asl En‏ كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمنقول OY‏ 

وقال الشافعی : إن مكة لم تفتَح عنوة بل صَلحَاء فلا يكون فيه 
حجة . ومن حکی alas‏ قال : انها Loch‏ عنوة - کصاحب «الوسیط ۲۲ 
وفروعه - فقد LE‏ عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول فیه الا 
آني he‏ فيه Ub‏ مقرونًا بعلم ¿Bs‏ أن عمر استطاب آنفن الغانمین» 
لما روي من قصة المثنى ؛ بن حارثة . ki,‏ هذا له موضم آخر. 


)\( سورة | لحشر: ۷. 
٤۲/۷ )۲(‏ . ورد عليه ابن الصلاح في «مشکل الوسيط» (۱۲۷/۲ب). 


24م 


وقول الجمهور آعدل الأقاويل» وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول. 
وهم الذين قالوا: Be‏ الإمام بين الأمرين تخییر رأي ومصلحف؛ لا 
تخيير شهوة ومشيئة» وهكذا hk ee a‏ الأمر ومن تصوّف 
لغيره بولاية» كناظر الوقف ووصيٗ اليتيم والوكيل المطلق» لا يخيّرون 
تحير as Some‏ بل تخييرَ اجتهاد ونظر وطلب» ويُجزى LON‏ 
کالرجل المبتلی بعدوّين» وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهماء فيبتدىء 
بماله نفع . وكالإمام في تولية من ولاه الحرب والحکم والمال يختار 
الأصلح فالأصلح . فمن di‏ رجلا على عصابق وهو يجد فيهم من 
هو أرضى لله من فقد OE‏ الله وخانَ رسوله bey‏ المؤمنين. 

وهذا بخلاف من خير بين شيئين وله أن يفعل أيّهما LE‏ کالمکٹر 
إذا KF‏ بين الإطعام والكسوة والعتق» فإنه وان کان أحد الخصال 
آفضل فيجوز له فعل المفضول. وكذلك N‏ إذا خيّر بين 
المسح وبين الغسل» وان کان أحدهما أفضل. وكذلك چو إذا 
خيّر بین الصلاة في أول الوقت وآخرهء وان كان أحدهما ¿Jal‏ 
وكذلك تخيير الاکل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» 
وان كان نفس لا کل والشرب واجیّا عند الضرورت حتی اذا تعین 
المأكول Mad ae‏ إلى MS‏ بويعب 
عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. 
Wiss‏ تخيير الحاج بين التمتع والافراد والقران عند الجمهور الذين 
Be‏ 05 الثلاثة. وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور . 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج الا متمتعاء وأنه يتعين الفطر 
فى السفرء LS‏ يقوله طائفة من السلف والخلف من آهل السنة 
والشیعة» فلا یجبیء هذا علی صلهم. وکذلك القصر عند الجمهور 


۹ 


A A 
رکعتین» ولا أحد من‎ Y ds لم يُصلّ في السفر‎ BE أرنعاء فان النبي‎ 
Bele أصحابه في حياته . وحديث عائشة ة التي تذكر فيه أنه أو أنها‎ 
العلم بالحدیث» كما قد‎ Jal AL عند‎ Lis حياته في السفر آریعا‎ 


a في‎ Lt 


ٍذ المقموة هنا آن التغیر في الشرع نوعان؛ فمن JH‏ فیما dio‏ 
لغيره بولايته cado‏ أو بوكالة مطلقة. > لم يبح له فيها فعل ما شاءء 
فعليه أن يختار الأصلح . Ll,‏ من تصكف لنفسه» فتارة يأمره الشارع 
باختيار ماهو الأصلح بحسب اجتهاده. LaS‏ يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الاراء بل وأصلح الاحکام في نفس الأمر. وتارة بُیح له ما شاء 
من الأنواع التي خيّر بينهماء كما تقدم. هذا إذا كان مكلمًا. 

lol,‏ الصبي Fool‏ فیخیّر a‏ شهوة. حيث كان كل من الابوین 
نظيرَ الآخرء ولم ينضبط في حقه حكم plo‏ الام فلا يمكن 
أن يقال : een‏ دلا کل fl‏ فهي أصلح 
cel‏ وقد - الأب امتح ون والام منم ای ان فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغیر فإن الأم أصلح له 
من الاب لآن النساء ای بالصغير aula A)‏ وحمله وتنويمه 
وتنویله وأصبر على ذلك وأرحم car‏ فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا | الموضع . فتعینت الام في حق الطفل غير الممیز بالشرع . 


ولكن بقي تنقیح المناط: هل els‏ الشارغ لکون قرابة الأم 


.)۱٩ ۰۱۰ ۸ء۱٥١‎ ۱۶۶/۲۶ SAN VA/TY) انظر المجموع الفتاوی)‎ (۱) 
۶ ۰ ۱ 


مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء pl‏ بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ lin‏ فيه قو OY‏ للعلماء. يظهر أثرهما في تقديم 
نساء العصبة على أقارب الام مثل : al‏ الام els‏ الاب ce,‏ 
من الأم» والأخت من الاب ومثل: العمة والخالةء ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم» وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرقي في "oa‏ وأبو الحسن الأمدي وغيرهما من الأصحاب . 

وعلل ذلك من ale‏ ۔ lS‏ الحسن الامدي - في مثل تقديم خالة 
الاب على خالة الام» فان قرابتها فیها رَحمٌ وتعصيبٌ» بخلاف قرابة 
الا فان فیها رَحمّا بلا تعصیب. فأم الأب مقدمة على أم الأ 
والاخت من الأب مقدمة على الأخت من الأمء والعمة مقدمة على 
الخالة. كما pig‏ آقارب الأب من الرجال على آقارب الام فالاخ 
o‏ آولی من الأخ للأم» والعمٌ آولی من الخال. بل قد قیل: انه لا 
حضانة للرجال من آقارب الأم بحالء وان الحضانة لا تثبت الا 
لرجل من العصبة أو لامرأة وارنف al‏ مدلية بعصبة أو وارث» فان 

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان 
الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد. فلو كانت جهة الأمومة sl,‏ 
لترجح رجالها ونساژها. فلما لم یترجح We,‏ بالاتفاق فکذلك 
نساؤها. 


.)٤١٤١ CENT /۱۱( انظر «المغني»‎ )١( 
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وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما يُقدّم آقارب الأب في الميراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» لم يقدّم الشارع 
قرابة الام فی حكم من الاحکام. فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أصول الشريعة. 

ولكن قدّموا الأمٌ لكونها امرأة» وجنسُ النساء مقدماث في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدّة Al‏ الأب على الجدّء كما 
FY xt‏ على الاب وتقديم آخواته على |خوته» وعماته على 
آعمامه وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحیح. 

وآما تقدیم جنس نساء الام على جنس نساء الأب فمخالف للأصول 
والمعقول؛ ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض» ولا يطرد أصله . 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالاً 
متناقضة» حتی يوجد في الحضانة من الاقوال المتناقضة أكثر مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقدّم أم الام على pl‏ 
الاب؛ كأحد القولين فی مذهب أحمد» وهو قول مالك والشافعي 
وأبي حنيفة. ثم من هؤلاء من يُقدّم الأخت من الأب على الأخت من 
الا ثم AB‏ م الخالة على العمة. كقول الشافعي في الجدید وطائفة من 
آصحاب أحمد. 1,39 قولهم على أن الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: 
من كانت لأبوين أولى» رس6 لاب ثم من كانت لام. 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرعء لکن إذا ضم هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الام ظهر التناقض. وهم آیضا قالوا بتقديم 
آمهات الأب والجذ على الخالات والاخوات للامء وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ لكنه يناقض هذا الأصل» ولهذا قالوا في القول 
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الآخر: إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الاب كقول الشافعي 
القديم . وهذا أطردٌ لأصلهم» لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. 

وطائفة أخرى طردت yla‏ فقدّمثْ من الأخوات من كانت لام 
على من كانت لاب كقول آبي حنيفة والمزني وابن سريج. وبالغ 
بعض هؤلاء في طرد قياسه ) حتى قدّم الخالة على الأخت من CO‏ 
كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة» ووافقهم ابن «eh‏ ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك» فقدّم الأخت للأب» ورواه عن أبي حنيفة. 

Gaby‏ عن زفر أنه Ged‏ في طرد قياسه» حتى قال: إن الخالة أولى 
من الجدّة Al‏ الأب. وقد a‏ عن أبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفر؛ فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام. وکان يقول في القياس: قياس زفر أقبح من البول في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالامعان في طرد قیاسه لکن الشأن في الأصل 
الذي قاس عليه ile ¿y‏ الحکم في الأصل» وهو ےب سؤال 
المطالبة» فمن أحكم هذا الأصل استقام قياسّه. 

وهذا كما أن زفر اعتقد أن واه إلى أجل Aa;‏ فيه التوقیت: 
ويصح ح النکاح لازمًا. . ZAS‏ بعضهم ذلك قولا في مذهب أحمد. 
فكان مضمون هذا القول أن نكاح المتعة صح لازمًا غير موفت» وهو 
خلاف النصوص وخلاف إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين» لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولین 
ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب. وليس في 
السلف من يقول في المتعة الا أنه TLL‏ أو ¿A a‏ فالقول 
بلزومه مطلقّا خلاف الا جماع . 

وسبب هذا القول اعتقاذهم أن کل شرط فاسدٍ في النکاح فانه e Jl‏ 
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وينعقد النكاح GY‏ بدون حصول غرض المشترط. فألزموه مالم 
al‏ ولا aa ZI‏ به الشارع ولهذا صحح من قال ذلك نکاح الشغار 
ونحوه مما شرط فيه ¿ji‏ المهرء AAA‏ لازمًا مع 
إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك . 


وقد ثبت في الصحیحین"" عن عقبة بن عامر عن النبي TEE‏ 
قال: Sel ob‏ الشروط أن رقا به ما استحللتم به الفروج». Ju‏ 
Jal‏ على أن الوفاء بالشروط في النکاح أولى منه بالوفاء بالشروط 

في البیع » > فاذا كانت الشروط الفاسدة ذ في البیع لا يلرم العقد بدونها 
بل ما of‏ قطن of Lf, dad!‏ پثیت الخیا لمن GB‏ غرضه بالاشتراط 
151 بطل 231 eb‏ فکیف بالشروط في النکام؟. 

وأصل عمدتهم كون النکاح يصح بدون کر Gla‏ كما ثبت ‏ 
بالکتاب والستة والاجملع. فقاسوا النکاح الذي شرط فيه نفیُ المهر 
على النكاح الذي JE‏ نقدیر الصداق cad‏ كما عل أصحاب أبي 
حنفة والشافعي وأكثر متأخري lol‏ ام ثم sh‏ آبو حنيفة 
قیاسّه» فصحّح نكاح الشغار بناءٗ على أن لا Co ge‏ لفساده الا إشغاره 
عن المهرء وهذا ليس مفسذا. 

وأما الشافعی ومن وافقه من أصحاب أحمد فتکلفوا الفرق بين 
الشغار وغیره بان نيه تشریکا في A‏ آو تعلیقا البق آو خير 
ا بي زو جر Sn‏ ۳ ویس فيه ان کل هذه 
فروق غیر مؤثّرة» oly‏ الصواب مذهب jal‏ المدينة مالك وغیره 


AVENA) البخاري (۰۲۷۲۱ ۵۱۵۱) ومسلم‎ )١( 
(late انظر «مجموع الفتاوی» (۳۷۹/۲۰) و«نظرية العقد» (ص۱۷۵ وما‎ )٢( 
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وهو المنصوص عن أحمد فى dele‏ أجوبته» وعليه أكثر قدماء أصحابه : 
أن العلة فی إفساده ھی شرط إشغار التكاح عن المهرء وأن النکاح 
لیس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. OB‏ الله فرض فيه 
Ge‏ فلم يُجل لغير الرسولٍ النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب See‏ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه» فان الله إنما أباح 
العقد لمن يبتغي بماله محصنًا غير مسافح» كما قال تعالى: ÍA‏ 
US‏ أن تب غو En Boned A‏ 
طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحلّ الله. وهذا بخلاف من اعتقد 
أنه لابد من مھر لکن لم یقدرہ كما قال تعالى : ۶ Sale CY‏ إن 


asp oo 
ےم‎ 2 


AN إلى قوله‎ FIAT 


المعروف؛ وهو مهر المثل . 


قالوا: فهذا هو الفرق بين النکاح وبين البیعء فان البیع بثمن المثل 
- وهو السعر ‏ أو الإجارة بثمن المثل لا یصح» بخلاف النكاح . 

وقد ple‏ لهم هذا الأصلّ الذي قاسوا عليه الشافعينٌ وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع. وأما في الاجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك» کمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالکراء أو 
سكن في Ole‏ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو خیرّہ 
إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرةء أو 
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ركب us‏ مكارىء SS‏ بالأجرة» أو سفينة ملاح یرکب الناس 
بالأجرة . فان هذه إجارة عرفية عند جمهور القلماء: وتجب فيها 
آجرة المثل وان لم يشترط ذلك . فهذه إجارة بأجرة المثل. وکذلك 
لو ابتاع UL‏ بمثل ما ینقطع به السعر» أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
بما اشتراه به من بلده أو برقمه. فهذا يجوز في أحد القولین في 
مذهب del‏ وغیره. ۱ ۱ 
وقد Sa‏ آحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع؛ وان كان 
كثير من متأخري أصحابه لا یُوجّد في کتبهم الا القول الاخر بفساد هذه 
العقود» کقول الشافعي وغیره . وبسط هذه المسائل في مواضم آخر. 
والمقصود هنا كان مسائل الحضانت Oly‏ الذین اعتقدوا أن الام 
دمت لتقدم قرابة الأمٌ لمّا كان أصلهم ضعيفًا كانت فروعغهم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم. بل 
الصواب بلا ريب آنها قدّمت لكونها أنثىء فتكون المرأة God‏ بحضانة 
الصغير من الرجل» نم ANI‏ على الأب؛ والجدة على الجد 
والأخت على الأخ» والخالة على الخال» والعمة على العم. وأما إذا 
اجتمع امرأة بعيدة ورجل قریب. فهذا لبسطه موضع آخرء إذ 
المقصود هنا ذكر مسألة الصغير الممیز والفرق بين الصبية والصبي . 
فتخییر الصبى الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
له ولهذا کان تعیین LS OY‏ قال مالك وأحمد فى رواية» والتخيير 
تخییر شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الاب سان als ¿Y Alt‏ 
ذلك. حتى قالوا: متی اختار آحدهما ثم اختار الاخر نقل إليه» 
Wis,‏ إن اختار ابتداء. وهذا قول القائلین بالتخیر : الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها SU‏ 
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وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمد» وكذلك قال مالك وهو يقول: يكون عندها بلا تخییر 
OW‏ تعاهده عندها وآدنه ویعثه إلى المكتب» ولا يبيت Y‏ عند > 
قال أصحإب الشافعي وأحمد: وان اختار الأب كان عنده ليلا ونهار 
ولم يمنع من زيارة aad‏ ولا PN ás‏ من تمريضه إذا اعتل . 

فأما البنت إذا OS‏ فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة - 
أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانٍ. 
ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا Usy AVI‏ بحفظهاء وقد عرف 
بالعادة أن ما تناوب الناسُ على حفظه ضاع. ومن الامثال السائرة: لا 
تفت ee‏ 

Laly فاختیارٴ أحدهما يُضعف رغبةً الآخر فى الإحسان‎ Lal, 
تام الرغبة في حفظها؛ ولا لا تامةً الرغبة في حفظها.‎ LY فلا ییقی‎ 
CAOS olas ولیس الذکر کالانشی» كما قالت امرأة‎ 
ہکا‎ Heh is El ess es EI Ges CE ۶ إلى قوله‎ o gh فى‎ 
ي‎ EE يلك‎ Gal وف وہ‎ ge E a 53 ولس‎ an 
ES حسنا‎ E حسن‎ O AN ÓN 
فهذه‎ FAA oe pene Zak اد‎ tek إلى قوله # و را‎ 
مریم احتاجت إلى من يكفلها ویحضنھاء حتى اقترعوا على كفالتها.‎ 
AA Wh کل سں سو‎ 

وهذا أمرٌ يُعرّف بالتجربة: أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 
ما لا يحتاج إليه الصبي» وكلّ ما كان آسترَ لها poly‏ كان أصلح لها 
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ولهذا كان لباسّها المشروعٌ لباسًا لما يسترهاء ولعن Bll‏ من 
يلبس منهن لباس الرجال» وقال لام سلمة في عصابتها: E)»‏ لا 
oly, sa‏ آبو داود ری اک وقال في Caral Eolo!‏ 
«صنفان من آهل النار من آمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات عارياتٌ 
GUL‏ مُميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة cS‏ لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ریکھا؛ ورجالٌ معهم سیاط مثل أذناب البقر يَضربون بها 
عباد اللّه» . 

وأيضا فأمرت المرأةٌ في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي 2 بين أعضائهاء 
وفي الإحرام أن لا ترفع po‏ الا بقدر ما تسمع رفيقتهاء وأن y‏ 
ری فرق Vall‏ والتررة» يل کان اسشی سترها وسياتها. Cae‏ 
أن YU‏ مع زوج أو ذي محرم» لحاجتها في حفظها إلى الرجال 
مع كبرها ومعرفتها. فکیف إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلعث سن 
ثورانِ الشهوة فیها. وهي ALL‏ للانخداع؟ وفي الحديث: «النساء 
لحم على 655 Pres LY‏ 


فهذا مما ین أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى 
حفظها وصونهاك وتردذها بين الأبوين مما SS‏ بذلك. من جهة أنها 


)\( |> جه (rro /Y) dual‏ وأبو داود (۸) عن آبي هريرة . 

)1( أخرجه أبو داود )£190( وأحمد /٦(‏ ٢٤۲۹ء‏ ۰۲۹۰ ۳۰۰۱). 

(۳( ہہ ا وبعد رقم ۲ عن أبي هريرة. 

piesa e انار‎ aS روي‎ )٤( 


ذب عنه . 


¿YA 


على حفظهاء ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يُخل 
JLS‏ حفظها. وهو تید إلى ظهورها ومرورهاء فكان الأصلح لها 
آن “fad‏ عند آحد الأبوین Liles‏ ولا تک من cl‏ کما قال 
ذلك جمهور علماء المسلمین مالك وأبو حنيفة وأحمد وغیرهم. 
ولیس في تخييرها Ge‏ صریح ولا قياس صحیح . 

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخییر الابن» EN‏ والذکر محبوب 
مرغوب" فیه. فلو اختار أحدّهما كانت محبة الآخر له تدعوه إلى 
مراعاته. والبنت مزهود فيهاء فأحد الوالدین قد يرهد فيها مع رغبتها 
فيه » فکیف مع زهدها فیه؟ فالأصلح لها لزومٌ آحدهما لا التردد بينهما 

نم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين آحدهما. فمن عيّن الام - كمالك 
Gl,‏ حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - IN‏ أن پُراعوا مع ذلك 
صيانة ¿YI‏ لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الام في موضع حرزِ وتحصين أو كانت غير مرضيّة فللأب أخذها 
منها . وهذا هو الذي راعاه أحمد في الرواية التي اشتهرت عند آصحابه. 
حتی لم يذكر آکثرهم في ذلك نزاعاء وقد عللوا ذلك بحاجتها إلى الحفظ 
والتزویج» والأب أقوم لذلك من الام فإنه إذا كان LY‏ من رعاية حفظها 
وصيانتهاء وآن للأب أن ينتزعها من الام إذا لم تكن حافظة لها بلا ریب 
فالأب آقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للام. 

وأحمد وأصحابُه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك 
o‏ قُدّر أن الأب عاجز عن حفظها وصیانتها أو يُهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أو DY cayo dal‏ قائمة بحفظها وصيانتهاء mv als‏ 
¿Y‏ في هذه الحال . 
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|S‏ ماقدّمناه من الأبوين lol‏ نقدّمه إذا حَصّل به مصلحتها 
واندفعت به Ms‏ فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر 
أولى به بلا ریب. حتی الصغير إذا اختار Gol‏ أبويه وقدمناہ انما 
نقدّمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته» فلو قدرنا أن الأب 
أقرب لکن لا یصونه AY,‏ تصوله لم AE‏ اختيار الصبی؛ فإنه 
| ضعيف العقل» قد يختار آحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد» ويكون 
الصبي قصده الفجور ومعاشرة «Lu!‏ وترلة ما ینفعه من العلم 
والدين والآدب والصناعة؛ فيختار من آبویه من Ha‏ له معه 
ما يهواه. والآخر لوده ویصلحه . RI‏ كان كذلك فلا ریت أنه y‏ 

ولهذا قال آصحاب الشافعي وأحمد: Y al‏ حضانة لفاستی 
وكذلك قال الحسن بن حي . وقال مالك: JS‏ من له الحضانة من أب 
أو ذات رحم أو عصبة ليس له (EUS‏ ولا موضعه بحرز ولا OA‏ 
فی نمسه = WG‏ حضانةً a}‏ والحضانة لمن ه ذلك وان حا ونظر 


ye 


للولد في ذلك بالذي هو Last‏ وأحرز» فرب والد يُضيّع ولده. 
دم a, pes‏ ا : إنما میں 

de e eg |‏ 
والنبی 8 قال : (مروهم بالصلاة لسبع ) واضربوهم عليها لعشر 

وفرّقوا بينهم فى المضاجع»"'' . فمتى كان a)‏ الأبوين يأمره UL‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰ء ۱۸۷) وأبو داود )0890 545) عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . واسناده حسن . 
یھ 


والآخر co oly y‏ کان عند الذي يأمره بذلك دون الآخرء ON‏ ذلك 
أحد الأبوين يفعل معه „u‏ اللہ به ۳ ۷ Yu‏ ماحم الله 
ian‏ والآخر لا يمعل معه معه الواجب» أو يفعل oo‏ الحرام = ais‏ 
من يفعل الواجبَ ولو اختار الصبئئٌ غیرّه» بل ذلك العاصی لا ولاية 


بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية لهء بل زَا أن 
يُرفع یڈہ عن الولاية ویقام من يفعل الواجب؛ وامّا أن يضم إليه من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين یَحصل 
طاعة الله ورسوله لاحقّه. ومع حصوله عند الآخر لا يَحصّل له = pis‏ 
الأول قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصل بالرحم 
والنكاح والولاء» وإن کان الوارث حاضرًا وعاجرٌاء بل هو من جنس 
الولاية ولاية النكاح والمال التي LY‏ فيها من القدرة على الواجب 
وفعله بحسب الإمكان. 


وإذا قُدّر أن الأب تَروّج بضرّة وهو يتركها عند ضرّة yal‏ لا تعمل 
مصلحتها بل تؤذيها أو pai‏ فی مصلحتهاء Ll,‏ تعمل مصلحتھا 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا pW‏ قطعًاء ولو قُدّر أن التخيير مشروعٌ 
وأنها اختارت الامٌء فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

ومما ينبفي أن یُعلم of‏ الشارع ليس له Bai‏ عام على تقديم أحد 
الأبوين مطلقَاء ولا تخییر أحد الأبوين ee‏ والعلماء متفقون على 
أنه لا یتعین آحدهما es‏ بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
ph‏ من يكون كذلك على FSI‏ العادل المحسن القائم بالواجب . 

۲۱ 


وقد ple‏ أيضا تقديم الأب بعلة ثانية: بأنها إذا صارت مميزة 
صارت ممن تخطب hs‏ واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الاب كان آنظر لها وأحرص على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت 
عند الام . ظ 

el,‏ حنيفة یوافق wot‏ علی gel GY of‏ بها من الخالة والأخت 
والعمة وسائر النسای بخلاف ما قاله فى الصبی؛ ab‏ جعل الأب 
ile Se‏ لکن قال: AI‏ والجدة Sol‏ من الأب. فکلاهما قدّم 
الأب وغیره من العصبة على النساء لکن أحمد طرد القیاس» aa Las‏ 
علی جمیع النساع وأبو حنيفة فرّق بين عمود الست وغیره. والنبي 
HE‏ قد قال : «الخالة Val‏ فاذا قَدّم LY‏ على النساء اللائي يُقدّمن 
عليه في JE‏ صغرها do‏ ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من 
النساء. وتبیّن أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمدء بل هو 
طرد فيه قياسّه. وبکل حال فهو قول ar go GH‏ ليس بأضعف من 
غيره من الاقوال المقولة في الحضانة ول قول من رجح الام 
مطلقًا بأقوى منه. 

ومما يُقَمي هذا القول أن الولد مطلمًا إذا تعيّن أن يكون في مدينة 
آحد الأبوين دون الاخر» وكان الأب SL‏ في مصر Py‏ ساكنة في 
مصر آخر؛ NE‏ سواء كان ذاكرًا أو أنثى عند عامة 
العلمای کشریح القاضي WLS,‏ والشافعی وآحمد وغیرهم» حتى 
قالوا: Of‏ الأب إذا آراد سفر US‏ لغیر الضرار إلى مكان بعید فهو 
OV ca Sl‏ کونه مع الأب أصلح له لحفظ نسبه وکمال تربیته 


(۱) آخرجه البخاری (۹۹٦۲ء‏ 4۲۵۱) عن البراء بن عازب بلفظ : «الخالة بمنزلة الام». 
رھ 


وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الام تضيع مصلحته. ولا Zed‏ الغلامُ هنا 
عند أحدهما لا يخرج إلى الاحتّ. فالأب آیضا OY Gol‏ كونه عند 
الأب أصلح له. Pig‏ المعنى منتف فی الابنء لانه يخيّرء ولأن ترذد 
cp VI‏ بينهما Y‏ مضه 5° عليه cad‏ بخلاف البنت . 

واتفقوا كلهم على أن الام لو آرادت أن تسافرَ بالذکر أو الأنثى من 
المصر الذي فيه عقد النكاح فالأب o‏ به» فلم dol ar‏ منهم الم 
مطلقًا. فدل ذلك على أن ترجيحها فی حضانة الولد مطلقًا ‏ ذکرا كان أو 
a‏ - مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعلم أنهم متفقون على 
ترجیح جانب الأب عند is‏ الجمع بينهماء وهذا ثابت في الولد وان 
كان eb‏ یکون في بلد آبیه» بخلاف ما إذا كان الابوان في مصر راع 
OY 0‏ فی ذلك جمعا بين المصلحتین . ۱ 

ومما el‏ أيضا أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضانته للأم 
کالصغیر ‏ سس We‏ كان أمره إلى نفسه ليسكن حيث شاء إذا 
كان مأمونًا على نفسه عند الائمة الاربعة وغیرهم. فان كان غير 
مأمون على نفسه فلم as‏ أحد الولاية عليه للأم» بل قالوا: CN‏ 
ضمّه إليه وتادیہ والأب يمنعه من السلفة. 

وأما الجارية إذا بلغت فنقل عن مالك : الوالد anes Geol‏ إليه 
حتی CIF‏ وہ یدخل بها الزوج» ثم هي Gol‏ بنفسهاء وتسكن حيث 
شاءت. الا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضعء فیمنعھا 
الأب بضکھا إليه. 

وقد تقدّم في «المدونة»): أن AVI‏ أحق بها مالم تنكح. وان 





. ۲۶/۲ Y 
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بلغت أربعين سنة. وكذلك قال أبو حنيفة فى البكرء قال: الأب أحق 
ها GEL‏ کانت أو غير مأمونة. My‏ هی Gol‏ بنفسها إذا كانت 
رگ dy‏ ا نے Guts A‏ اقا كاتف «le‏ یک 
كانت أو ZS‏ 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في «المحرر““ روايتين 
ووجها: 

آحدها: آنها تکون عند الأب حتی تتزوّج ویدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغیزه في کتبهم وقالوا: إن الجارية إذا 
بلغت وکانت بکرّا فعلیها أن تکون مع آبیها» حتی تتزوج ویدخل بها 
الزوج. ولم یذکروا فيه نزاعا . 

والرواية الثانية عن آحمد: تکون عند الام. وهذه الرواية إنما 
آخذها الشیخ آبو البرکات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تکون للام 
مالم تتزوج» فإنه على هذه الرواية تقل عن آحمد فیها روایتین» فان 
أحمد قال في تلك الرواية : الام sul‏ بالجارية مالم تتزوج. 
فجعلها GA‏ بها مالم تتروج في رواية مهناً. وقال في رواية ابن منصور: 
ad‏ بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالاب 
Gl‏ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج OW‏ وان كانت لم 
تتزوج che‏ وهذا يكون بالبلوغ. 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
کالغلام فهذا يجيىء على قول من بُخرھا كما ZS‏ الغلام. فمن 

خيّر الغلام قبل بلوغه كان آمره بعد البلوغ إلى نفسه» كما قاله 


JVYN/Y (\) 
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الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في 
«محرره»""" في البالغةء وهی مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير 
البالغةق نان على را أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ 
سی پم ایلع ارت نے ند الاي سيا ap ee‏ فان أا 
حنيفة وأحمد في رواية ومالکا یجعلونها قبل البلوع لام وبعد البلوع 
جعلوها عند Y‏ وهذا da‏ على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظرُ في 
مصلحتها > فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك . 

فتبيّن أن هذا القول - وهو جعل البنت المميزة عند الأب آرجح 
من غيره. والله أعلم . 

فصل 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الم على الأب في Se‏ 
الصغير فمتفق عليهء وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت : يا رسول الله! إن ابنی هذا كان بطني له وعاءً. 
وحجري له حواء وئدیی له ¿sli‏ وزعم أبوه يتزع cn‏ فقال: 
Gel cal)‏ به مالم AS‏ رواه ےن و أبو بو Masa‏ 5 لکن في 
لفظه : «وآن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني» . 

وقال cyl‏ المنذر : أجمع کل من bind‏ عنه من fal‏ العلم على 
أن الزوجین إذا افترقا ولهما Uy‏ طفل أن الأمّ Gol‏ به ما لم تنكح. 
وممن حفظنا عنه ذلك: يحيى الأنصاري والزهری ومالك والثوري 


ENTITY O) 
Ny «AY /Y (Y) 
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والشافعي وأحمد وإسحاق» وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق 
al‏ حکم على عمر به. وبصي لعاصم colo A ay‏ وقال: حجر‌ها 
وریخها ومَشّها خی له منك Er‏ فيختار. 

ت وأما التخییر: فعن أبى is‏ بين أبيه hy‏ 
رواه أحمد را ماجه والترمذی ae‏ ای ا کرد ريال 
فيه: op‏ امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يُريد أن aig‏ 
بابني» وقد سقاني من بثر أبي ce‏ وقد نفعنی. فقال رسول الله HE‏ 
(استهما tale‏ . قال زوجھا: وربور ا فقال النيي 8 
«هذا أبوك وهذه آمك ds‏ بيد Lh‏ ششت». فأخذ بيد al‏ یو 
به. ورواه النسائی''' كذلك» ولم Si‏ (استھما PA‏ انح" 
كذلك آأیضا لکنه قال فیه : «جاءعت أ قد لها را ولم يذكر 
فيه قو لھا قد سقاني ونفعني» . ۱ 


وفل روي تخييرٌ الغلام ب بین أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وأبي هريرة» ون سد ب ضور وير" ' أن عمر بن 
الخطاب خيّر غلاما y‏ بين أبيه و آمه . وعن عمارة الجزمي أنه قال : : خيرنی 


PA‏ اپ میم از نان '“. وروي نحو ذلك عن 


N‏ سبق تخريجه. 

(۲) برقم (۲۲۷۷). 

. ۱۸۵/1 (9) 

. ۷/۲ (© 

)0( آخرجه الشافعي باسناده كما في «السنن الکبری» للبيهقي (8/ 5) و«زاد المعاد» 
)£10/0(. ۱ ۱ 

)1( أخرجه الشافعى ومن طريقه البیهقی فی «السنن الکبری» (EIN‏ وعبدالرزاق 

۱ في «المصتف» (۱۲۲۰۹). ۹ 
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Te ae‏ مظنة الاشتهار. 
وآما الحديث الثاني فرواه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن جدّه 
أن de‏ أسلم وأبث pl‏ أن phd‏ فجاء بابن له صغيرٍ لم يبلغ 
قال: Geb‏ النبي OY BB‏ هلهنا BVI,‏ هلهناء ثم خيّره وقال: 

«اللهمّ اهده». فذهب إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائی'''. 

ورواه اہو Posta‏ | عن عبدالحمید بن جعفر قال: آخبرنی أبي عن 
جدي رافع بن سنان أنه أسلم cul,‏ امرأته آن تسلم > فأتت النبی 8 
فقالت : ابنتي وهي فطیم أو شیهه وقال تا ابنتي . فقال له 
رسول الله heb La BB‏ وقال لها: «اقعدي ناحية»ء وَأَفعَدَ 
الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها»» فمالت إلى أمّهاء فقال النبي 
46 : «اللهم بی ہی إلى أبيها فأخذها. 

وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري . وهذا الحديث قد ضعفه بعضھم؛ فقال ابن المنذر : 
في إسناده مقال» وقال غیرّه: هذا الحديث az Y‏ أهل النقل» وقد 
روي على غير هذا الوجه. وقد اضطرب فيه هل كان المخيّر ذکرا أم 
Cal‏ ومن روى أنه كان افش قال فيه: (إنها فطیم) أي مفطومة . 
وفعيل بمعنی مفعول )13 كان ضفة يستوى فيه المذكر والمونث 
يقال: عينٌ كجيل» Cy‏ خضیب. فيقال للصغير «فطيم» وللصغيرة 
«فطيم) . ولفظ «الفطيم» إنما يطلق على قريب العهد بالفطمء فيكون 
له نحو ثلاث سنین» ومثل هذا لا 255 باتفاق العلماء. 


)1( رواه أبو خيثمة» كما نقل عنه ابن القيم فى «الزاد» .)5١57/6(‏ 
نقل عنه ابن القيم في «الز 

MN‏ سبق تخريجه في أول هذه الرسالة. 

AYES) برقم‎ )”( ۰" 
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وأيضا فإنه خيّر بين مسلم وکافر وهذا Y‏ يجوز عند الائمة 
الاربعة cpa‏ فان القائلين بالتخيير لا يُخيّرونَ بين مسلم وکافر 
كالشافعي وأحمد. وأما القائلون ob‏ الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن القاسم فلا يُخيّرون. لکن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لکافر» وهو مذهب مالك 
والشافعي والبصريين کسوار وعبدالله بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك كالمسلمة. وهي أحق بولدها من أبيه المسلم. وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعی. وقد قيّد ذلك أبو حنيفة فقال: 
Ly Sets‏ ما لم یعقل الادیان ویخاف أن IL‏ الکفر . 

والأب )13 ols‏ مسلما كان الولد مسلما باتفاقهم. وکذلك إن 
كانت الام مسلمة عند الجمهور. کالشافعي وأحمد gly‏ حنيفة» ab‏ 
يتبع عند الجمهور في الدنیا خیرهما ديئاء وآما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاق» وفي الحرية أو الرق يتبع الام بالاتفاق . 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي BE‏ علم أنها تختار 
الأب بدعائی فكان ذلك خاصًا في حقه . 

Lal,‏ فهذه القصة قضية في عین. والأشبه أنها كانت في أول 
زمن الهجرة. فان الأب كان من الأنصار فأسلی والامٌ لم تسلم. 
وفي آخر الأمر أسلم جميع elu‏ الا estas‏ فلم يكن فيهم الا مسلمت 
حتى قال النبي ب : «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء 
اڈ 
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ولمًا قدم النبي BE‏ المدينة لم یکره أحدًا على الاسلام ولا 
ضرب الجزية على أحد» ولكن Gale‏ الیھود مهادنة. Lely‏ الأنصار 
ففشا فیهم cp Ae‏ وكان فيهم من لم يُسلم. بل كان مظهرًا لكفره. 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن 
سَلول وغيره قبل أن يُظهروا الاسلام. 


وقد ثبت في الصحیحین''' من حديث أسامة أن النبي BE‏ ذهب 
يعود سعد بن عبادة» فمرّ بمجلس من الأنصار. . ۰ الحدیث . فی 
هذا الحديث وغيره من ysl VI‏ ما ن أنهم كانوا قبل غزوة بدر 
متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمةء فلم يكن الكفار ملتزمين 
لحکم النبي BE‏ إذ التزام حكمه إنما يكون بالاسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك» ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأة 
بحکم الإسلام» بل دعا الله أن يهدي الصغيرَء فاستجاب الله. ودعاؤه له 
أن يهديه دليل على أنه كان Wb‏ مريدًا لھداہء وهداه أن يكون عند 
المسلم لا عند الكافر. لکن لم يمكنه ذلك بالحكم «alll‏ لعدم 
دخول الكافرة تحت حکمه فطلبه بدعائه المقبول. وهذا يدل على 
أنه متى أمكن أن fr‏ مع المسلم لا aad‏ مع الكافر. 

وكان اجکی الله ورسوله jal‏ الذمة الملترمين جريان حكم الله 
ورسوله عليهم» یُحکم بينهم بذلك. نعم لو كان النزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريانَ حكم الله 


ورسوله عليهم» فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهم 





.)۱۷۹۸( ۳ء ۷ ومسلم‎ Lo) البخاري‎ )١( 
۹ 


الاجتهاد في ظهور الإسلام ودعاؤه Cols‏ بحسب الإمكان. 

le,‏ هذا فالحديث إن كان GU‏ لل على النخيير ني الا 
لکن قد اختلف في المخيّر : هل كان Ene‏ أو صبية؟ فلم يتبيّن . أحدهماء 
فلا يبقى فيه حجة على تخيير EN‏ لاسيما والمخبرةٌ كانت قَطيماء 
وهذه ¿Y‏ باتفاقهم. وإنما كان تخييدُ هذه إن صحٌ الحديث من 
See‏ 

(آخر ما (deg‏ والحمد لله وحده» وصلی الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم. وكتب في شهر ربيع الأول من شهور سنة أربع 
وستين وسبعمئه› qual‏ الله عاقتها بمنه وکرمه آمين يا رب العالمين. 
وكتبها آضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي lie‏ الله de as‏ 
وكرمه). 


کڈ 


ee Tee Cee ee eee DD ee ee مقدمة التحقيق‎ © 


- توئیق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية نو تی V‏ 
- نموذج من الوهم في نسبة بعض الکتب إلى الشیخ ۱ 
- وصف الأصول المعتمدة و 000 
- نماذج من النسخ الخطية DY sacara‏ 
)1( فصل في الفرق بين ما آمر الله به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته. 
وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع وب واج می cielo ahs‏ ۲ 
- حکم زيارة القبور ..... ee es‏ روہ دو ہیں ۳ 
- زيارة قبر الكافر وعدم الاستغفار له ہر تو سر سو یی ۱ 
- زيارة قبور المؤمنين cad‏ جو اا وس ہے EE ee Pods‏ 
- الزيارة المشروعة: السلام على الميت والدعاء له مس ہت EN‏ 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب ee‏ ا ا aut‏ ۳۱ 
- الزيارة البدعية من جنس الإشراك بالله VV a weet‏ 
۔ النهي عن اتخاذ القبور مساجد ب ع ao‏ ریو وو بی یم VA.‏ 
- نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ET‏ کر ۳ 
- إذا كان في المنذور طاعة ومعصية ور ٢‏ 
التهي عن بناء المساجد علی القبور ene‏ ی ۲ 
- وجوب إزالة المساجد المبنية على القبور E‏ 
_ الصلاة عند القبور TD‏ وي و S io‏ و يا لني می EV‏ 
- علة النهى عن الصلاة فى المقبرة سینْٰہکب eee ae‏ 0 000 


۔ التمسّح بالقبور منهى عنه باتفاق المسلمين pale en‏ وی می CO‏ 


Oe go عبادته وتوحيده دی مس ا و‎ Gay dl فصل فى حق‎ )٢( 
Oe ae eS حق الله على العباد خاش مر سے تو ری کو ہے اب‎ - ۱ 


- شرح الحديث الوارد في ذلك tee‏ ہی سیت سی ۳ 9 


پیر سو Y‏ بعبادة الله تعالى ا 
۔ الإنسان مفتقر دائمًا إلى التو کل على الله والا ستعانة به س.....۔. OO‏ 
Ags pees‏ له سای لک E ee GU‏ 
۔ ذكر أقوال المفسرين فی تفسير الاية وترجيح الراجح منها OM a‏ 
ےتسس فو تعالی # CSI IR‏ ا O‏ 
_ ذکر آقوال المفسرین في تفسیر الاية وتحقيق الکلام علیها o‏ 
٭ _ الکلام على معنى *الربیین» واشتقافه سر WN SECIS‏ 
(۳) رسالة إلى المنسوبين إلى التش وغیرهم في العراق ومشهد المنتظر . ۷ 
بعثة النبى E‏ بالکتاب والحكمة Va‏ 
- ذم التفرّق ومدح الاتفاق rre e‏ ۷۱۹ 
- آصول الاسلام التي يجب على آهل الإيمان الاستمساك بها .... ۷۳ 
۔ وجوب محبة آهل البیت وحرمتهم سم سس تح VE‏ 


- من آسالیب العرب : ذکر الشیء للاختصاص بالکمال لا للاحتصاص 


dle -‏ منه رد eee Ae Res ee‏ |[ ا E‏ 
- تحريم الصدقة على آل محمد de ta‏ یی ےت سے MES AAA‏ 
- تعويضهم عنها بالخمس والفيء SC CELSO‏ ت۴۸۰ 
۔ الآمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب ۷۸ 
_ کانوا فیما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق AS nen‏ 
- قول cde‏ فى al‏ الجمل : «إخواننا بغوا علینا) NY aa‏ 
- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كفروا المسلمين aT OTT‏ 
میب ضلال گئیر من الناس : الغلو فى علی آو الجفاء عنه .... ۸۶ 
_ علاجه Clb‏ الهدی ومجانبة الهوى INT wer et‏ 
_ كيفية اللظر فى کتاب dil‏ وسنة el‏ وسيرة PUES‏ ووب NV Sains‏ 

- غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يعقل 
بمجرد القياس Dk‏ سی و Be he Be O N O‏ ا ھ۸ 


۔ العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا يتبع الا إياه ل E‏ 
- اتفاق أئمة آهل البيت وأئمة الفقهاء فی أصول الدين وجماع 


- براءتهم من البدع الغليظة anne‏ موي ال DIE ada‏ 
- غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل E‏ 
- المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى N re‏ 
fal -‏ الاستقامة والاعتدال منهم وسط بین الغلاة والمقصرين في 

جميع الأبواب O O I O‏ ۱ 
- شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف آهل الاستقامة منها A? een‏ 
_ اتخاذ المآتم في المصائب ليس من دين الإسلام ولا من عادة 

ال الیت ال E BS‏ 
۔ الاکتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة سس ہے 85 
- السنة يوم عاشوراء ب دنو وہ AO,‏ 
بست تالف هذه الرسالة 9بب-007 0 0 ON Skee‏ 
- بیان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي 

وردت الی المولف IV. O‏ 
- المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة OV Abeta nese donas ٠.‏ 
- تحقيق الکلام في المهدي الذي بشر به النبي A ames E‏ 


۹۹9۹ "۰ وا لجست تشتهان من بعضصض الوجوه باسماعیل واسحاقی‎ ul m 
OG سس شس‎ ay من ذرية الس‎ Giles: 


- الأمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها ae‏ ٹٹ نس EE‏ 
- النهی عن اتخاذ القبور مساجد oe oi‏ ۳ ۱۳ 
۔ النهي عن الاجتماع عند قبر النبي BB‏ ورواية أهل البيت للأحاديث 

الواردة فيه ee ee‏ م ہو ر6 و ل ل م EE‏ 


- مبداً عبادة الأوثان العکوف على قبور الأتبياء والصالحین .... ٠١6:‏ 


الزيارة الشرعیة للقبور مو و یلام دم Bh, eee‏ ہے ہیں 7 N‏ 
- الامر بالصلاة والسلام على النبي BE‏ من القرب والبعد ETE A‏ 


¿YY 


- المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود میسریے WAY‏ 


- لا تشرع هذه الأعمال عند القبور re ee eaten‏ ٢ک‏ 
رد WO asas heal‏ 
- لا يجوز الوفاء بنذر المعصية cao‏ بب ومی عو وہ ااا 
راب كان ee SE‏ ١لا‏ 
- بيان النبي BB‏ دقيق الشرك وجليله Wi LARS‏ 
سژال الصدقة وعطازها al‏ الله ممنوع يي ا 


- عبادة الله تجمع الصلاة والدعاء والذکر Bally‏ والزكاة وغیرها ۳9 
)£( مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها 


وغير ذلك کے ظا er oa ee‏ ا 
۔ أسئلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما Jad‏ عندها asias‏ گت 
- حكم الصلاة في المشاهد المبنیة على القبور وقصدها للصلاة 

والتبرك بها اا E‏ 
- النهی عن a‏ القبور مساجد Seavert ese eres aes‏ ۱۳۳ 
- العکوف علی القبور والمجاورة عندها من البدع المذمومة المنهی 
عنھا سم ضس Ee aa‏ سس ہنت۔۔-۔ DEV‏ 
- المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها E aoe‏ 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه arado ees‏ گت 
- النهي عن الدعاء والاستغفار للمشركين مسر ےی ا 
- أبو طالب (عم النبي E‏ مات كافرًا co‏ عوسی وی We‏ 
- الزيارة الشرعية : السلام على الميت والدعاء له eee eee‏ یی IND‏ 
۔ الزيارة البدعية مثل التمشح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عند 
وطلب. الحوائج من الميت وغير ذلك ہس ویو سوہ یم ہے o‏ 
- أصل عبادة الاصنام: العکوف على قبور الأنبياء ۴ ۱ .. ۱۳۷ 
elo‏ الد أن تعبت الله لا بش + a‏ شی- eure‏ یت NV‏ 
شك Pe‏ ا 
fol -‏ النذر مكروه gus‏ عنه WAS aan arresto‏ 


- يجب الوفاء بندر الطاعة ولا يجور الوفاء بنذر المعصمة 92 


النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية .. سی 
- لا ثواب" على Ble}‏ العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
Blas‏ ولا غیرها جع رو و و مک دی ب عمج سوہ وھ 
- لا يجوز ة صد ام لاجتماع على صلاق ولا تا ولا غيرم 
ke‏ عفل الميت Y]‏ من ثلا eT eee eee‏ 
رھ رر مو سو ee A‏ 
۔ حکم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه پان لی مب 
والأذان والحج عن الغير سے 0000000000 
- وصول تواب الصدقة وغیرها من العبادات المالة إلى الخشت: : 
_ الخلااف في العبادات البدنية E Era‏ 
- الموازنة بین المصالح والمفاسد فی الوقف علی القبور ٹیس 
- على المؤمن أن یقصد وجه الله عند التصدّق عن الميّت ويجتنب 
البدع O ed ag eee A‏ 
- الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة ee tn da y Se‏ مت 
- إنشاد الشعر الفراقی في المأتم من النياحة ery‏ 
- البكاء المرخص فيه هو دمع العين وحزن القلب م ee‏ 
- قراءة القرآن فى الأسواق والجباية على ذلك منهى عنھا ا 
- شرح معنى ones‏ نالتا o‏ أ سافن أقوال 
العلماء في ذلك taa‏ 
- على المصلي والقارىء والمحدّث والمفتی ونحوهم أن لا يُوذي 
سور رفا الس سس و سو مس و دوہ eee‏ 
- هل ge‏ بالقراءة للمنفرد؟ یہ مس 00 
٥‏ فتوى فيمن بُعظُم المشابخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم RETTEN‏ 
- من استغاث بميّت ودعاه في الشدائد وطلب منه قضاء الحوائج 
فهو ضال جاهل مشر ہو سم ee eer‏ 


- آما الس فیجوز آن ba‏ یقدر غلیه هنا آلدعاء ونحو 

ذلك . e tad pee eee‏ مس شس مصی۔ت گا 
- التوسّل بالنبى BB‏ فی حياته هو Joell‏ بدعائه وشفاعته موہ EM‏ 
- لا یجوز التوسل به والذهاب ال کے BLEW‏ به بعد وفاته ۰۰ ۱41 


- تحريم بناء المساجد على القبور EN ASE EERE ESE‏ 
- زيارة القبور على وجهين RLS SS ai‏ ےہ ات 
الزيارة الشرعية EN LEONE OE‏ 
د الزيارة البدعية مو E DSS N ee‏ 
- حديث «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع وہ ھا 


- إیقاد المصابيح وتعليق الستور على القبور غير مشروع بی BEN:‏ 
y‏ لیس نذر طاعة OE: a‏ 
- الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو gles‏ أو ذكر من البدع المنهي 

WS: Six as ee ڑم‎ CR lus 
الشرك في العبادة وحکم من قامت عليه الحجة فيه ومن كان‎ 


جاهلا روص موم ہر امت سے وو مہ ہی ا ۷۸ 
- المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله MO? ee 0 0 ane‏ 
obs -‏ الإجازات بالمشيخة ION arrabal‏ 
- الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة سح OF chase‏ 


- کل من أظهر الاشارات البدعية fal‏ باطل وضلال يستحقٌ التعزير 
البليغ ee‏ جوا O ELSES CCCI‏ 


- من حضر سماعاتهم في المساجد وغيرها وکٹر جمعهم الباطل 


پستحق التعزیر E‏ سض جو ھا 

)1( مسألة فى تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات LS‏ جاءت .1 Joo‏ 
- السؤال عن تأويل آيات المعية وإمرار أحاديث الصفات كما 

OF ab cee, arb ah, See re حاءت‎ 

٭ الحواب [الاول] : عن هذا من وجوه VO RTT‏ 

- الوجه الأول: أنه يجب اتباع طریقة السلف حسم نس ورں "ھا 


EVA 


- إجماعهم على إمرار آیات الصفات وأحاديثها وعدم تأويلها . 


- کلام ابن عبدالبر في التمهید» ا ee‏ 
۔ كلام الاجرّي في کتاب «الشريعة» 0 وس 
- کلام ابن بطة في کتاب «الإبانة») eee ee‏ و 
- الوجه الثاني : أن 2 في الایات والأحاديت كلها على طريقة 
واحدة E A Bre ado eed ee‏ 
- التأويل المذموم هو تحريف الكلام عن مواضعه ےت 
- آيات المعية ليس معناها أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين» 
حر O‏ 
- لیس مقتضی المعية أن یکون ln‏ متیاسرا آو yl‏ جانبه 
- معنی قوله تعالی * وهای فى KEEN‏ الم ون 2 که eaten‏ 
- معنى قوله تعالى ۳ GCE BAGS‏ وف ias GN‏ 
- إخبار الله في القرآن أنه مع cole‏ جاء Lola y le‏ 00+ 
٭ الجواب الثاني : أن قوله ja TOES:‏ علی نقیض قول 
اله جب ٗس سس ee‏ سن تحت 
- تحقیق معنى المعية کت O ee‏ ا OES‏ 
- قرب الله من خلقه لا يُنافى غلوه re‏ 
٭ الحواب الثالث : أن للتأويل ثلاثة معان رو a‏ 
۔ أخطأ من ظنّ معاني فاسدة من آيات الصفات وظيّ أنها ظاهرها 
واحتاج إلى التأويل dee seer oooy‏ 


- التصوص _المنكرة تذل على آن تلك المعانی الفاسدة لیست Bol‏ 


۔ بطلان الحاجة إلى التأويل من ثلائة وجوه نو دج سا 
٭ الجواب الرابع : أن الناس متفقون على أنه لا يَمُوغ AS‏ تأويل . 
۔ مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في رد بعض التأويلات 


وقبول بعضها he E de Se ee een‏ سی 
* الجواب الخامس : أن لمثبتة الصفات BH‏ مسالك في التأويل . 
_ أحدها: rene Gl. is‏ ا I EEE‏ 


۔ الثاني : أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دلیل شرعي Sonos‏ ۱۷۵ 

الثالث : of‏ سلموا آن كل تاريل قام ale‏ دلیل sh tree‏ عقلي 

فإنه يجب قبوله canes‏ و AE‏ 
(۷) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى Al‏ من جميع الجهات 

۱ O E O O المخلوقة‎ 

- هل ذات البارىء فلكية محيطة بالفلك؟ وهذا التصور > أم لا؟ ۱۸۳ 

_ هذا التصور باطل می مس مس تبیہ WA‏ 


- بیان بطلانه من وجوه كثيرة : 00001 یو و نی ت۸ 
# الوجه الأول و ۰ ۱۱ 
ثلاثة معان Kal)‏ .... روس ee‏ مسج UNO‏ 
- الله تعالى ليس محايثا لخلقه WAS Besen‏ 
٭ الوجه الثانئ 0 . ee‏ یس 1 WA e‏ 
(A)‏ مسألة في العل diodes‏ ا E SSSA‏ 


- سؤال عن رجلين اختلفا فى الاعتقاد» آحدهما يقول: إن الله فى 
السماء والثانى يقول : إن الله لا ینحصر فى مکان: laa y‏ شافعيان . ۱۹۵ 


- اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشايخ WAG: pasara‏ 
- لا نزاع بينهم في أصول الدين O ICES‏ 
- كلام الشافعي في أول «الرسالة» WAG! ar RLS‏ 
- كلام أحمد بن حنبل oe ea ee‏ ا AO.‏ 
- مذهبهم في الأسماء والصفات واحد ا WA eee‏ 
- الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منزّه عن كل نقص وعيب . ١95‏ 
- مباينته لخلقه في جميع الصفات و 0 0 OTE‏ 
- کون الله فى السماء WAY E‏ 
AA‏ فى جرف الما وان السا رات need‏ رتحرد 1۹۸ 
- من اعتقد ذلك نهو ضال مبتدع سسجت سی ۱۹۸ 
- من اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبد فهو فرعوني معطل ٠‏ 
ال مبتد 2 00 Ghee eee ee‏ چو وہ ا VA‏ 


- الكلام على قول الرجلين وبيان الخطأ والصواب في المراد منه . 
۔ منشأ الضلال أن يظنّ of‏ صفات الرب كصفات خلقه ER‏ 
- کل ما ثبت فی الکتاب والسنة وجت التصدیق به beans aes‏ 


الألفاظ المبتدعة في النفي والاثبات قد يراد بها معنی صحیح 


فیقبل » وقد یراد بها معئّى فاسد 3533 عليه و 2 
- مناقشة قول القائل : إن الله في جهة ..... سسجت 
- مناقشة من یقول : إن الله ليس فی جهة مم سس مس ات 
- الناس فى ذلك ثلاثة أصناف: ....... 98 
)1 أهل الحلول والاتحاد Ras‏ 
(ب) آهل النفي والجحود ee ng‏ او ا 
(ج) أهل الإيمان والتوحيد والسنة O O‏ 


۔ شبهات أهل الحلول والتعطيل caia aa aida‏ 


- أصل ضلالهم تکلمهم بکلماتِ مجملة لا أصلّ لها في الکتاب 


- كثير منهم ینسب إلى أئمة المسلمین ما لم یقولوه س-ے بط 
- 63 الائمة لأهل الكلام rr‏ بت مل سی 
- ذكر لفظ «الجسم» في أسماء اللہ وصفاته بدعة و جح 
- الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل . ا 
- مذهب السلف في الأسماء والصفات O‏ 


(۹) قاعدة شريفة في الرضا الشرعي یس یی سی سس اح 
GM -‏ مذاهب في الرضا والقضاء و و A oe EDS‏ مرو یج 


- قول القدرية المكدبية بقدر الله من المعتزلة وغيرهم 000 


- کلام الجويني PET ee TTT OTE‏ 
- تعلیق المؤلف عليه oS‏ ار AR‏ >> اک می 


(۱۰) فصل: الأقوال نوعان . سی o aces‏ 
(۱) أقوال ثابتة عن الأنبیاءء فهى معصومة يجب أن یکون معناها 


۳ ee ee ee ee a ا‎ a> 
Fa ما لیس منقولاً عن الأنبياء» فلا يُقبل ولا یرد الا بعد‎ )۲( 
بيو ظ×‎ ees fish وب جو وص وی‎ a اي‎ cease ie مراده رس‎ 
۔ قول المتكلمين : إن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل یفعل‎ 
WEN عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة سح مل نہ تو جج‎ 
۱۱ ۵ ee eee ۔ آوّل من قال بذلك الجهم بن صفوان‎ 
۲٢٢ rs ابطال هذا القول بنصوص الکتاب والسنة وكلام السلف‎ - 
قاعدة في شمول آي الکتاب والسنة والاجماع آمر الثقلین الجن‎ )۱۱( 
حم 1ت‎ by Gites والإنس جو سوچ مہ ۵ ھکوس اس مھت‎ 
إلى الثقلين ہم ہیمست یس تک‎ BE رسالة النبی‎ - 
۲ 3 educa een حدیث ارفع القلم عن ثلاث»‎ - 


* مسائل تكلم عليها المؤلف مم 0 0000 
۔ الآأولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع . ۲۳۱ 


الثانية: هل یبعث يوم القيامة من لا تکلیف علیه؟ و هو ۲۳ 
- اختلاف بني آدم في معاد الآدميين سس سیت گا 
- الثالثة : هل یعذب فى الآخرة من لا GUS‏ عليه؟ ا Ve‏ 
- مسألة أطفال المشركين tas‏ ہو دیہرووومم سناس مو مہ WO.‏ 
الرابعة: عقوبات غير المكلفين .... EL rotacional‏ 
- الخامسة : دار التكليف .تح EIN PEU Be leas ac‏ 
- السادسة: أن غير المکلف قد يُرحَم EE see esa‏ 


۔ الکلام على حديث «حتی يضع Dy‏ العرَّة فيها 4235( i a‏ 
- الردّ على المعطلة والمشبهة الذين غلطوا في فهم الحديث .... ۲4۰ 


- السابعة : في ثبوت التکلیف بالشرع وبالعقل Aa‏ 2 ۶ 
- هل يُعلم المعاڈ بالعقل؟ CON ۳ sane id‏ 
(۱۲) مسألة فيمن قال: إن علا أشجعٌ من أبي بكر کو ee‏ سی e‏ 
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= مذهب السلف أن Ll‏ بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهم 


وأكرمهم مسب OUEN CO teen ee‏ ۱ ۳ 
- معنى الشجاعة وكون النبي BE‏ آشجم الخلق ا 
- الشجاعة SU‏ القلب وقوته وقوة الاقدام على العدو ی ۲٢۹‏ 
pene‏ و ہی أبي بكر الصديق VOW SASS‏ 
(۱۳) تفسير أول العنكبوت BON ee eee a eae‏ 
- سنة الله فى إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا یمن بهم POG rotando E‏ 
۔لابڈ من حصول الألم لکل نفس وس سے و يم یت OE‏ 
aoe aed ae ee Us‏ ی 
SE‏ بتارم فى القرآن he heen es‏ ری VOU. secon ee‏ 
- لا تزكو النفس ولا تصلح حتى تمخص بالبلاء oh aos aan‏ ۴۶۳ 
- اعتراف الصالحين بالذنوب والخطايا ہے cee‏ ہت TON‏ 


١78 2 * se es مسألة في قوله‎ )١١( 
۳۹6 مر‎ leal ly المراد بالحسنات السات فين هذه الآية النعم‎ - 
من قال: إن المراد بها هنا الطاعات والمعاصی فهو مخطی-‎ 


غالط وو رو یلد کسشستچ سوب سن wee‏ وک St‏ جو MN Ghia‏ 
)10( قاعدة حسنة في الباقیات الصالحات وبیان اقتران التھلیل بالتکبیر 

والتسبیح بالتحمید Ed‏ ی CONICS‏ ۲۹۹ 
- تفسير الباقيات الصالحات ee‏ اجس VV as‏ 
- التسبيح Oy phe‏ بالتحميد م ۱۱ 
- التکبیر مقرون بالتهلیل eee‏ 00" ہے ۲۷۲ 
- التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات IE auna‏ 
- التهليل يتضمن اختصاصه et‏ والتکییر بتضمن أنه اکر , من 

كل شيء re eee eee‏ ری AVE‏ 
جات سیر NE eens EEE‏ 
- قول بعض النحاة إن «آکبر" بمعنی كبير» غلط : . مور ل خن EEE‏ 


۶ | 


- غلط من قال في معناہ: إنه أكبر مما بعلم ويُوصّف وتال . ve...‏ 
- التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة فو ف المخلوقات ۲۷٢٣٣‏ 


- التهلیل يمنع أن يُعبّد غيره VV. rra‏ 
- كلمة ہلا الله الا الله» أساس الدین تشد VE rosso‏ 
- الحمد مفتاح الکلام eee ce ae dee‏ وہ یہر ا وی IVA.‏ 
- أثر التهليل والتكبير فى نفوس العباد ام و Seeder‏ ۲۱۷۰ 
- أثر التسبيح فيها 0 1089 1 1 1 1 1 اا WAY‏ 
- أثر التحميد NC arepa ia DS Ud‏ 
- الحمد يتم بالتوحيد مجر سو سو PERE ere‏ ۲۸۴ 

۔ اسمه الله يتضمن جمیع المحامد مسبت ٢۸۸ ME‏ 
- تفسير قوله CTA JW‏ شس VAN na‏ 
- ليس المراد أن الحمد غير التسبيح. بل نفس تسبيح الله هو حمد 

الله ee es‏ ہو ہے سس O‏ 
_ لفظ (التسبیح» قد يراد به جنس الصلاة وقد يراد به النافلة 

خصوصا +e ee oe‏ و VA‏ 
- ویراد به جنس ذكر الله » ويراد به قول العبد PESA‏ .... ۲۹۲ 
- تفسير قوله cae seeds ERA A SL‏ ” 

)19( مسألة فى إخوة یوسف هل کانوا آنبیاء؟ نو و و ور ۲۹۵ 
- الذي Jay‏ عليه القرآن واللغة والاعتبار آنهم لیسوا بأنبياء ..... ۲۹۷ 
- حجة من قال: إنهم أنبیاءء ومناقشتھا 090 SV mess:‏ 
- تحقيق معنی كلمة «الأسباط» سس سنا می VAY‏ 
CVV)‏ فتوى في قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته نف شمو کی شش VEN‏ 

- الناس مأمورون أن يقرأوا a‏ المشروع ES an‏ 

ب أعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان FEV Saa‏ 
- معنى حدیث «زيّنوا القرآن بأصواتكم» 00 E‏ 
۔ sel al‏ على ألحان الغناء بدعة و ل EE‏ 


(1A)‏ رسالة في قوله BE‏ «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 
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۳٢ فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» سج اہ‎ ULL 


- الكلام على هذا الحديث وس سی بب ہہ آ5 
- رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم ... ۳۰۹ 
- آراء الصحابة والتابعین ومن بعدهم في هذا الموضوع روب جو ۱ 
(۱۹) جواب سؤال سائل سأل عن حرف «لو» WAG qeria:‏ 
- ما يُروى عن عمر من قوله «نعم العبڈ صهيبٌ» لو لم BES‏ اللہ 
لم یعصه» E‏ وی ل رس ۴۹۶ 
- حرف «لو) من أدوات الشرط و نو وجي ب لاه لاود و وا لوأو TE‏ 
ابي ا عن AA‏ تی You‏ 
تقسيم الشرط إلى قسمين is aaa‏ ۱۳۱۱ 
) اما رف WIN CO eg‏ 
لیج IN‏ جم سڈ مسروچو ہے VAY‏ 
- الشرط في اصطلاح pl‏ اہ و یروب ہی وو جو من ۳ ۲ 
- عدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ 090 IR, asus‏ 
ومع ee ee ee O‏ ۳۹۸۹ 
- منشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة في هذا الحرف he‏ .. 814 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو» منتف أبدًا اي امور FIR.‏ 
- التحقیق أن مفهومها اللازم إنما هو انتفاء الشرط» وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمًا ronca‏ سای WOE‏ 
-«لو» دالة على انتفاء الجزاء» وقد du‏ على ثبوته e‏ ی E‏ 
(۲۰) فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع la‏ و خ۰ 
- کلام ابن حزم في مقدمة کتابه TIT Aur‏ 
- شرط الإجماع عند ابن حزم oe yee‏ ہم یسیو و en‏ : 
He eat en‏ جو مس سس En.‏ 
- صفة الإجماع عند ابن حزم موی ٢٣۸۹۵ Aa eden pee ee oes‏ 


- تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًا من الإجماعات التى حكاها 
ليست ¡RA‏ من هذا الوصف› وفیها ما فيه خلاف معروف yes‏ ۰ ۲ ۲ 


Ta 


۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۹۸ 
۲/۱۹ 


أمثلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فيها . 
۔ مسألة فی السمن إذا وقع فيه فأر”فمات وهو مائع 0 
-لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الوجماعات التي عرف 
ااا کر N o‏ 
- تعليق المؤلف على باب الإجماع في الاعتقادات 720-0 
_ مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء ee‏ 
> مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
ES OA eek‏ من کے 
_ خطأ طائفة أخرى تقول بالتو لد والتعليل والإيجاب بالذات 


- ذكر قول السلف في هذا الباب ومنشأ غلط الطائفتين ....... 
ا mee‏ م ا هله ا ا و E‏ 
)11( رسالة فی بیان الصلاة وما ESG‏ منه ens‏ بیسسس pads‏ 
الصلاة مؤلفة من أقوال وأفعال ےد ripio Gv ch ad‏ 
۔ أعظم أقوالها القرآن وأعظم آفعالها رش رف RER‏ 
SLI -‏ سجود التلاوة والكلام عليها Ea? be pe acetates aoe‏ 
۔ السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية وہ مق حم ITT‏ 
- الركوع مع السجود تقدمة وتوطئة وباب إليه na Dia‏ 
۔ غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين 
(۲۲) فتوى في أمر الكنائس nie en es‏ ماد Brae‏ یلد ا 
- ما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله یاه Mies;‏ تے ساد 
ar pra‏ 
- الخلاف في جواز عقد الذمة مع (بقاء المعابد اتی الکفار . 
- قول من قال «یجوز إقرارها بایدیهم» أوجه وأظهر وم سط 


كنائس العنوة ور و ای اا ا ااا اا By is de ahhh rein Srey O‏ 
سا ھت منها بعد فتح المسلمين فانه خت ارال وهدمه aos‏ 


ES 


(۲۳) مسألة فيمن an‏ الخمیسَ عيدًا موب 0 000000 
- كل ما يُفعل في أعياد الكقار من الخصائص ليس للمسلم فعل 


۱۳ ER ome 
NE EES الاعتقادات الفاسدة للنصارى‎ 8 5 

- يوم عيد النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من ٠‏ 
المنکرات ie VENAN er‏ لا ا EVES sets‏ 
pos‏ ليوم عيدهم مزية على غيره ہیموی MVC: aras ohh‏ 
- حكم الصوم فيه قصدا لمخالفتهم مكروه NT nate ore @ eo‏ 
- صوم یوم عاشوراء ومخالفة الیهود في افراد تعظیمه see‏ ۲ ۲۲ 
- ما يفعل فيه من الاختضاب والکحل وغیر ذلك بدعة ..: شوه ۲۷۲ 
- الواجب على الولاة نهی الناس عن هذه المنکرات المحومة ... ۳۷۷ 
)٢٢(‏ فصل فى الأمر ss calls Spal‏ م WV‏ 
2ون CS‏ ےر n‏ 
- معنی «المعروف» و«المنكر) نب و ا و و مد VAN‏ 
- صفات الامر بالمعروف والناهی عن المنکر eo a‏ ۱۳۲ 
(۲۵) مسألة فی تلاوة القرآن والذکر انا أفضل ؟ Pe‏ ویو VAY‏ 
- يختلف ذلك باختلاف الأشخاص ورموس سے TNO‏ 
)19( فتوى في السماع وو ب سنہ o‏ 
۱ - التغبير من البدع المحدثة في الإسلام اق به و جو یج TNS‏ 
UL )۷۱(‏ في رجل شتم شریفا RON So‏ 
- لا يحل تکفیر المسلم بذلك Ole oon coos pacar oreo’‏ 
- ليس لاحي أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شریقا أو لم يكن . . . ۳۹ 
لسن لاحن أن بت هه لا 2+27 FEE SESSA‏ 
- من سب E‏ من الائبیاء رح قدله tee ee eee re‏ ۳۹۸ 
(0 قاعدة في حضانة الولد betas Rees aes‏ ا 


- حضانة الصغ الممیز : هل هي للاأب أو لا أو نت Slee‏ . ۳۹۹ 
- کلام الامام آحمد کثیر منتشر Bir‏ من یضبط جميع نصوصه ‏ ۳۹۹ 
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_ الخلاف فى النقل عنه فى هذه المسألة pened ean aes‏ 


عنه فى الابن ثلاث روايات» وفى البنت روايتان 03501" 
۔ ذکر هذه الروايات ےت ios‏ 0 
_ مذاهب الأئمة في هذه المسألة ............ 0ص ص4 
- الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخيير الإمام والحاكم oes‏ 
- مسائل من تخیر الامام 220 
۔ الصبی المميّر يخيّر تخيير شهوة Dee ead ee‏ کک تح وک 
۔ تعیّن AY‏ في G>‏ الطفل غير المميز رہ E‏ 


2 | 
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_ امعان زفر في طرد القياس» وبيان ذلك دی سو و on‏ 
- عود إلى مسائل الحضانة 3 
- تخيير الصبي أولى من تعيين أحد الأبوين ra‏ وس 
- التعيين في حق البنت أولى من التخییر وت موس 
- الخلاف في تعيين الأب أو الام لها وسبب ذلك ale‏ 
_ لا حضانة geld‏ ا E‏ 
۔ من Gal‏ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟ 0990 


۔ جعل البنت المميزة عند الأب أرجح 0 3ی 7 

۔ الكلام على الحديث الوارد في تقديم FY‏ على الأب في حق 
الصغير مع ار سا eee‏ ل وأ ee ee eee‏ 

۔ الكلام على الحديثين الواردين في التخيير PIE OR ee‏ 


٤٤“ 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الا جزاء الاربعة من (جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الاسلام ابن تيمية وما لحقها من اعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وآرسل إليّ بعضهم ملاحظات علیها. وظهر لي 
فیما بعد بعض الاخطاء المطبعية. وسأشير الیها جميعًا هنا للفائدق 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالها» شاکرا 
لكل من oll‏ فی هذا المجال. SUL Geely‏ منهم الشیخ 
سلیمان العمیر أستاذ الفقه فى as‏ الشريعة بالجامعة الاسلامية 
بمدينة النبي بي فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إليّ 
ملاحظاته» فجزاه الله خیرا» وکثر من أمثاله. 


وقد تساءل بعض الباحثین عن صحة نسبة افتوی في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الاولی) إلى شيخ الاسلام» وکنت قد 
اعتمدت في نسبتها al‏ على کلام العلامة مغلطاي في کتابه 
(الواضح المبین في ذكر من استشهد من المحبین» (ص CAV‏ ثم 
je‏ & على کلام العلامة ابن القیم في «روضة المحبین» (ص۱۳۱) 
فی نفی نسبة ode‏ الفتوی عن شیخه قال: «وآما الفتیا التی 
Y ae 90‏ کاس 9 بل Ui‏ 
لذكرناها جمیعها حتی یعلم الواقف علیها آنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني علیها: هذه كذب عليه لا يشبه 


سے 


كلامه» وكان بعضن الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهی بخط 
رجل متهم بالکذب» وقال لي: ما كنت أظنّ الشیخ By‏ هذه 
الحاشیة . ثم تأمّلتهاء فإذا هي كذب cade‏ ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاویه ما یی أن هذه كذب». 

لهذا قررت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالی - لان الإمام الحافظ ابن القيم هو آلصق الناس بشيخه 
وادراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 
القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوى» والیکم OV‏ تصحیح الأجزاء الأربعة : 


المجموعة الاولی 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 

۲۰/۳۹ اذ آو 

٥‏ تعليق (Y)‏ الأعز الاغر 

o ۷‏ تحر مه لم یحرمه 
۱۳/۳۸ لم یکن لم تكن 

0۲ 7 و یبن حملها 
20 أنها حامل أنها غير حامل 
1/00 فيهن بانت فيهن من بانت 
4/00 لا يكون رجعيا لا يكون إلا رجعيا 
۰۰۸ نجب تجب 


۸۸ ند 


الصفحة والسطر الخطا الصواب 

۵ تعلیق (4) الأعز الاغر 

۳/۳۹9 لیس وقوعه ولیس وقوعه 

OLN فکذا‎ ry Oe 

ails تتابم‎ ۸۸ 

۷/۳۹۰ الجبل الحبل 

المجموعة الثانيه 

٢۳۳١ ۰‏ أرقام الصفحات المثبتة في 
الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة فى 
الاستحساذا» ویمکن ےی 
إليها في المجموعة بزيادة 
be ۱۱۹‏ الأرقام المذکورة. 

TALS‏ تقضية تعفد 

/١7‏ تعليق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 


فی «المصنف» (YEV/0)‏ 
Bibi‏ في (المصنف) 
/V)‏ 04( وسعيد بن منصور 
فى قالیت: 1(1 1117/5): 
وانظر «الغنی» (۳۸۱/۱۱. 


۶ 


الخطا الصواب 
يحذف هذا التعلیق» ويذكر 
مكانه: «الابضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له ele io‏ 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر: «تحریر آلفاظ التنبیه» 
(ص ۱۵ ۲) وامغني الحتاج) 


ANN /۲(‏ 
ie‏ منبترا 
القراض القرض 
تناقضه منافضته 
من الصحابة من ul]‏ 
us Br.‏ 
لا ينقصها دون الأب Y‏ ینقصونها مثل الأب 
vr Lal,‏ 
۰ لم يكن 


يضاف إليه : ولیس E‏ بعص 
المصادر لفظ «الذكر». 


المحموعه ASW!‏ 
نقلها السيوطى نقل السيوطي ملخصها 


e 


Midis aka 
)۲( تعلیق‎ ۸ 


۷/۲٥٤ 
as san 
۳۱/۳۹ 
۹غ‎ 
۹٥ 
۱5 ۱ 
La 
۱۲ ۹ 


TET 


٦ 


الصفحة والسطر الخطأ A pall‏ 

۳/۳۹ دفن ` تدفن 

۱/۳۷ الملك به الملك الموکل به 

۱۱/۰ لغير لقبر 

0 قبل‎ VER 

i he "١/41 

Sond \E/EV‏ کے 

oT‏ الصنفین النصفين 

y [AY‏ قتلو | قاتلوا 

۱۹۹ مشبهان مُشيّهان 

re ¥/\+0‏ حر فوا 

)0,۵ اجرهم Y]‏ تحرمنا] اجرهم 

١‏ كالنذور کالیدود 

۶ ۲ ۱۶ بذلك ذلك 

do ۱‏ (۳) يحذف التعلیق ویکتب 
مکانه : برقم (۲۵۷) مرسلا. 
وهو is‏ (المعجم الصغیر ( 
Lal (101)‏ 

Y /VAA‏ عليك عليه 

um‏ يؤمن يؤمر 

۱۳۰۹ ثلاث ثلاثة 


A pall 
„u 
cata Gh باسانید‎ 

فيها 

للمخلوق 

ai 

بوجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح. 
كما سمّيت قيامًا وقرانًا 
لاشتمالها على القيام . 

(۲) 

(\) 

يحذف التعليق ويكتب: هي 
في انفح الطیب) _Yro/r)‏ 
۳۷ 

هل 

المسالمة 

لو لم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


لاشتمالها على القيام 


لو لو 
بشرط 


الصفحة والسطر 
۷/۲۳۰ 
۹۶۴/۰ 
۸ 
ESTAN‏ 
/YA4‏ ¢ 
١١١‏ 
v/var‏ 
۱/۹۳ 


۸ تعلیق (۱) 
۸ تعليق )1( 
۰۹ تعليق (Y)‏ 


1 ۷ السطر الأخير 
۳/۳۳۸ 
۸۸/۲ 

VA ۰,٦ 
YUVA 
\r/rvo 


$ 


الخطأ الصواب 

يجزى تحر 

155 AE 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۳: ۰۱۱۰/۲ ۱۱۱) 
يضاف (£r£ 0) tad)‏ 

عبد الله عبیدالله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون Y‏ تخافون 

معصوموں معصومين 

oh‏ فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فان سبحانه leal‏ 

المراد المداد 

صفراوین وگ 

ارف برقع الید ترتع 

هذا العلو هذا الفعل 

gr صفراوين‎ 

ركبتيه ركبته 


الصفحة والسطر 


2.2.5648 
۸,۰۷۲۷۲ 
و ا 


٦ء])‏ تعليق )0( 


۷ تعليق )1( 


V/EYA 


۰/۷ 
۳/۱ 
06 

١01 

AN 

۱۳/۷ 
AY 

۰۰/۵۷ 

VY ۵۶۸ 

ViVe 

۲/۷ 

0/٠١١ 


A ya! 
er 
wg er 

على OF‏ مثل 

[N];‏ بعرم 
Y‏ پسقط [بالقضاء] 


عتبان 
قال le‏ عليه السلام 
sr)‏ 


chy 
avis 


يحذف a‏ آخرجه 
النعمان بن يشير . 


فإن كان طاعة 
فإنها 


قال ate‏ الصلاة والسلام 


و 


نزاع 
كذاك 


الصفحة والسطر 


7 
5/٠١ 
INR 
۷/۷ 
VADO 
١:49 
۱۹/۳۰ 
۱/۱ 
ANTE 
AI\YS 
ANITA 
٥١ا١١‎ 
٠6١/1 
۱۱/۷ 
۳۳۱۹ 


۹ی57 


١/١ 

۳/٣٣۵۰ 

۷/۰۷ 
1/۷۱ 


De 


الصفحة والسطر 
۱۳/۸۰ 
١5 ۰‏ 
۹۷۰۳ 
Vay‏ 
E ۲ ۰‏ 
20 
AVA‏ 
An:‏ 
۸/۹ 
۷غ 
15 
۳/۳۹۵ 
۱۳۸۳۷ 
elta:‏ 
A [TAY‏ 
A [Y AY‏ 
۱/۰ 
۲ !۱ 
۳/۰۹۵ 
Vt‏ 
۰ غ 


